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مقرم الرس اتاب 


لا نعرف الكثير عن الشاعر وكل ما نعرفه ياي من عملين شعريين له وهما ملحمة الحرب الليبية 
الرومانية » وقصيدة طويلة ي ماح الأمبراطور جستين .(In Laudem Justini Augusti Minoris)‏ 


والامم الکامل للشاعر هو ٠‏ فلقیو س کریسکونيوس کور يوس * (Flavius Cresconius‏ 
(usصما ٤٥‏ وني مخطوطة مدرید يرد امه کالاتي کوریبوس النحوي الافريي (Corippus‏ 
Africanus Grammaticus)‏ › وقد خلط البعض بینه وبين قسیس باسم «کریسکونیوس )٥ 6٥04‏ 
(وں" . عاش ني القرن السابع وألف ما يعرف بالاتفاقات lائقدıة (Concordia Can0 u)‏ 


ألف كوريبوس عمله الثاني حول الأمبراطور جستين › فما بين سني ٥٦٦‏ م وسنة ٥٩۷‏ م ٠‏ وكان ذلك 
ي سن متقدمة » كا يشير هو نفسه في مقدمة هذا العمل › عليه بمكن أن نعتبر العقد الأول من القرن 
السادس الميلادي كتاريخ ليلاده. 
والشاعر مغرفيالأصل والمولد وذلك بسبب اللقب المعطى له «الأفريتي (5دا١ةءا؟۸)»‏ وأيضاً لعلمه 
الواسع بالمغرب وقبائله . كا يتضح ذلك من ملحمة الحرب الليبية الرومانية . لا نعرف مكان ميلاده لكن 
الأغلب انه كان ريني المولد والنشأة بعيداعن المدن الكبرى . فني مقدمة ملحمته يذكر بأنه بجهل المدن وأهلها 
الذين يتوجه هم بشعره الآن ‏ وان تجربته الأولى كانت مقصورة على المناطق الريفية . 


وكغيره من أبناء شمال افريقيا ذلك الوقت لا بد انه تعلّم اللاتينية عن طريق القنوات الرسمية ور عا صار 
فما بعد مدرّساً ها كا يفهم من لقب « النحوي(وuء‏ نا3١‏ 64) المعطى له في مخطوطة مدريد» ولا 
يوجد أي دليل آخر على اشتغاله بالتعلبم سوى هذا اللقب الذي قد لا يعني بالضرورة انه اشتغل بالتدريس ٠‏ 
وانما أعطي له لكثرة احسنات البديعية والقدرة اللغوية الي أظهرها ني ملحمته . وهذا تقيم لا بخلو من كثير 
من الصواب خصوصاً اذا قورنت الملحمة ببقية الانتاج الأدبي اللاتني الخأخر. 


() نعني بالمغرب العربي كل منطقة الشمال الافريقي من غرب مصر حتى 
الشواطىء الاطلسية لبلدان الغرب العربي (انظر الهامش رقم() صفحة ۳۳ ). 


۱٦1 


وهناك من يرى أنه اشتغل “ بالشعر وارتزق منه عن طريق التأليف والإلقاء ويستكثرون عليه مهمة 
التدريس ويستدلون على ذلك بصفة «الحاهل 5 » الي يصف هو با نفسه في مقدمة ملحمته . 
وبرغم أن هذا قد يكون من باب التواضع لا غير إلا ان ما بين أيدينا من مخلفاته الشعرية وسيرته الذاتية 
تؤكد انه سخر بالفعل ملكته الأدبية للاسترزاق من الشعرء في أثناء تجواله تقابل مع قائد الحملة البيزنطية 
يوحنا المرسل من قبل الأمبراطور جستنيان » لفرض الاستعار البيزنطي على شال افريقيا من جديد. 

ولا بمكن الحزم عکان التقابل ء لكن الكاتبة « كاميرون (۸۴۲0۸ °4 ۰) ترجح احدی مدینتین 
لاریبوس (وں‌طا1) أو «یونکیس (ءزء"ںا) . وذلك استناداً الى دقة الوصف الذي خصها به 
کوریبوس . 

والأاغلب ان صداقة منافع متبادلة قد نشأت بين الاثنين » فالشاعر في حاجة الى دعم مادي ومعنوي 
والقائد البيزنطي ني حاجة الى إعلام يسهل مهمته وعمل أدبي علّد شهرته . 

وهكذا تولدت لدى الشاعر فكرة تأليف ملحمة تمجد الاستقرار الذي ستنشره السلطة البيزنطية القوية 
حسب رأیه وترفض الفوضى الناجمة عن الحروب ٠‏ ولتحقيق ذلك تغاضى الشاعر عن كل سلبيات 
الاستعار البيزنطي مل فقدان سلطة القرار والاضطهاد الديني والادارة السيئة والضرائب الفادحة . وركز 
کل جهده ي تبرير تواجد السلطة البيزنطية القوية التي ستفرض الاستقرار الذي سيحقق طمأنينة المواطن 
وزيادة انتاجه حسب رأي المؤلف. 

ولا بد آن الشاعر قد رافق القائد يوحنا في أكثر من اتجاه لمعايشة الوقائع ولدراسة شخصية البطل الذي 
يكتب عنه » وكان ذلك طوال فترة الحملة التي استمرت من سنة ٥٤١‏ م الى سنة ٥٤۸‏ م ء هذا جاءت 
الملحمة غنية بالمعلومات الأولية شبه الصحيحة والفريدة عن بطل الحملة وعن معاونيه وعن سيرها وعادات 
وأساء المشتركين فما » نما يعطي لملحمة الحرب الليبية الرومانية أهمية كبرى من الناحيتين التاربخية 
والاجتاعية » خحصوصاً فبا يتعلق بالقبائل المغربية . 

وكان الفراغ من التأليف سنة ٠٥١‏ م على الأرجح حيث ألقيت ني احتفالات النصر بقرطاج كا يستدل 
من المقدمة ومن الكتاب الأول البيت التاسع . 

بعد هذه السنة تنقطع عنا أخبار الشاعر ولدة عشرين سنة تقريباً حين نسمع عنه مرة أخرى يلقي قصيدة 
طويلة ني حفلة تتويج الامبراطور جستين الثاني في ٠١‏ نوفبر سنة ٠٦١‏ م ببيزنطية . 

لا بعكن الجزم بتاريخ سفره من قرطاجة الى بيزنطية لكن الأغلب ان ذلك تم بعد الاستاع للملحمة 
حول الحرب الليبية الرومانية › وربا كان سفره مكافأة له على ذلك القصيد المادح للقائد يوحنا وللسلطة 
البيزنطية بشكل عام . 


B. Baldwin, “The Career of Corippus”’, The Classical Quarterly, Vol., XXVIII (1978), p. ر(‎ 
372 f. 
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وعند قراءتنا أقصيد حفلة تتويج جستين الثاني نستشف سوء حالته الاقتصادية الي لا تدل على انعامات 
امبراطورية كبيرة عليه ... في مقدمة هذا القصيد يشتكي من الفقر وكبر السن (الأبيات ES‏ 
الأمر الذي دفع الاستاذ بالدوين ”“ وآخرين الى القول بأن سفره الى بيزنطية لم يكن إلا تحت إلحاح 
الحاجة » تما يسوق بالضرورة الى القول بأن ملحمته عن الحرب الليبية الرومانية لم تلق النجاح المطلوب › 

حيث انها م تتضمن الكثير عن الأمبراطور جستنيان » وبالتالي لا توجد مبررات شخصية شخصية لدى الأمبراطور 
لكافأة الشاعر > كا ان الممدوح الرسمي وهو يوحنا تروقلینا م يتمتع بالمكانة الكبرى داخل القصر کې نفترض 
انه كان قادراً على التأثير على الحاشية أو الأمبراطور لمكافأة الشاعر. والدليل هو سفره طلباً للرزق وتصرعه 
هو شخصياً بالفقر ني مقدمة عمله عن جستين الثاني . 


وترى السيدة كاميرون ”“ وغيرها ان ذلك غير صحيح وان الأمبراطور جستيان قد كافاً الشاعر على 
قصیدته عنصب في قصره ببيزنطية »> مستدلين على ذلك بقصيدته الثانية (الأبيات )٤۸ ٤۲‏ ي مدح 
جستين الثاني حیٹ يشير الى انعامات أمبراطورية (كءء ام ااءة5) إلا انه بجحب الاشارة الى أن هذه 
امل بالذات خحصوصاً في اللاتينية المتأخرة صارت تعني أكثر من إنعامات ويمكن قراءتها وتفسيرها على آنا 
أعال أديية أو تأليف كا ترى الأستاذة كاميرون › و|لدفع الوحيد الذي يمكن أن يلقى في وجه هذا الاعتراض 
هو أن قوانين جت »> ولغتبا معاصرة للغة شاعر › تستعمل فقرة (ءعءامئ۸ iاءة5S)‏ ععنى انعامات 
أمبراطورية » أما شكوى الشاعر بالكبر فهذا أمر طبيعي عادي » وشكواه بالفقر مرده رغبته الواسعة ي 
الحصول على الأكثر دانما» وتشجيع الممدوح الجديد وهو جستين الثاني على زيادة العطاء له. 

هذا كل ما نعرفه عن الشاعر «كوريبوس» أما عن عمله الذي بين أيدينا فهو ملحمة الحرب الليبية 
)e Bellis Libycis)‏ وأحيانا تسمى اليوحانية (ك:«١014[))‏ نسبة الى بطلها يوحنا › وني بعض 
النسخ یطاق عليہا اليوحانية الحروب (Johannis Seu De Bellis LibyciS ll‏ 


ويعود أقدم عخطوط وجد ها الى القرن الرابع عشر اليلادي وکان حت | (Codex Trivul‏ 
(nusھن)‏ ذو حظ سیی ووضع اء وني سنة ۱۸۲۰ خحرجت أول طبعة له وتولاها الاستاذ ماز ويي 
Mazzuchelli)‏ .) صاحب الفضل ف العثور علا » وخحرجت طبعته غير وافية وبدون ملاحظات 
علارة على بعض الأخحطاء المغرافية والسكانية . 


وني سنة ۱۸۳١‏ أخرج الاستاذ بيكر (إ٠ء)kء8)‏ طبعة جديدة ها » وذلك ضمن موسوعة مصادر 


ره) بلدوین 
B. Baldwin „, “The Career of C orippus’’, The Classical Quarterly, Vol. XXVIII (1978),‏ 
Oxford, p. 372 - 6.‏ 
(۲) کامیرون 


A. Cameron, "Corippus Johannis: Epic of Byzantine Africa", Papers of the Liverpool 
Latin Seminar, Vol. IV (1984). 
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التاريخ البيزنطي » وني سنة ۱۸۷١‏ أعيدت طباعة الملحمة مرة أخرى من قبل الاستاذ الألاني بارتش 
(۲501۾P)‏ › وني سنة ۱۹۷١‏ أخرجت آخحر طبعة منقحة للمخطوط › وقام بہا کل من يعقوب ديل 
وجودیبر ‏ (rه‌رلههG‏ .۰5 ۴.۴) ٠‏ وهي التي اعتمدنا عليما في هذه الترجمة التي بين أيدينا . 


وتتألف الملحمة من نماني فصول أو كتب كا يطلق عليما صاحبما وهي ناقصة النائية وقد تمحور نسيجها 
الأدي حول وقائع تاريخية ثابنة وهي الحملة البيزنطية لإعادة استعار شال أفريقيا سنة ٠٤١‏ وسنة 0٤۸‏ م) . 

وكوريبوس مؤرخ أكثر منه كاتب ملاحم . فالوقائع التي كتب عنها هي أحداث عاصرها معاصرة 
ملاحظ جاد الملاحظة ... وسجلها تسجيلاً شبه حرني › أما أحداث ما قبل الملحمة فقد استعيدت على 
لسان ليبيراتوس تشيشيليدس (Sءلاامة٤‏ ه۲٥‏ 1) أحد معاوني يوحنا... وبسبب هذه الواقعية 
اعتبر عمله آهم مصدر لنا عن شمال افريقيا بعد عملي بروکوبيوس وهيريدوت › وهو أعلم منہا بالقبائل 
المغربية : خصائصها › عاداتما » أماكن تواجدها › وسائل حروبها ء تقاليدها المعيشية والاجتاعية » ما بجعل 
ملحمته المصدر الوحيد لنا لدراسة شال افريقيا القديمة خصوصاً فما يتعلق بأسماء القبائل وهو عكس 
سیلیوس أتالیکوس (usناه٤1‏ sسناز5)‏ . الذي وصف لا العديد من الأسماء الخيالية » كل ذلك يجعل 
من عمل كوريبوس المصدر الاجتاعي الموثوق لكثير من المؤرخين والكتاب . 


وبرغم كل هذه التزكيات إلا انه بجحب التذكير بأن الملحمة ليست كلها حقائق تار بخية بل تحتوي على 
الكثير من المبالغات التي قد تقتضيما أحياناً ضرورات العمل الملحمي كالمزج بين التاريخ والخرافة > كا ي 
الموقف الذي يصف فيه مرور الأسطول البيزنطي أمام موقع مدينة طروادة القديعة حيث تتردد على مسمع 
بطرس » ابن بطل الملحمة يوحنا أسماء شخصيات المدينة القديمة من أمثال برابم (ذإ۴) وأخيليس 
(115ط4) وهکتور (إه)ء٥۲1)‏ وغيرهم . وكل ذلك باستغراب وتعجب طفولي واضح › وبا ملحمة 
مبالغات متطرفة كا ني الفصل الخامس الأبيات ٠٠٤١(‏ أو ٥٠۳‏ » وكذلك الفصل السابع البيت .)۳٤۸‏ 


ولكن برغم هذه المبالغات المحشرة هنا وهناك › إلا ان كوريبوس قياساً على زمانه يعتبر من شعراء 
الملاحم الفطاحل فهو بارع في أوصافه الشعرية مثل وصفه للهروب الليلي للمغار بة ( الكتاب السادس البيت 
التاسع ) أو صف حالة الاحتفال لاإله الحرب (الکتاب الثامن البیت ۳۱۸ وما بعده) . وکوریبوس بارع في 
ايجاد أوصاف لأبطاله ( الكتاب الرابع البيت ٠١١‏ والكتاب الامن البيت ٤۹١‏ ). وتكن عبقرية الشاعر ني 
التشبيه والمقارنة حيث تظهر قوة إحساسه وتفاعله مع الطبيعة وسعة وخصوبة خياله فهجوم الليبيين على 
الأعداء أشبه بهجوم الجراد (الكتاب الثاني البیت )۱۹١‏ . 


وأسلوب کوریبوس واضح د کبیر وهو کٹیر الاستعال للجمل القصيرة وكثيرة التكرار للأفكار 
والكات › مولع بذكر التفاصيل حتى الدقيقة منها وينسى ني سبيل ذلك نفسه أحياناً فيطنب ني الوصف 
لدرجة الملل . 
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والمؤلف مغرم بالتضاد وبيان التطرف ني النقائض : الخير والشر › القوة وإلضعف » الشجاعة وال جبن. 
ولتحقيتق هذه الغاية تنتي صفات الأفراد الشخصية ويتحولون الى رموز لتناقضات أخلاقية أو جسدية. 
فالمقارنة بين الليي أو ا لمغربي والبيزنطي هي مقارنة بين الشر المطلق والخير المطلق بغض النظر عن الفروقات 
الفردية . 


وربا هذا السبب تصبح أعاله عبارة عن لوحات فنية تراعى فيا كل التفاصيل المحممة للوحة بغض 
النظر عن فروقاتما الواقعية . فوكب يوحنا بقرطاج ما هو الا حاولة لرسم لوحة لعظمة أبطال بيزنطية وقيمهم 
الخضارية. 


وواضح تأثر كوريبوس بالشعراء الكلاسيكيين من أمثال فرجيل الذي يبرز أثره حتى ني التركيب 
الخارجي . فيوحنا هو انياس › وابن يوحنا بطرس هو کكابن ايفاس اسكانيوس وتعداد قبائل المغاربة في 
الكتابين الثاني والرابع هي مناظرة لما عند فرجيل في الألياذه . 


ومن الشعراء المتأثر جم کوریبوس أوفید )0v14(‏ ولوکان (”aءں1)‏ وکلاودیان )°1a1d¡ia”(‏ 
كشعراء ملحميين » أما الشعراء الغزليين فيأتي ني مقَدّمتهم كتليس (ءں[ان)ة٥)‏ الذي يكاد أن يقلّده حرفياً 
کا ني الكتاب الرابع (البيت .)٠٠١‏ 


وعندما تستقبل زوجة أحد القادة وفاة زوجها فالصورة منقولة من الشاعر لوكان )11٥4«(‏ عند 
وصفه لواقع كورنيليا بعد سماعها بهزيعة زوجها بومبي ني معركة فرساليس . 


ومن المميزات البارزة ني ملحمة كوريبوس هو غياب اهة أو لبس عن مسرح الأحداث . ومرجع ذلك 
ليس فقط الواقعية الي تميزت بها الملحمة ولكن أيضاً لكون الشاعر مسيحياً لا يؤمن بتللك الآلة . فباخوس 
(cusه8)‏ ومارس (یMa)‏ وتیتس (و:)۲1۲) وفولکانوس (sںہ‏ ھ1٥‏ ۷) لا یبرزون إلا عبر التعبیرات 
انحازية أو الاستعارة > وحتى عندما يؤتى بهم يوضعون في صيغة الماضي ني أغلب الأوقات . 


اجتاعياً كوريبوس من شريعة ملاك الأرض »› هذا نجده متحيز هم ضد البيزنطيين وحتى ضد بني قومه 
من الليبيين الرحَل » وهو لا بني كرهه للحرب لا تجلبه من فوضى وتعطيل للانتاج . 

وبرغم تير الشاعر الواضح للسلطة البيزنطية إلا ان وطنيته تغلي أحياناً وني أكثر من موضع › ففي 
الكتاب الثاني (البيت )۸١‏ وما بعده يؤكد بأن كل القبائل الليبية قد اتحدت غاربة الأجانب الذين هم 
البيزنطيون . 


كا انه في نهاية الكتاب السابع يعلن بأن الحق بجانب القوى اليّرة الرافضة للاستعار وبأن الله سينصر 
ني الناية المدافعين عن أرضهم ضد الاستعار البيزنطي . 


هذه بعض اللاحظات العامة حول الملحمة وف الكتاب الذي هو قيد الإنجاز هناك دراسة وافية لكل 
النواحي الاجتاعية والاقتصادية والسياسية وال غرافية والأدبية التي حوتها اللحمة. 
وبالله التوفيق ... 


د. اطا ابرا ري 


PEE 


> ہا الأمراء النبلاء » الترنم بأكاليل النصر» والتغتّي بأغاني الفرح ي وقت يعبق 
f‏ لقد احترت للكتابة عظمة يوحنا ني الحرب » وإتجازات هذا البطل لتقرأها أجيال 
التفل > إذ بالأدب وحده تخلد الأشياء ني هذا العام المتغير » وتستذكر كل معارك القادة 
الغابرين 
من کان سیعرف العظم اینیاس ١‏ ؟ أو القاسي الخليتن ١‏ أو الماع یک ر او 
مَنْ کان سیعرف خیول دوه )Di0mede(‏ وصفوف معارك (Palame °) ik‏ 


(مل أو من کان سيسمع ا واو لو لم تلد اللأدب أعاهم القدجة؟ لقعد وت 
منشد سمیرنا (۵إرص؟) " الشجاع أخيليس » وصنع فرجيل GR‏ 
وتحركني إنجازات کا از ل أعاله ذكرى للرجال الذين لا زالوا ي رحم 


الغيب »> يوحنا أعظم من ایتیاسن اک إا » لكن أغنياتي أقل إبداعية من أغاني فرجيل 
ان أعال القائد العظيمة وشجاعته »› والحروب الي خحاضها تعري كلها طيشي . 


اش ای )Anchises(‏ وأفزرودایت (٤ال٥۲۲آم۸)‏ هرب من طروادة بعد حرقھا 
صحبه واده » وانتہی به تطوافه الى ايطاليا حيث صار الأب الأعلى لكل الرومان. 

(۲) اخیلیس (وماا۸c۸)‏ ابن بیلیوس (وںع][مم) وتیتس (ءز۸) أشجع أبطال الاغريق خحلال حرب طروادة . 

(۴) هيكتور : (٣ه)ء11)‏ أشجع المدافعين عن طروادة ضد الغزو الاغريتي . 

)٤(‏ ديوموديس : )1210٤۵5(‏ أحد المداقعين عن طروادة. 

(ه) بالامیدس : (#ل#mهامP)‏ امه أوديسيوس بالسرقة وحكم عليه وقتل رجماً بالحجارة. 

7 اووس : هو أوديسيوس (ءدءءءرل0) ابن ملك اتيكا باليونان وقد وصفت مغامراته في ملحمة هومر المعروفة 
با سمه . 


(۷) منشد سمیرنا : يعني هومر 


(ه) أرقام تحدد عدد الأبيات الشعرية أي الأصل اللاتيي 


۹7 7 


إنه لحظ عاثر لشاعر يترنح في مسارات ضيقة : فقي هذا الجانب يلمع النصر أخَاذاً وي 
الاش قف انارق تاا لك ن منظومة أعاله انجيدة تحركني للغناء > وإنجازاته تحفزني على 
الرغم من عت موی باخية ركيكة » وعجز مقعد للسان داخحل حلتي ١‏ أتغنى بعبقرية 
قادتنا » والأكثر من هذا أأستطيع أنا الذي أسمعت الريف فقط أناشيدي » أن أبث أغنياتي . 
رغم جهلي صداحه » داخحل المدينة ؟ 


وأعترف بأنه ربا جخرج مقطع ضمن کر كرا دالت اریت ای اا لکن 
من المؤكد أن محداً بجحب أن بطوق غناء المديح : أيصح أن أحرم وحدي من هذا الجزاء وأمتنع 
عن لاء ا .. ان الخوف الذي کے ہو کی ا و ای ی 
يحرمه الجهل سيہبه النصر» وفرحتنا الغامرة ستنجدني رغم قلتي على جودة أغنيتي . 

اذا كانت قرطاج ترفل وسط أفراح انتصاراتها الكثيرة فالأدعى ي أحقية بعضها لنفسي 
ا على تساعکم معي . 

وبين تحاول قدراتي الشعرية المتواضعة منافسة شاعر روما الأقدر » فإن شهرة قائدنا لق 
وسط النجوم العالية ... واذا كان من دواعي سعادتك أن أردد أمامكم أبیات کتابي الأول » 
فإني سأغني تنفیذاً لأوامرك أول أغنياتي . 


إتي أشدو بأغنياتي لقادة الحرب ورجاها » وأغني للأم المتوحشة وللدمار الذي تفه ٠١ / ١‏ 
الحروب ء إتي اغني للخيانة ولمصرع الرجال وما يلاقونه من عنت ومشقة . إتي اغني 
للكوارث التي حلت بليبيا وللعدو الذي كسرت شوكته » أغني للجوع والعطش اللّذين أوقعا 
جيشين في اضطراب مميت » إتني اغني للدول الي وقعت فريسة للإضطراب والفوضى ٠‏ 
وتدھور بہا الحال وغلبت على امرها » واتغنی بقائد يتوج اعاله بانتصار عظم . 

کرة أخرى » فإن لمات الغناء محببن آن ٽين لأبناء اینیياس (ئھe A6‏ فلقد عاد 
السلام الى ربوع ليبيا بعد ان توقفت الحرو ب . إن النصر يقف شاعا راسخا و جناحاه تالقان 


(۱) ينيا س(ءھعممA)‏ ابن انشيسيس(ءعە نط )A‏ وأوفزودايت (Aphrodite)‏ الذي فر من طروادة مع والده زمن حرق 
الأغريق ھا . زوجتہ تعرف بأسم کریوسا (ھعںم٤)‏ وابنہ یسمی اسکالیوس اولیسیوس (وں[ںق) انتہی به تجواله ي 
إبطاليا حيث صار الحد الأ كبر للرومان 


ع صصص 


۲٤ 


ONA TV‏ ترنو الآلمة للأرض من السماوات العلى . إن الآة ( هرمونيا (لإ«هص "44٣‏ المرحة 
التي تبسط علينا حايتها وهي في صحبة أهة العدالة ‏ لتفتح لنا ذراعيما لتعانقنا ولكي تشكّل 
العام من جديد. وأنت أيما الأمبراطور جوستينيان”“ العظم اليل بينبما» تمض من فوق 
عرشك الشامخ لكي تستقبل انتصاراتك » ولكي تسن » وأنت المنتصر السعيد » القوانين الني 
تحكم الطغاة المهزومين ‏ إن قدميك الكريتين تطآن جميع الملوك وتزهو البلاغة بأن تكون ني 
خدمة الحكم الروماني. إن العدو مجثو الآن تحت قدميك مهزوماً مدحوراً > وتلتزم القبائل 
عوائيق قاسية » وتقيد الحبال أيديهم خلف ظهورهم بإحكام وقوة » وتعنوا أعناقهم القاسية 
تحت وطأة السلاسل . 


لو آنا نتاف لی آفی ا باغیات ماھ لے فإن روحي سوف تقصر عن هذا 
لافتقاري للموهبة التي تمكنني من أن أشدو بهذه الأغنيات » التي تتجاوب أصداؤها ني جمیع 
ضتکار ی الازشن: جل ما أستطيع هو أن أمس قمم هذه الموضوعات » والتي هي جديرة 
بعاطر الثناء ووافره . 


كانت آفريقيا المرهقة ترزح تحت وطأة حطر داهم » ذلك أن نوبة من الجنون الوحشي 
تأججت نيرانما » تزهو بأسلحتها الغربية » وتدفع بالرجال والسلاح لتشعل النار ني جميع 
التاق ي الارزض, الملبة ون ورادعا الاسری :من كل مكاة ی آفرقا. ادت الأمور نمضي ا 
عمياء لا ييز » لم ينج أحد من شرورها ولم يستطع أحد أن يق للموتى من كبار السن ما 
يستحقونه من مراسم الدفن . لقد كانت جثث القتلى ملقاة وقد تشابكت فا السيوف» ولم 
يكن يسمح لابن أن يواري جثان أبيه القتيل تحت الثرى » أو حتى أن يذرف على جروحه 


. الاهة هرمونيا (ة«0ص٣14)‏ ابنة الاهة آريس والالة افرودایت ٥۵۲۵(‏ ٣۲م‏ 4) وتزوجت بالاله کادموس 
(4۵5)) وني حفل زواجها أهدتہا أمها عقداً حمل اللعنة ها ولأبنائها من بعدها والذين من بينم أوديب وذريئة . 


() الأمبراطور جوستينيان (ه«ناوں[) ٠٦١ ٠۲۷‏ م : أحد أباطرة الدولة الرومانية المتأخرة وزوج السيدة تيودورا 
(Theodora)‏ اي کان ها عليه نفوذاً کییراً کا يروي المؤرخ یروکوبیوس . سعی جوستینبان لاستعادة محد 
الآمبراطورية الرومانية ولكن على أسس مسيحية . وقد انشغل خلال حكه روب في شرق وغرب الأمبراطورية 
للوصول ذا الهدف . فکكانت له حروب مع الفرس (۰۲۷ )٥۳۲‏ اتنہت بالصلح . واستعاد شمال افریقیا من 
الوندال بعد حروب طویلة من ٥۳۳‏ الی ٥٤۴۳‏ م کا استعاد لبطالا بعد حرو ب طاحنة مع القبائل الجرمانية (١٠۳ه‏ 
٤هم).‏ أهم اصلاحاته الداخلية هي كتابة القانون الروماني » كا شجع الأدب والفنون والمعار. 


Yo 


دموع الحزن . وعندما كان الأب يقتل » كان المغاربة يطردون الأم والأبناء وينہبون ممتلكاتّہم » ۳۸ / ٠٤‏ 
لقد كانت القوى الشريرة لمارس ‏ إله الحرب تعمل بكل ثقلها » وكانت جثث الموتى الأبرياء 

تترك ملقاة ني الأرض المهجورة . لقد حاقت الكارثة بالفقراء والنبلاء على السواء. كان الحزن 

يعم کل مکكان » وكان الرعب والخوف يغرقان الناس جميعاً وسادت الفوضى البلاد 

كلها بسبب من هذه الأخطار الماحقة . نهن ذا سيكشف عن كل هذه الدموع التي سفحت 
والخسائر وأعال السلب والحرائق والقتل والفيانة وأنات المظلومين وعذاباتہم والقيود الي 

کبّلنہم وعملیات الاغتصاب التي تعرضت هما نساؤهم » أو من ذا الذي يستطيع أن بحصي هذه 

ااي الفاجعة .. ؟ إن افريقيا ثلث العام كانت تفنى وسط اللهيب والدخان. 


لقد کان الأمبراطور ارحس ني أعاق قلبه بکل هذه الاسي » وکان یفکر فیمن سیوفده 
الى شواطئنا قائداً لعسكره وقائداً أعلى ميشه » تحقيقاً لأمله الشديد في وقف هذا الدمار 
العظيم . وفا كان الأمبراطور يستعرض ني خاطره کل هذه الأمور » کان یوحنا وحده يبدو 
الرجل المناسب شجاعة وحسن تدبير » كان الوحيد الذي مع بين الشجاعة والحكة . لقد 
كان ,وده القادر على مواجهة القبائل المخوحشة, والتواق الى الحاق اريمة بكتائب الأعداء. 
ويقيناً » فإن الأجاد الي حققها الرجل » والأعال ال جليلة البارزة التي أنجزها والإنتصارات التي 
أحرزها ي حرب ضروس خاضتها ملكة تعتز بنفسها » كانت موضع رضى الأمبراطور . لقد 
تذکر كيف أنه بجح ي طرد جحافل الفرس » وکیف أن البارثان (۸5ھ!)۲۲) ) 
بالحراح وأخضعهم » رغم ثقتهم ي قدرتهم على الصمود بفضل كثافة حشودهم ورماحهم . 
وحينذاك كانت الدماء تغمر كالطوفان حقول نيبيس (ءذطز) ‏ الشاسعة بدماء الفارسيين 
ودم نابيد س (ي ف6ط الذي کان يداني ملك الفرس مرتبة » والذي انضم اليه »اعتاداً على 
شجاعته الوحشية » ولكنه فقد حلفاءه في لحظة انتصاره . وحينئذ اضطر ملك فارس للفرار 
بدافع الحوف إلا أنه لم يستطع أن يغلق بوابات مدينته . واندفع الفرسان الرومان الى وسط 


(۳) مارس جج : اله الحرب عند الرومان . 
)٤(‏ البارٹیان کصھنط۲٣ھ۴‏ : سکان بارٹیا بغرب آسیا. 


(ه) , نیبیس وبا : مدينة بشمال منطقة العراق الخحالية وتبعد حسب تقدیرات بروکوبیوس ءناذم ۴۲٥٥٥‏ واي ۹۸ 
ستيدس من مدينة دارا الفارسية . 
)١(‏ تایدس (ءءلەطھN)‏ قائد فارسي . 


N 


٥‏ / ۲ وادي نہر نیسیبیس (زنیN)‏ © > وقام القائد المنتصر يوحنا بضرب بوابات الفرس 
العالية برتحه . لقد كانت جل هذه الأعال الشجاعة التي قام بها الرجل الخلص تر أمام عيني 
الأمبراطور » فأخذ يتفكر ويتأمل في هذه الأعإال التى قام بها الرجل كيف ضرب الأعداء 
سياجاً حول مدينة یود و سیو بولیس (sناهمه‌اءه0۵٠۲1)‏ و بدؤوا حصاراً خطيراً للمدينة » وکیف 
تجح يوحنا بحخفة وسرعة في أن يتسلل تحت جنح الظلام وبجلب العون لتحصينات المدينة 
المتداعية » وكيف نجح في التسلل وسط حشود الأعداء حتى دخل بوابات المدينة » حتى أن 
میرمیرو یس ٥٣ ٥٣٥65(‏ )'“ الشدید البأس > اضطر للتراجع عن أسوار المدينة في هلع 
ورعب » م تجاسر با في يديه من أسلحة على الاقتراب من مدينته ( داراس) حيث كان القائد 
المظفر يلني بأوامره لألويته التي كانت تحيط فتحات حصونها بجدار من الفولاذ اللامع > وتجاسر 
على أن يغري البطل اللاتيني بالدخحول في معركة معه . إلا أن القائد » بعد أن انتزع بفضل يقظته 
ومهارته أول مدينة من الأعداء » أخحذ في تعقب اهار بين » وسد الطرقات أمامهم وحرر جمیع 
اللقول. تة أن يدمرها العدو البغيض أو يلحق الأذى بأي كان . وقد استولى أول الأمر 
على استحکامات الأسوار العالية ء م لم يضيع الوقت » فسرعان ما بدأ التقدم بجسارة نحو 
الأعذاء ي وسط التقول وصرع أعداداً لا تحصى من الأعداء ي معركة مظفرة . واضطر قادة 
الأعداء البارزين للهرب » وسارعت القبائل لتعلن تحالفها معه »اما میرمرویس(065إ٤»Me۲)‏ 
نفسه » الملك الفارسي » فقد باء بالهزيمة وأطيح به من على عرشه . وعندئذ لاذ جميع 
الفارسيين بالفرار خوفاً من الرومان الذين يتعقبونهم » وأخذوا وهم يہربون يلقون بسيوفهم 
وأنواطهم اللامعة . وكانت سيوفهم تلمع » في خزي » على طول السهل وعرضه . وتناثرت 
فوق أرض المعركة أغاد السيوف والحراب والدروع والخوذات » وجثث الجنود والثيول وحملة 
أسلحة القادة . ولقد كان من الممكن أن يلقى قائد الأعداء نفس المصير لولا أن القائد العظم 
ای ا ان ياخذه حيا» لقد دخل مدينته العظيمة في رفقة بضعة من رفاقه » مهزوما 
مدحوراً » وبعدئذ» عندما وقح اختيار صاحب المحلالة الأمبراطورية على فار بیسیوس 
(1usطاعVe)‏ أحد أفراد أسرته ومستشاره الأمين لشؤون الدولة » فأوفده الى تلك الشواطىء 


(۷) نيسيبيس(كاطاوزل۸) : منطقة بشمال غرب ايران. 
(۸) ثيودوسیوبولیس (sاەمەiوملە۲۲۲)‏ مدینة بأرمینیا أسسها ثیودوسیس الثاني (کuوه۵٥۲۲۲۵)‏ لصد هجات 
الأرمينيين. 


. ملك فارسي ي تلك الفترة‎ )M ٥ ء۲٥٥5( ميرميرو يس‎ )٩( 


ر 


۲۷ 


ليتعرف على أخطار تلك الحرب القاسية » وقف الموفد وسط السهل وحمد اله . فعندما شاهد ٠١۹/۱۰۲۳‏ 
اتی جنود الرومان المنتصرين وهم يزحفون بأعداد غفبرة > والأعداء المذعورين وهم يفرون 

عبر اللخقول الحربة » رفع بديه وعينيه للسماء وقال ي حبور : أا الوله القادر على كل 

شيءَ ٠“‏ لك الحد الغالدء لقد أتعمت علي ات عدن ان أشاهد القن اهرون عل ده 

ا الشجاع يوحنا» . 

کا کر اکبریارد؛ وده الاعال اياف ر م اظ اة عا الرجل هو 

بحيد القادر محبرته وكفاءته على الدفاع عن ليبيا ي الوقت الذي كانت تعاني فيه من الظلم 

4 > فلم يتردد ي استدعاء القائد من أقصى مکان ي الأرض اا اا1 2 ال5 

عداء دون تردد أو e‏ > واتبع اند الامراود ی ج بطریق 4 8 میاه 


Bi‏ ا الذي أخذ يتطلع ا . وسرعان ما أن أحذ me‏ سیده الک و 
انه بطر ا آن 0 ف غاد که من أعال ف الشرق > 0 ي اوضق 


لامر من اللأمبراطور » شحنت السفن بالود والمؤن والاسلحة » ومن بين هؤلاء کان 
يون فون الال »> ولکن کان علیہم أن یتعلموا من المعارلة نقسها وأن اموا ي 
تضع الحرب أوزارها حت فاد قاقد عظم . وفي ذلك الوقت كانت الرياح هادئة تدفع 
لضفن الى الأمام وسط أمواج وة e‏ فاصدوت س 7026657 7 اوامرها 
إرة بالاقلاع داعية حم بحظ سعيد: 


کاک اور العظم التقى قائده قائلاً : «إن دولتي تحت حكي تجيز ا غلل افدر 
ما يقوم به من أعال إتها تساعد الجميع » وتمنح أعلى الدرجات لن بخدمها ي احلاص » 
اي استمع إلي لتعرف أسباب تصرفاتي وأجعلها في خاطرك على الدوام . ات فاا اة 
ترزح تحت وطاأة آلعديد من الأحطار > ویتردد صدی صرخاتا ي مسمعي ۰ والواجب يدفعي 


)0 êتٺ (Thetis)‏ إحدى حوريات البحر وعددهن خمسين وهن بنات اله البحر نيريوس (وم٣٠۸)‏ وليتيس هي 
زوجة بيليوس ووالدة البطل اخيليس . 
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A۸ 


الى مد يد المعونة هذه الأرض المنكوبة . لقد اتخذت قراري أيما القائد الشجاع : فأنت قادر 
على معالة الأعور ىلعا . هلم بتحريك جيوشك وأعلامك وسارع إلى السفن وعندما تصل 
عليك أن ترفع الغبن عن أفريقيا ما عرف عنك من شجاعة » وأخضع پات ا سین ين 
اللواتيرن ( ھا Lan gua‏ ° . وأجعلهم نون أعناقهم الذليلة تحت أقدامنا بشجاعتك . 
والتزم اشا بعبادىء وتقاليد أسلافك القدماء » حرر المنكوبين ودمر ريق . ٳن هذه هي 
مشيشتنا السامية : ألا تقتل من يستسلم » دة افروة اشجاصتااء وآن تخضع القبائل المتمردة 
المغرورة » التزم بهذه الأوامر يا قائدي الشجاع النبيل » واعمل ل دا وني أضرع الى 
المسيح » سيدنا ومولانا » أن يتكفل بالباقي » فتتغير الأمور الى الأحسن » وأضرع اليه أن 
مہديك ي ف أعالك وأن يسبغ عليك نعائه و تضیف الى أمحادك عدا i‏ ا 
تقوم به من أعال ستعود عليك بألقاب أسمى . 

وهنا جثا القائد وقبّل' قدميه الشريفين » وبللها بسيل من دموعه . ورنا الأمبراطور بنظرة 
أبوية للقائد وهو يغادر المكان واهتزت جوانحه حزناً على فراقه . 

وعندما اقترب القائد ذو الحمة العالية من سفن الأسطول أخذ يشجع البحارة الذين 
استقبلوه باهتاف 2 غادرت السفن الشاطىء وأخذت الحاذيف تز صفحة الماء المرمرية »> م 
أ اكا رة قر الأشرعة و انرا مرن بق وم اعات اا نة ارات a‏ 
التي تصدر عن نشر الأشرعة » وأرخوا العنان للأشرعة » وأحذت الرياح تدفعها برقة وكانت 
قيعان السقن تحني أعاق الماء » في حين حجبت مات السفن سطح الماء عن الأنظار » وأعحر 
الأسطول عن طریق مضايق ٹریشيا (صaiaط]) ٩١‏ يت يقفصل لبر سيون 
(55هS)‏ عن حقول ادوس ٤ «° (Abydos)‏ شق طريقه بسرعة بين الأمواج طلقا 
وسط الرياح واقترب الأسطول من شاطیء طروادة الحزين وأعادوا للذاكرة قصائد شاعر 
(Smyrna) Ue”‏ )° اا ارف أجدادهم من فوق سطوح السفن العالية . كان هنا قصر 


)1١(‏ (anguantanا)‏ اسم لقبيلة لواتة. 

(۱۲) ٹریشیا («۵آ٥۲۲۲۵)‏ بلد يقع بأقصى الجنوب الشرتي لأوروبا ويفصلها عن آسيا مضيني البسفور والدردنيل. 

(۱۳) سیستوس )551٥5(‏ أهم مدن تریشیا وأشهر موانما. 

. أبيدوس (ءملرط4) مدينة تقع على الشاطىء الآسيوي لمضيق الدردنيل وهي مواجهة لمدينة سيستوس‎ )٠٤( 

)٠١(‏ سميرنا (8٣إه5)‏ مدينة بآسيا الصغرى » يقصد المؤلف هنا الشاعر الكبير هومر (10۴۲) الذي تدعى مدينة سميرنا 
أنه من أبنائبا وأنه ألف قصائده متغثاً بها على ضفة برها نهر ميلوس (ءماع4 


Ae / \VY 


کے 
سے Ng‏ 
کک 
ا 


برام (صھذعم) ”' وهنا مسکن اا (ئ2مممA)‏ الذي ينزوي بعيدا محاطاً بالأشجار » وهنا 
قام أخیل القاسی (ءءاازطے) ”“ مجر جثان هکتور (اهء46)“ مشدودا الى عربته 


1%( م (Priam)‏ أحد ملوك طروادة وقتل ناء حصارها المشهور 
(Achilles) Jai (۷)‏ أحد أحفاد يڪوسي )A٥۵cu5(‏ وابن الاهة یتیس (5ذ۲٠۲۲)‏ وابوه الأميز بیلیوس 
ویعتر اعم ابطال الاغر بت أثاء حصارهم لظروادة . وعليه ترتكز ملحمة الألبادة للشاعر هومر 
0 
(۱۸). ھکئور )14٥٤٥۲(‏ ابن اللك برام وأشجہ المذافعين عن طروادة وقتل أثناء حصارها في المبارزة المشهورة مع 
ور ن 3 ع 


لبطلل الیوتاني اخحبليس 


۳١ 


يعة » وعلى هذا الشاطىء » ألحق جدهم ااا (Aeaneas)‏ المنتصر »> ازعة با حبار 
واي ®" (Demoleus)‏ 


لن أنيياس (#5٤١٠ه)‏ الذي ت اوا روما الشاهقة ولع اسم الأمبراطور ية 
اهاب استطاع أن سط تفوةه كلك بعل كل الارن الاسعة ٠‏ الد أخذوا روون 
اھ جميع المعارك في حرب الاغريق » كيف خر باتروكولوس Patrols)‏ “ صريعاً 
برمخح هکتور » وکیف هزم نون )Mem n0n)‏ “ بعدما کرک ال وکت کے وزور 
E An‏ اة ا القو ي وکیف شقطت تان Pentheriles)'‏ 9 م 


اس e (Troilus)‏ ۰ أل a‏ * سب سقَوط الاس 2 کے سهم أبوللو 


(T'» (Appo‏ کف GEE kh‏ ان (rv)‏ ا 


٠‏ وعند ذاك ءبدؤوا يروون قصة حرق طروادة الضعيفة » وهروب )4٠٣٠4(‏ أنيياس وكيف 
بعد أن فقد زوجته » حمل ابنه المعروف باس لولیوس (یںاا1) ووالده واصطحبہ) معه الى 


ديمیلوس (leusاDemo()‏ 

باتروکولوس (ن[٥٤۵)‏ قرب أصدقاء البطل اخيليس(ءءاإء4) مات أثناء حصار طروادة ما أجج غبظ 
اخيليس وقرر الانتقام له . 

منون )M”«٥«(‏ ملك اثبويا كا تصفه الأساطير اليونانية . وحليف الطرواديين حارب ممهم أثناء حصار 
الاشرين هم٠‏ قظه اخيليس. 

أورورا (4١٥إ۸)‏ أو أوس المة الشروق أو بداية النهار. 

ا (5از5ط٤nءP)‏ ملكة الآحرون قتلت أثناء حاربتها لأخيليس ي حصار طروادة . والآخرون عبارة عن 
قييلة خرافية من النساء الحاربات . 

ريسوس (واوه81) ملك ملكة تراقيا قتله أوديسيوس أثناء حصار طروادة . 

ترویلوس (ودازه٣۲)‏ ابن من أبناء ملك طروادة برام قتله اخيليس آثناء حصار طروادة . 

أبوللو (هاهمصم4) ابن الاله الأكبر زوس وكان اله الفنون عند اليونان. 

باریس )۵٣5(‏ ابن لرام ملك طروادة. خطف الحميلة هيلين من زوجها مينبلاوس (كauاMane)‏ 
مللك اسبرطة. وتعد هذه الواقعة هي السبب الباشر احرب طروادة المشهورة . 


۱۹3/۹ 


o4۷ 


۳۲ 


و“معهم بیتر » ابن القائد > وهم يروون قصض العارك » وعندما سمع باسم الصبي لوليوس 
(uاسا1)‏ انتابته رغبة عارمة لقراءة هذه القصص لأنه كان مشوقاً لمعرفة كل شيء عن 
الحروب. فلقد كانت تدفعه لذلك روح عالية من الولاء والواجب » وتخيل نفسه أسكينيوس 
 )Ascanius(‏ وان امه کریوسا(ھوںCeu))‏ لك كانت انه بلك وکذلف کات امه 
ابنة ملك . لقد كان أنيياس )۸6٥45(‏ والد اسکینیوس (iusصھعیA)‏ والآن » فإِن پوح: 
والده . وشعر بسرور بالغ وهو يفکر في هذه الأشياء »> واهتز طرباً وأفضى بأفكاره هذه إلى أبيه 
وخدمه وفع االرجالة والسفن. نشی جم اعياب النر. لقه کات هدا بیش بویت ايه 
العظم » والرجل الثاني الذي تعقد عليه الأمبراطورية آماها. 


وأخذ الاسطول يشق طريقه في سلام على سطح مياه بحر اجه » وبأمان أيضاً راح يغمر 
عباب البحر الأدرياتيكي تدفعه رياح مواتية » وسرعان ما وصلت سفن الأسطول الى شواطىء 
صقلية > ولت الرياخ عن السفن وأصبح البحر ساكتاً بعد أن سكنت الرياح. ما من 
شاطیء آخر يتمتع بعشل هذه الأمواج الرقيقة . لقد سكن كل شيء» حتى الكلاب كفت عن 
النباح » ولم تكن هناك أمواج عاتية لتدفع الذئاب الى العواء الذي تردد الصخور صداه. وعلى 
الرغم من تقارب المسافة بين الشاطئين واضطراب الأمواج ي المضيق الضيّق » هنا وقفت 
تشار يبديس (ءiلار٣هطع)‏ '"“ شاخة » وأسكتت الأمواج » وتهاوت الأشرعة والتصقت 
بصواريہا مع سكون الرياح . وعندئذ أصدر القائد أوامره لارجال بطي الأشرعة والدخول الى 
اميناء المادىء. وعند هذا الامر سارع البحارة للعمل » هرع واحد منم لفك الأشرعة فا أخذ 
ار ي نها وأحذ ثالث ي تشجیع زملائه بأغتات لطيفة مرحة . وکان الرجال يشجعونہم 
بصياحهم » لاف اة أنفسهم جمعوا بين العمل والغناء تعبيراً عن القوة والمجة. 


وعلى مقربة كانت هناك حقول کا وکانیسيس (ھeمھeںهع)‏ في صقلية على شكل قوس 
رط بالشاطىء » وهنا القت سفن الأسطول الروماني مراسیا » وحل المساء على الارضش 
والبحر وعم الظلام » وعلى سطح السفينة كان القائد العظع الهمة مستشلماً للنوم » في حين 


(۸) اسکینیوس )۸٥4«ius(‏ أو یولیوس ابن انيياس» مؤسس روما والحد الأول لأسرة جروليان (صهنات 
المشهورة في التاريخ الروماني . 

(۹) کريوسا (aءu٠))‏ ابنة ملك طروادة براع وزوجة اينياس الذي فرت معه بعد سقوط طروادة. 

(۰) تشار یبدیس ( زلا رھ ۲) أو(ھااوء؟) عر وسة البحر التي مسختها الالة على هيثة صخرة حطيرة تصطدم عليها السفن 
فتغرق . 


ا 


أخذ البحَارة المتيقظون يتحينون فرصة هبوب ريح رقيقة » وسرعان ما أخذ الشباب يتسارعون ۲۳۹ / ۲۷١‏ 
فوق جميع السفن ويعدَّون العدة للإقلاع » وقاموا بفلك الأسلاك التي تربط السفن بالشاطىء 
دون انتظار لأوامر قائدهم . ورفع البحارة جميع الأشرعة ونشروها في اتجاه معا كس اراح 
غبوالآن > وصلل الأسطول اى تمس الجر تدب ارج 2 > وكان الفجر يبزغ وال جو مشبعا 
بالندى» من الأفق معلناً ارا جديداً » عندما برز شخص أسود » سواده شبيه بظلمة اليل 
أمام قدمي القائد > وبدا من وجهه أنه من المغاربة “ » ذا شكل مخيف وعيناه يدوران في 
محجريها وتتلظيان كا لحمر . وسأل الرجل : «إلى أي الشواطىء تقول أسطولك ؟ هل تظن أنه 
كاتاك أن تعجر البحر إلى ليبيا ؟» .ورد القائد قاثلاً : «أنت ترى,سفناً وهي تعبر البحر > وما 
اتال هذا السؤال؟ ٠»‏ وها بدت شحنة الرجل الكثيب تنذر با-خطر وغيناه لا تزالان 
تدوران تي محجریما وتبدوان مخیفتین في لمعانېما الفسفوري » وقال : «إثك لن تعبر البحر». 
وظن االقائد أن الشخص الغريب ملاك مذنب بت ارات المشرقة و . ومع ذلك 
اله نموف ن شکله الذي کان يبدو متوحشاًٍ > فأخذ يتبعه وهو بحاول اهرب وناضل 
ابا إلا .أن الر جل الغريب تارمن يده ظلاماً کثيفاً عخلوطاً بالتراب أمام عيني القائد ‏ 
فأوقعه في اضطراب قبل أن جتني مع سحابة من الضباب الأسود E‏ 
انحر أكبر سنا هبط من فوق جبل أولعبس السامق في لباس أبيض ورداء من النجوم » ووقف 
أمام يوحنا وهو يلتمس سلاحه ء فا و وک چک ج ھی ع لک و 
تمل للجنون سبيلاً الى روحك فيدفعك الى مشل هذا الغضب » وادفع بطيبتك هذا الشرء 
آرت ولا خف من حديث هذه الروح الشريرة» ورد القائد اثلا : ,أا الرجل المبارك 
ومبعوث الاإله » فقد رأیته بنفسك وهو يطلب القتال وعاول ا أن ا أمامنا سبل 
التقدم ٠‏ فقال اللاك المسن : بصوت کرم : « اا الرجل السعيد» ٠‏ اتبع خطواتي وأمض في 
لك وآخذني قائداً لك ». وبهذه الكلات أخذ يرفع عالاً مشعله الذي کان يتوهج بنار 
متألقة . 
ولكن » عندئذ » وقف البحارة القانمون على الدفة ٍ في السفن بدون حراك وأعطوا ظهورهم 
للريح مثل الهاريين وقد أخذت منهم الحيرة الق کرک کل مان و ارفا بان چا اتب 


 )١(‏ امتعمل المؤلف بدلاً من أسم ليبيين أبم ماوري اه۸ للدلالة على سكان شمالي أفريقيا الرحّل وهيكلمة عربية قديعة 

ر تى الغرب أو سكان الغرب أي المخاربة التي لا ز ؤالت نة حت الآن . ولا صلة هما إطلاقاً بالكلمة الاغريقية 

8 مى سود واي م تعروف إلا ز ي الفترات المتأخحرة من تطور اللغة الأغريقية او ور بين اهي 
ليبيا وا مغرب دون تحفظ شديد لأن الملحمة كلها تحمل اسم الحرب الليبية كا أن أغلب القبائل التي تحدثت عنما 
الملحمة وأهها لواتة كانت تقطن فا يعرف الآن بلييا . 
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على مهاراتہم »> وصاروا وسط هذه الحالة التعسة کرو ف الرجوع بسفهم . كذلك فإن 
الأشرعة لم تستطع الصمود بات الريح القوية ولم تعد ها فائدة » فعمد البحارة الى انزاها 
وتركوا السفن تحت رحمة الأمواج والرياح » وتناثرت السفن في البحر واستسلمت للخطر 
وللرياح لتلقى بها حيث تشاء وسط الليل المدهم . وبدت الأخطار تهدد بتحطم السفن 
واغراقها مع القوة التعيسة الحظ . وفقد الرجال كل أمل ي النجاة ويشسوا من حياتہم وسط 
هذه الأخطار الفعلية . 


وأخذ القائد الحزین ين واتجه بقلبه الى السماء » فلقد كان يلتمس بدموعه الغزيرة عون 
الإله . ووقف منتصباً > كمن يصلَي » ودعا الله قائلاً :« أيما الأب القادر» خالق كل شيء› 
الأبدي والإله ‏ إن كل العناصر تدل عليك وترتعد أمامك ٠‏ أنت خالقها وسيدها وصانعها » 
إن الرياح والسحب ترتجف الآن أمامك ومن أجلك يكون اخواء خدوماً » والآن » وبأمر 
منك » تدوس السموات العلى ويرتمي الكون العظم كله في الاضطراب والفوضى » أنت علم 
بهذا » أيما الآب الجليل » وعلمك سابق لكل شيء. إن ما يدفعني للذهاب الى ليبيا» ليس 
رغبتي ي الحصول على ذهب أو احراز أي مغنم أو جائزة » ولكن ما يدفعني هو رغبقي في وضع 
نہاية للحرب وانقاذ الأرواح المسكينة »> هي دي رغبتي الوحيدة » وهذا ما تتوق اليه روحي . 
اتر الأمراطرة وعدي آقي رماي عانها رافك اليد سيط الأمماملين هرل آن 
العمل الطيب والعادل هو بأمر منك . أطل علينا من عليائك » أيها الاله الكرم المقدس › 
ما نعانيه من حن » ولتكن ني عوننا وسط هذا الدمار العظم » ولكن إذا كنت أنا يوحنا» محرماً 
أثيماً ي نظرك > فأقض علي بأية ميتة أخرى » لكن لا تقتلني الآن ء ا 
وعندما نطق الوالد باس ولده تعثرتٍ الكهات في حلقه › واسابت افلا رة و رى اطرافة 
برودة كبرودة الثلج » وارتجف ارتجافاً شديداً وفاضت الدموع من عينيه كالنهر » وأطلق صرخة 
عظيمة نحو النجوم . 


ووسط هذه الدعوات الحارة كان الإله یسمع کلامه ویری 9 فأمر الرياح العاتية أن 
تسكن والعاصفة بأن تتكسر على حاجز من ال جبال » ور غاا کے اح وبزغت 
الشمس من جديد وطلع البار مقع بعصباحه الوردي السماء الصافية . وبأمر من الإله الذي 

لا راد لأمره عاد البحر الى الهدوء وبدت صفححته كالمرمر الناعم م هبت ریاح مواتية » وأحذ 
البحارة السعداء يتواثبون هنا وهناك » وأخذوا وهم يتصايحون ينشرون الأشرعة فوق صواريما . 


o 


وسرعان ما امتلأت الأشرعة بالهواء وأخذ البحارة يهتفون مرحبين بعودة سفن زملائہم ولعت 
ier‏ له . وأحذت السفن تقترب أكثر فأ كثر والريح تدفعها الى الأمام بسرعة . 
شقت طريقها في مسار موات ني المياه الزرقاء. 


وا أحذ القائد يتطلع الى شاطىء الأرض الحترقة » وشاهد ما خحآفته الحرب الغاشمة 

من دمار لم يكن هناك شك فما حدث وحدث ۽ فد كانت النران شاهدا عل حقيقما . لقد 
کانت الریح تدفع بلهب التيران ي أعمدذة تلقف حول بعضها البعض » وكان الرماد عخلوطاً 
بالدخحان »› يعاو الجم ٠‏ ويطلق على قبة السماء اا من الک رر . وقد شاهد بعینیه هیب 
النار يتصاعد ويتأجج ويلف جميع الأشجار ني الأرض الحروقة وات لار حاصيل 
اام الي كانت قد نضجت ي جم الحقول الزروعة 2 وکانت کل شجرة ا النار 
المتأججة بسيقانها وأوراقهاً» وبعد اكل ضرف تماما كافك ساف 5 . وكانت المدن أي 
اضطراب وفوضی بعد ذبح أهلها کا جمیع ا الي حطمت سقوفها اما للنيران . 

ولقد كان من الممکن لاله النار فايثون (a610؟۴) BR‏ يعدو ځيوله الي فلار ان 
حرق کل شيء في جميع أركان الأرض » وهو بمتطي عربته المشنوقة > لولا أن الاإله القادر على 
کل شيء سيخ رحمته على الأرض » فصرع ول6 راغ ق الما افاطغا ان 
8 


كان القائد أسير رغبة عارمة ني مد يد العون للأرض المنكوبة وتأخذه شفقة عظيمة عليها » 
فور عواطفه » فتسيل دموعه كالطوفان على خديه . لقد تجلت شجاعته في السلاح الذي كان 
ميد ادام و دة الخ ,والتفي "إل الترضى وس ايان اصاشرة إلا أن 
الطبيعة كبتت فيه هذه الرغبة الجاحة » وكان الاعتدال من الشجاعة بحكان على تصرفاته » 
فیوازن بین ال جلیل من الأعال والصغير منها. ولذاء فقد أمر سفنه بأن تدور وتتجه صوب 
الشاطئ بسرعة مستخدمة الحاذيف » واقترب أخيراً من الرمال المألوفة لدیه وهذه سعادة 
غامرة . 


ان البحر الذي كان يضرب بأمواجه »> م یکن یغسل شاط بیزاکیوم (Byzacium)‏ ”" 


. فایثون (7٥۲1عه۴1) ابن آلمة الشمس‎ )١( 
منطقة بشمال أفريقيا وکونت جزءاً س متلكات قرطاجة ¢ امک جزهاً من ولابة أفريقيا‎ (Byzacium) بیز اکیوم‎ (FY) 
الرومانية › وأعيراً صارت هي نفسها ولاية مستقلة . وتضم کا تونس الحالية وغرب ليبيا.‎ 


ro ۳۰4 


FA/o1\ 


ا 


بأمواج متساوية في شدتها. فني جزء من هذا الشاطىئ يتميز بأنه أكثر هدوءاً > استطاعت 
السفن أن تلقي براسيما ني ميناء هادئ تمتاز أمواجه المالحة بالحدوء التام » وفي ذلك الموضع م 
تكن ريح ال حنوب القوية بقادرة على تحريك الأمواج الساكنة » ولم تستطع الريح أن تثير مياه 
البحر » ونمة جزه خر من الشاطئ كان معرَضاً لأمواج البحر العاتية التي كانت تجتاح الشاطئ 
وتحدث اصواتا مزبجرة وهي تتكسر فوق الصخور وتنتشر فوق الطحالب القاتمة اللون. وهناك 
كانت ربح الشمال العاتية » وريح الشرق المثقلة بالزوابع » تنتزع مياه البحر من أعمق أعاقه » 
وهناك كانت السفن التي تتحكم أسلاكها بضراوة مياه البحر» بحكم عليا بالفناء » وكانت 
ألواح ظهور المراكب تتناثر فوق الحقول الكاسية » بيغا ترقد قيدومات (مقدمات) السفن 
وط الأعشاب والطحالب. ومةه الأسباب كان البحارة بهربون من أعطار هذا المكان 
الداشمة » ويوجهون سفنبم صوب الأماكن الأكثر هدوءاً وضحالة. 


وعلى هذا الشاطئ ألقى الأسطول الروماني بمراسيه . في الوقت الذي كان فيه بيليساريوس 
(sن٣ءiاBe)‏ "" والذي كان على وشك الاستيلاء على زعامة قبائل الوندال (اةل”ء۷) بطأً 
بأقدامه الساحل اللي . ونظرأ لطبيعة الميناء المحغيرة . كان البحارة القدامى يطلقون عليه اسم 
شول (أي المياه الضحلة ) . وعندما بلغ القائد يوحنا ذو الهمة العالية ذلك المكان . أمر بإنزال 
الأشرعة › مبارك هو المكان الذي منح الأسطول اللاتيني مكاناً آمناً يلقي بمراسيه. وكانت 
المراسي بأطرافها الادة تربط السفن بالشاطي ني أمان وسلامة . وسرعان ما تعرف القائد 
الشجاع على الميناء وخحاطب رجاله ني سعادة وهو لا يزال على ظهر السفينة > اثلا : و عندها 
حضرت سفن المنتقمين الى هذه الحقول للمرة الأول ء كان هذا الشاطو“ أول مكان وطأته 
دای وک و15 مها باي 2 هد کت وا ن ااا وها خرن 
الطاغية الخائن جليمر (ع«ذاءB)‏ *" على حكم هذه الشواطئ الليبية . وطأت أقدام العصبة 
الرومانية هذه الرمال للمرة الأولى وارتوت من مياه ليبيا . وحينذاك عندما وصل الجيش في 
دروعه الحديدة » بدأ في حفر الخنادق على طول هذا المضيق . هل ترى كيف أن هذه المضبة 


الي تبدو بعيدة › تبدو مثل كومة من الرمال تحت رحمة اية نسمة صغيرة من رياح الجنوب ؟ 


(۳۳) بیلیساریوس (کںام‌هءزا8) قائد بیزنطي ارسله الأمبراطور جستنيان ي العديد من الحلات العسكرية ضد الوندال 
الذين تمكن من القضاء على وجودهم بشال آفريقيا . 

. جيلجار (4۲ناء6) آخر ملوك الوندال بشمال أفريقيًا . تقابل مع ببليزاريوس ني أكثر من معركة . هزم فما جميماً‎ )۴٤( 
فقام بتسلع نفسه سنة ٤۳٥م وبه اتبت دولة الوندال بأفريقيا.‎ 


ضا 


هناك أقام القائد بيليسار يوس (وںهوزإءB)‏ خيامه وأعلامه عالية فوق الربوة ومن حوله التف 
الضباط والحنود» وقد ضربت خيمتي كذلك ني هذا المكان وبصحبتي شقيتي المبارك. 
واأسفاه » كم بخبئ لنا القدر من بلايا ومصائب » ويعادي الرجال الصالخحين...؟ كم انزع 
الوت الفرحة من شفاه الأخوان الخلصين فجأة ... كم كان أخي السجاع يبطش بالأعداء في 
قوة وبأس » وكيف كان بقيادته الحكيمة يسيطر على حلفاثنا . Pe o a‏ 
الذي بكته البلاد ... ؟ ان صروف الحرب لم تنتزع منا هذا الشقيق ذا البأس › فقد كان يعود 
المرة تلو الأحرى منتصراً على أعدائه . واأسفاه أيها الموت الظالم الباغي » إنك لتعصف حتى 
بالرجال الطيبين . لقد كنت يا بابوس (sناممه۲)‏ صورة من أبي وولدي .على أية حال » لم 
عزاء وسلوان عن هذه المصيبة الفادحة » انك » وأنت المنتصر» كنت تزورني مياه ستيكس 
_(2و5)" » ان هذه الأماكن تذكرني بشقيتي المبارك وتجعل عيني تغرق بالدموع » إنني آذکر 
الحروب الي انتہت ت ئي للضي ابفضل هذا هذا البطل. .. إتني أدعو الله أن بجعلني أكثر رفا 
وأرجو أن يكون هذا المكان بفضل الله أوفر حظاً ممن كان في تلك السنة . وإتي أذكر مع 
ذلك » أنه في ذلك الوقت » وقت الحنة » لم يلحق الھک کار کال وما اکر عند 
الرجال الذين أسروا أحياء ... لو أن النصر كان حليني في هذه الحرب فسوف أكمل تحصينات 
لا وأجلة صدا قويا بالأ حجار الصلية : 


هکذا کان القائد ب وينوح على تلك المدن التي هجرها أهلها وعلى البيوت التي کانت 
إامة وخالية . لقد كان يتأوه وقد أحذتهلاشفقة على ما حل بليبيا من ذمار > فأمر البحارة أن 
فكوا الحبال الي تربط السفن بالشاطى » وينشر الأشرعة مع الريح » وعند مطلع نمار اليوم 
الثالث » شاهدوا استوار تابرنات (ففآ) ™" وعاة 'القائد الى المدينة المذمرة: 


ولم يكد القائد يطأ الشاطئ بأقدامه »> حتى أصدر أوامره للجنود بالتقدم » وأصدر تعلماته 
للضباط بتنظم صفوف کوکباتہم والتقدم للأمام » لقد كان الحزن العميق يثير كوامن غضبه »› 
ا لقد كان حزيناً على ما لتق الأرض التي يعرفها من خراب » فأصدر أوامره لقواته 
بالتحرك وهو حزين » وسرعان ما شرع الحنود الشبان في تنفيذ أوامر قائدهم وأخذوا يتحركون 


1 


(۳) ستیکس (×را5) شلال مشهور بأرمينيا» الموطن الأصلي ليوحنا. 
)y rian) )۴7(‏ قرطاج . 


€YT/FTAV 


۳۸ 
AMA 


جڪ 

هنا وهناك في سرعة ونشاط . وامتشق جميع الجنود سيوفهم واستعدوا للقتال . وأشعلت طبول 
الحرب بدقاتہا النحاسية نيران الحرب ف قلوب الرجال . وعندئذ اندفعت تسع كوكبات من 
البوابات الواسعة وبداً ا و ا يتدفقون من جميع الأسوار » من هذا الجانب 
جاء الفرسان » ومن ذلك الجانب خرج الآآلاف من الجحنود المشاة والأرض الجحافة تن تحت 
أقدامهم . وبهذه الصورة عمل حاكم هذه المملكة الصغيرة الحميلة على تدمير معسكره » إذ 
أمر جميع جاعات النحل الغفيرة بالخروج من خلاياها » وأن تطير فوق الأرض الذهبية ... 
لقد كان الحاكم على الأرجح » إما يعد نفسه للمعركة عندما ثار غضبه فدفعه الى لقاء قائد 
الأعداء» أو آنه سرع بالخروج لابعاد ذکور اللحل عن مملکته ... لقد سارع الحار بون » 
امتغالا لأوامر قائدهم بالخروج من الخلايا من جميع منافذها وأثاروا أعداءهم بطيينهم 
المدوي . وهكذا خرج الجنود من كل جانب من جوانب قرطاج واندفعوا الى السهول في 
ابتہاج وراياتہم عالية » وهنا انتصبت حشبود كثيفة من الكتائب ني أسلحتها. كان البعض 
حملون الأقواس وجعب السهام » قي حين كان البعض الآحر منتصباً في دروعه البراقة . 


۳۹ 


وكانت الرماخ والدروع تلمع في الضوء في حين انتصب الفرسان على جيادهم بدروعهم ٤٦۹ / ٤٤۳‏ 
وخوذاتهم > وهنا ثارت سحابة عجيبة من التراب وتحولت الى ضباب كثيف واخذت حوافر 
الفيل تدق الأرض الصلبة وڙها » وامتلاً الهواء بسحب الرمال . وي مقدمة الصفوف كان 
القائد ايتقدم ويشجع جنوده ويثير حمية ضباطه وهم في سلاحهم المعروف» بتذكيرهم 
بالمعازك السابقة الي خحاضوها في بلاد فارس » وما كان يستطيع أن يثير حمية هؤلاء الأبطال 
إلا بالثناء على ما قاموا به أثناء المعارك . ذلك أن جوبتير (۴٤أصساق)‏ "" نفسه » كا يروي 
الشنعراء في قصائدهم الوثنية » عندما قادت فليجرا (إعءاط)" القاسية ترد العالقة »> أوحى 
ى السماوية عا رسمه القدر : كيف يمكن إخضاع وتدمير مكان الأرض بصاعقة تضربهم › 
ارمح بمكن لمارس )3٤5(‏ أن يشل الأطراف › وقد استطاعت أثينا (۸۲1۳) "عند 
رۇ تپا د جور جون (0عإ60) 7 أن تحوهم الى جبال » وکیف استطاع أبوللو (٥01م۸)‏ 
إسهامه الكشفة أن حل ہم الدمار > وحم استطاعت (ديانا 513«4) '“ السريعة أن تصيبه 


ةا لوئ : 


وبعدئذ سارع الجيش بشق طريقه وسط سهول بيزاسيوم (صںاءور۴) الى المكان الذي 
كان أجدادنا يسمونه معسكر انطونيوس (5هن«ه؛ص) "““ وني ذلك المكان لم يكد القائد 
پوجتانقم معسكره حتى وفد إليه رسل من الطاغية » وسمح همم القائد النبيل بدخول خيمته 
الغ بطلبإت سيدهم القأسي . وعندئذ » قال ما کسيوس (عداتمة٤)‏ الذي کان ملماً باللسان 
الروماني ٠:‏ «ان قائد الشعوب اللواتية (ها٣هداعمةا)‏ الضار بة »> .البطل جونفاين أنتالاس 
)Guenfein A‏ ”“ طلب منا أن نسألك هذا السؤال : أنت يا يوحنا يا من 


ا 8 : : 

. جويتر (#۲ااصں[) أقوى آلمة الرومان وأبوهم جميعاً وخالق الرعود والبرق والأمطار والشمس‎ Hi 

/ أثينا(ه١١١4)‏ إلمة مدينة أثينا وراعية الفنون والحكة والمحيل الحربية . وهي ابنة أكبر الآلة اليونانية زيوس. 
جور جون (١0ع60۲)‏ ثلاث أخوات يرسمن عادة على هيئة غيلان (جمع غول) بحنحة وهن أفاعي في رؤوسهن بدلاً 


(Diana) lı‏ آلمة القمر عند الرومان. 
» ر فلیجرا (۶۲1۵8۳۵) أو )۴۸!٠١١(‏ منطقة في مقدونيا سميت على أحد الآلمة الأسطوربين الذدين تحاربوا فوقها ضد 


. م یستطع أحد من الحققزن معرفة مكانما بالضبط‎ )Antoni05( ..انطونیوس‎ )٤۱( 
. آشھر بطل الملحمة من الجانب الليي . أما الآنحر فهو كاركاسان‎ )Guen جونفاین انتالاس (یھاھA۸ ز۴‎ (EV) 


SAN $° 


۰ 


تعرفك العصابات الماسيلية )Massylian)‏ ”°“ ف أيام سلمان (Solomon)‏ الذي کان 
مصدر خرابنا ومصائبنا » أنت الذي كنت القائد الثاني على شواطئنا » وکنت یوما ما حامي 
الرمال على طول البحر» هل تعرف كم عدد جنود سلمان الذين سقطوا في تلك الحرب 
الضارية ... وكيف امتلأت الأنمار بجثث القوات الرومانية إبان تلك المذبحة » وكم عدد 
رجالك الذين أفنتهم المعارك فوق الحقول؟ ... ألم تسمع بذلك الدمار الذي احق بقائدك في 
تلك الحروب ؟ ... هل تتجاسر الآن على مهاجمة أم لا تقهر؟... ألست تعرف بأس : لواتة 
(25ا4ءھ111) ي الحرب » هؤلاء الذين يعرف القاصي والداني بشهرتہم القديعة 
والأبدية ؟ هؤلاء الذين كان «ماكسيميان» ““ حاكم الدولة الرومانية وأمبراطور اللاتين 
يعرف أسلافهم حق المعرفة . فهل تجرؤ أنت بقوتك الصغيرة التي سيكون الدمار مصيرها عن 
قريب » على بجحرد النظر الى قواتي ؟ هل نت بمستطيع تحمل ضربات أيديهم القوية أو حتى 
النظر الى وجوه رجالي في ساحة المعركة أيما القائد الروماني ؟ خير لك أن ترتد على عقبيك وأن 
تجمع أعلامك وتنسحب » وتنجو بحياتك . ولکن › إذا كنت تظن أنك قادر على دخول 


)٤۳(‏ ماسيليانف (هناروو) نسبة الى احدى القبائل الليبية القديمة » وكان مركز إقامتها بال جزائر الحالية يشير الى 
حرب القبائل الليبية الأولى مع البيزتطيين. 


)ئ6( ۳۰١ ٥ Aurelius Valerius Maximianus jlyıae‏ م) اختاره دیوکلیشیان لیکون شریکه في ادارة 
الدولة الرومانية وأعطاه الجزء الغرفي منها ٤‏ اذ من ميلتو عاصمة له. قام يإخاد العديد من الثوراة د الاطة 
الرومانية ومنها ثورة القبائل الخمسة نا٣‏ عع uو”س@‏ بشمال أفريقيا والتي أشارت ها الكثير من المصادر القدعة 
Aurelius Victor “De Caesarius, 39, 22‏ 
Eusebius Works ed. Rudolf Helar, 1956 >‏ 
وكذلك الحديثة » لكنبم جمیعا تقریا ۾ يشیروا خرب بون مكسيميان واللواتیین. کوریوسص وحده يشير لذلك. 
وني ضوه الأدلة الأثرية والاجتاعية والاقتصادية الي سادت خلال تلك الفترة وأثرت تأئراً مباشراً على حياة الدن 
الساحلية : لبدة » صبراتة وأويا وغیرها » فزن هناك احتټال کبیر في أن مکسیمیان قد وصل بحملته الى غرب لییا 
الحالية عاولاً النخفيف من ضغط القبائل بزعامة لواتة على المدن الساحلية التي كسدت حركتها التجارية مع ال جنوب 
وحاولت تطویر نفسها على عجل ما زاد في إرهاقها مادياً » وعلى عادة حرب القبائل الصحراوية م بحرز ماكسيميان 
انتصاراً حاسماً عليها على ما يبدو » ففضل الانسحاب وذلك لكثرة مشاغله مكف بابعادهم عن المنطقة الساحلية 
مباشرة. للمزيد» انظر : 
Dr. Mohammed T. Jerary: Lawata: Prolegomena, Source book and Preliminary Study, Univ.‏ 
of Wisconsun, 1976.‏ 
Soom‏ سلمان خلّف القائد ببليزاريوس في قبادته للجيوش البيزنطية بأفريقيا » وربا يقصد الرسول اللىي بكلمة 
« سبب مصائبنا» أن سلبان قام بتعيين ابن أخته سير جيوس كدزع»8 حاكماً لمنطقة طرابلس . ارتكب الأخير عدة 
تصرفات خاطئة أثناء فترة حككه وأهمها قتله ججموعة كبيرة من شيوخ القبائل الذين قدموا للتشاور معه في مدينة لبدة. 
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معركة معي » واذا كان يرضيك أن تذهب ريحك ويکون الموت مصيرك › فلاذا إِذن لا تعجل ٠۲۷ / ٤۸٩‏ 
في تحريك أعلامك وخيولك . أبلغني بنواياك وسوف ألاقيك أينا تشاء ولن أتأخحر عن تنفيذ ما 
رسمته لك الأقدار. هذه هي أوامر القائد الشجاع لنا لنبلغها لك » ولك أن ترد با تراه». 
وا رد القائد الهادئ العظم الذي لم تثر رسالة العدو حفيظته بقوله : 
«الست ني حاجة لأن أرد على هذا العدو القاسي » وعلى أية حال فإن هي إلا أيام 
معدودات ويكون جوابي على رسالة قائدكم الطاغية . سأقول لكم جوابي فيا بعد» ..هكذا 
تکل » ثم أمر بأن يوضع الرسال تحت حراسة خحاصة » م أخذ يعد نفسه للأعال الشجاعة 
الحليلة . من کان یظن آنه م تزل هناك فرصة لضان سلامة هؤلاك الرجال؟ كم كان هذا القائد 
ذو البأس عظیماً ني صبره » وني تقواه وي قدرته مل اکر . ان 4 (اللیبیین) کانت 
تشتعل بغضب جنوني » ولكنه أظهر كل رحمة وعفو وأخحضع أعاله لما تقتضيه مبادئ الكرامة 
اللاتينية > م يشأ أن ينتقم من امغرور بقتله فوراً. ولكنه كان يرجو أن ينقذ المسحوقين وأن 
بقوي من عزية المظلومين. وهكذا » فإن الفضائل التي تتحلى بها روما ستبقى وستظل باقية 
على الدوام . لقد أمر بأسر الرجال » وأبقى علیہم حياتہم ووعدهم بألا ينزل بهم جام غضبه . 


وعندما حرج لوسیفير (٤٤٤زع)‏ ”“ من أعاق البحر وجعل الشمس تشرق بأشعتها 
الجمراء» أمر القائد بإزالة المعسكر بأكمله » ثم أمر كتاثبه بالخروج » وعندما أعطى القائد 
إشارة التحرك › ات الطبول تدوي a‏ النحاسية الي تدحل الرعب ف القلوب وتنزع 
النوم من أجفان النانمين › واد اینود يشجعون زملاءهم ويطلقون صرحات عالية اوقت 
الخيام في اضطراب »› وأخذ الخدم ينزعون ایام التي كانت مثبتة في الأرض . ويقودون الخيول 
اللجمة من حظائرها › وتجميع الأسلحة جميعها › اد عندما أخحذت حشود المقاتلين ي 
التقدم بمجموعاتها المنظمة »> وف رفع أعلامها المنتصرة » فإن القائد الحذر » أخحذ خاطب 
ضباطه بكاات منتقاة بعناية » وأخذ يستعرض مرة أخرى أسباب الحرب »› ثم أصدر تعلماته هم 
اثلا : ,« أيتّها العصبة الرومانية أمل المملكة ورجاؤها» آنتم یا من اشته رتم بالتفوق والامتياز › 
3 تتم حصن الأمبراطورية ومصدر بہجتہا » وأنتم نمرة کفاحنا » قد تعرفون مدی قتنا ي هؤلاء 
الناس » ومع ذلك › > فإنني أذكركم عا یتصفون به من خداع ومکر » »> لكي تأخذوا حذركم 
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۳/۸ ۷ه منهم » ولکي تنجزوا ما خحرجتم من أجله . ان المعارك الضاربة لم تخل من خداع شرير » إلا أن 
احاربين المغاربة كانوا على الدوام يشنون الحرب عن طريق الخداع والخيانة » ويكنون في 
انتظار عدوهم » وهم آمنون ي مخابئهم » ان الزيف وحده هو الذي أبقى على بأس هؤلاء 
ال(« نارsیة)‏ ومکنہم من أن حار بوا » رغم ما يعرف عنهم من جين » طالما أمدتهم الصخور 
بمخابئ على قمم الببال » أو على ضفاف الأنمار العالية > حيثا تنمو أشجار الزيتون » أو حلا 
تشمخ أشجار البلوط بأغصانما العالية الكثيفة الورق » فتوفر هم الخابئ. ان المغاربة عاولون 
بهذه الدع جميعاً دخول المعركة » ذلك أنيم » بسرعة انقضاضهم على العدو من عل وهو في 
غفلة » يمكنهم أن يلقوا ف قلوبهم الرعب ويسحقونہم وسط هذا الاضطراب » معتمدين ي 
ذلك على كثرة عددهم وعلى طبيعة المكان وعلى خيوم المدربة . من ذلك أن واحداً فقط من 
جنودهم يحرج مخادعاً الى السهل المفتوح لكي يستفرً الخصم الى الحرب » ثم يقفل هارباً أمام 
أنظار العدو لكي يزداد عدد من يتعقبونه » ولا يفت هذا الجندي عن التلوب جربته والدوران 
بحصانه المدرب . لكن » عندما يندفع العدو في اثره يهرب في خفة ومهارة » وبحدث هذا 
تشتيتاً في سراياهم اللمنظمة » إذ طالا كانت جاعة من جند العدو في أعقابه » ظانة ألا 
منتصرة » فإن ر جاها يتناثرون فوق جميع الساحات » وعثل هذه اليل » بقود الجندي المغربي 
باصطفاعه لمعركة » طابور جنود الأعداء الى وسط أرض العدو » الى أن بقع قق اجه 
الأودية احصنة . وعندما تنجح حيلته > يطلق العنان لجواده ورك الجنود الختبئين في كل 
جانب » وأي جندي ينتابه الخوف ويحاول المرب ني لحظة الغموض الأولى »> يكون له المغربي 
بالمرصاد » فيرديه بضربة من ره أو فأسه . ولكن » إذا صمد الرجال ني شجاعة ولم تحاول أية 
بجحموعة تعقب من يتجاسر على القتال » فسوف يظل الرجال واقفين في ثبات وقوة » ما يدفع 
العدو للتراجع والفرار من ساحة القتال. وهكذا ينهار حط اهار بين » وهكذا يقاوم الحندي 
الصامد. ان الأقدار ستقهر الخائفين وتساعد الشجعان اليقظين على هذه الصورة › ان الأقدار 
غالباً ما تنجلى للكثيرين » وان الكثيرين قد استطاعوا انتزاع النصر من بين مثل هذه الخاطر. 
وأنتم » ہا الضباط » اظهروا بأسكم ي محنة الحرب» با ينبغي أن تتحلوا به من حذر 
وشجاعة وقوة شكيمة » نظموا صفوف جندكم ف سرایا ووزعوا کتائبکم وتقدموا بجمیع 
أعلامكم » ولتجعلوا من مهمة الحراسة أسمى أهدافكم » ولتقم كل جاعة بعهمة الحراسة كل 
ي دورها » وڏا ستقهرون العدو. وليقم کل جندي من جنودکم » وکل ضابط من 
ضباطكم » بالتقدم أمام معسكره » بين وقت وآخر » لاستطلاع الأودية المريبة ولقهيد السبل 
أمام الزاحفين. وبہذا سيكون ال يشن كله في أمان »لأن العدو لا يستطيع أن يباغث اليقظ 
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غرة ولا أن يہاجم من ني حاية الحرس . ولكن » إذا كان المغربي » كعادته » يعد ٥۸١ / ٠۷٤‏ 
عركة خدعة خافية » فلتبعثوا برسول سريع على جواده ليبلغني الأمر » وحركوا كتائبكم 
ئي سرعة . أيها الضباط : اعملوا بہذه التعلهات وسوف تكفل لكم السلامة.» 


ولم يکد القائد ينتہي من خطابه » سی ر عل االو انات وة ء واوا کار له 
ديح › وتفون ویصفقون وقلو ہم تغمرها السعادة والفرحة » م بدؤوا في تنفيذ اوامره ي 
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في غار المعركة الحتدمة » تم طرد المغاربة الخربين من المنطقة بأ كملها » ووطأتہم أقدام ۱/ ٠١‏ 

الأعداء وهم يفرّون خوفاً » تاركين المدن الحاصرة مهجورة . ووقع اللإضطراب بين صفوفهم 
فلجؤوا للجبال العالية » ثم أقاموا أكواخهم المفزعة في الغابات »> وكانت الأودية والمنحدرات 
ية بقبائل لا حصر ها » انتشرت في طول وعرض الحقول والأنہار . وكانت طوابير جنودهم 
الكثيفة تحجب الأرض الجاورة > كا حجبت أكواخحهم المعلقة بالجبال والغابات . ومن هذه 
الاما كن انطلقت جميع أنواع الحيوانات الوحشية هاربة خحوفاً من رماح المغاربة القساة » إلا 
نما لم تستطع النجاة من ذلك اهول فا تتساقط ورماح الليبيين مغروسة في صدورها» 
ولم تستطع الطيور أن تحتفظ بأعشاشها فوق الأغصان العالية والمتوسطة الإرتفاع »> لأن 
اللبين أقاموا سقَفاً كثيفاً من أغصان الأشجار واحتل الحنود المغاربة جميع قم لان آل 


بدت تماما مثل الأرض عندما يغطيہا الصقيع وحجبا السحاب وعندما تغطي الحقول الال 
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V/ °‏ والاشنار ا طبقة بيضاء › ویسکن الهواء » وهنا تنتزع العواصف ملامح الأشياء الي لا 
تخطنها العين. وتحختني النجوم من أبراجها. 


أي شاعر ذو موهبة جديدة بمكنه أن يعدد ويصف لي مثل هذه الأم والقبائل والمعارك 
آلكرة ٣‏ آنت وحدك یا جوستینیان (صھن«نtوں)‏ ”“ ستعلمني هذا کله » وستجعل آل 
الشعر تتشجع لنظم هذه الأغنية بكلات عذبة مستساغة » بدل كلاتي المتعثرة » أي مواجهة 
هذه الألسنة الليبية الي تنبح بأسمائما و 


في أول الأمر خرج ا اا آمیر المغاربة » إلى الحرب انتقاماً ممع أيه 
وعندما صار من رعايا الأباطرة الرومان» كان أسياً لدى الضباظ الرومان ورفقاً ع 
لقادتنا. وعندما كان يضرب بيمينه القوية في الحرب» كان يثير اعجابهم ببراعته الشيطاية » 
وحينا كانت الحرب » كان يقود قبائله من ذوي البشرة البرنزية لتقاتل وتحصل على غناء 
الحرب . وعندما عاد السلا م الى أرض ليبيا » كان مخلصاً للرومان وظل على ولائه عشرة أا 
ا . ولکن » GA E EG‏ تلك التي استعرت بسبب سخافة رأي قائد جبان 
وکم تنبب هداالزای السقم ي اخحراج نراف کات ق اتی رہ وعندما تنشب الحرب 
فإن ضراوتما تندفع الى الأمام لا تلوي على شيء » إن الغضب وحده كان سبب غدره وخبا: 
وهو الذي بذر بذور تلك المذبحة . فقام بتعبئة وتحريك قبائل ليبيا المعروفة بخشونتها » وأ 
بالعا م كله ي فوضى بتلك المذعة 8h‏ تبعه ED AN‏ مع الاعات الٍ 
ت الم بقرابة »> كانت تلك القبائل تكيل المديح حا کمها وهي 8 رۇوسها› ف 
كانوا جنساً يتحلّى بالشجاعة ذا بأس شدید » اا ك سواء أكانوا من الحنود الد 
الذين يزحفون ي ثقة وسط أعدائهم » أو من الفرسان الذين يضربون بكعوہم بطون خبو 
الثائرة .من هذا الجانب جاءت کوکبات الفرسان التي یقودها سیدیفان («4؟ن¡8) ©“ جام 


(۱) جستنيان (”4ن«ناں[) : اميراطور الحزء الشرتي من الأمبراطورية الرومانية ۷م 1م( كبر انجازاته 

تجميع القانون الروماني » وأشهر قادته : بيليزاريوس الذي تمكن من استعادة شمال أفريقيا من الوندال ۳ 

۰ م). فشلت کل حملات جسیینیان ي ا فارس وكانت تلك آبرز سلبیاته. 

(۲) تالاس (ئواها۸) : أحد الزعماء اللييين الذين أبلو بلاهاً خا ي مقاومة الرومان. 
© افزیک یدن )۴٣۵×65(‏ : قبيلة لببية 


. سیدیفان (٥هانها؟) : مقاتل لي‎ )٤( 
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اسلحتہا » وتقدم القائد بقوة حتى توسط طابور الفرسان » م قام بتحريك وقيادة تلك الكتيبة 
الملسلحة . لم يتعود على المزعة »> بحري هنا وهناك فوق الحقول الفسيحة » ومن هذا الجانب 
سأرعت كتائب سينوسديسا (هءنفعں‌ما8) ”“ الى الدخحول ني المعارك» وتبعتهم قبائل 
سيلوا كاي  )81۷٥4٤(‏ المتوحشة » وقبائل نافور( #۴" بأسلحتها القاسية » م قبائل 
سيلكادينيت (ا١«iلةء81)‏ “ الرهيبة التي أعدت للحرب عدتها وسط الغابات العالية » 
مخدعهم الخيفة . لقد ألقى بالرعب ني قلوب الأعداء بتلك الكائن الي أعدوها » وتقدمت 
صفوفهم هادرة ی و الظلام » ثم تبعتهم القبائل التي تسكن جبال 
قور (Gurubum) pg:‏ والأودية الشريرة » وتلال میرکوري (ں٥ )M‏ » أفیرا (1۴۲ أو 
)1fera‏ "“ بغاباتہا الكثيفة »> وتولى قیاد م القائد العنيف أوتيليتين (١٠ااناسA)‏ الذي لم 
يكن أقل من أبيه شجاعة وجسارة » وقد أطلق العنان مجنوده ليرتكبوا كل لوان ال جرائم ء 
يشعلون النار ي كل شيء ویسلبون وینهبون ویذجحون ویسوقون الأسری أمامهم . ثم جاء كل 
مj Ijl‏ م (Silvaizam)‏ وماكاريس (esإومو‏ "“ فشيّدا أكواخها البدائية تحت 
e‏ فوق الحبال العالية الشديدة الإإنحدار ووسط الغابات الكثفة › وتبعها 
کاونس (esو‏ ںو(“ وسلذاكتاي (4عtءواز8)‏ ” » وكانت تتدفق بينها مياه النهر الذي 
ينبع من جبال وادارا (4ءھلة۷) ٣"‏ ويأخذ 4 من ذروة الال ويتدفق خلال الضفاف 
المقوسة والمروج › لصب ني الحقول المسطحة › م جاءت القبائل التي سکن جیل أقولوموسن 


(ه) سنوسدیسا (ھءالوںم1؟) : قبائل ليبية . 

)١(‏ سلوا كاي (٥4٥ه8¡1۷)‏ : قبائل ليبية. 

(۷) نافور(عںتگة) : قبائل ليبية . 

(۸) سلکادینیت ("iلهه51)‏ : قبائل ليبية. 
(۹) بوروبوم (uاںruںuی)‏ : رعا بتونس الخالية . 
(۱۰) میرکوري (رعںم0) : اسم کثیر النداول بشمال افریقیا 
(۱۱) أفیرا (۴۵۲۵] أو 1۴۴4) : غير معروقة . 
(۱۲) سلوازام (صھاه۷ازك) : قبائل ليبية . 

(۱۳) ماكاريس(aesءهM):‏ قبائل ليبية . 

. کاونس (5٥«ںه٤) : قبائل ليبية‎ )۱٤( 

)٠٠(‏ س ازا كتاي (4عاعهاا؟) : قبائل ليبية. 
)۱١(‏ وادار (28لھ۷) : نہر عردة. 
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کک ن ل 
)A umm) A | ۷°‏ الذي تعلو قمه على السحاب » وجبل ماكو بياس (ئوزاں مو ”“ الذي 
يحمل نجوم السماء الواسعة > لتخوض غار العركة .ثم جاءت تلك الفبائل الي تعيش في 
منطقة ساسکار (عھموږی ٩‏ وتعيش على الشعير على الأرض التي تغطيما النباتات الشوكية . 
ومن , منناطی. دة . ابش قبل استریک ن 7ود متو > + آنا وتاښور 
 )A P2s (‏ »سيليانوس )ئCeliannu)‏ ”° . أما كلاس (Gallica)‏ ™“ لی ن 
ف منطقة زيرزيليس (لفلتءعمع). ٠"‏ النشنة بحقوها الضيقة > وسرعان ما بعث جاليكا 
( 6 الشریر برجال يتصفون بالشراسة » كذلك بعثت الحقول التعيسة بجيوشها التي 
استقبلتها ا لحاضنة تيليباريس (sعهطفااذ])‏ ”" » من أر اضي تالالاتیان ٥4٤6 ٥(‏ ه اه٣("‏ التي 
مرت الأم الشريرة مارتا(ھا٣3)‏ ۵ بشواطها الى البحر . لقد کان یکن للعصبة الرومانية أن 
تغادى رؤية هذه الحقول الزينة » لو م يقطع القدر المعادي حتى للرجال الأخيار آلحر حيط . 
لقد كان هذا مرضاة لك أبها الأب القادر على كل شيء» وقد كانت هذه أوامرك. 


لقد قام أحد الرسل بالتوجه إلى أقصى مناطق ليبيا على ظهر جواده » ليستدعي القبائل 
التي لا تقهر لحاربة الأجانب » وتجمعت قبائل لواتة (كة٠وعه11)‏ "" الي لم زم أبداً > ألوقاً لا 
حصر ها » وملات قلوب العام کله بالرعب وهي تزحف للأمام بسرعة » وتبعتها قبائل أوستور 


(۱۷) آقولوموس (sدمانچ4)‏ : جبال غربي لیا. 

(۱۸) ما کوبیاس (ععنا6ھ4 : رعا جبل بن ینس بتونس. 

(۱۹) ساسکكار (عھعووك) : غير محددة المکان. 

(۲۰) استريكس (esەزعاوو)‏ : قيلة لية. 

(۲۱) آنا کوتاسور (نوهااعه«صA)‏ : قيلة ليية من قبائل المنطقة الغرية بلييا. 
(۲) سليانوس (وںممهناءع) : قبائل لبيية . 

(r)‏ ا (كهاءمهص1) : قبيلة ليبية. 

)٤(‏ زیرزيلس (sنلفەعم2)‏ : رعا زرزیس اللالية بتونس. 

)۲١(‏ جالیکا (ھنالوG)‏ : منطقة هزم بها القائد الروماني يوحنا. 

(۲۲) تلیباریس (sا٣ibا)‏ : مدينة بتونس رعا رمادة. 

(Talalatean) jlJ (¥)‏ : منطقة بتونس رعا منطقة رأس الصين. 
(Marta) lil (A)‏ : مدينة بتونس . 

(۲۹) لواتة (5سوءهااق) : قيلة لبية. 


۹ 


1 اتاد وأطلقت العنان خيوها وهي واثقة في قوتها » ي أعداد لا حصر ها . وهذه القبائل 
معروفة ارت کا أا مغرو دة دزا ذلك ان اشازت من قاتل 
أوستور )A1(‏ وهو یتمزق شوقاً للدحول في معركة غير مأمونة على السهول المكشوفة تقوم 
بتجميع أبله ويقم أ ارا ور ادق ثم يضع مختلف قطعان الماشية وسط حلقة على أمل 
ل يوقع الأعداء في شراك هذه الحواجز ويسحقهم ي غمرة الاضطراب 8 يسود 
صفوفهم . ذلك كان الوقت الذي هرع فيه الأسكويس (sعںوءه!11)‏ الرهيب الى إثارة تلك 
_المذبحة وإلحاق اهزية بصفوف الجند امحصورين في تلك المناطق الضيقة »> وعنئذ اقترب 
الخرب من السهول وهو أمن وأخذ ني تعمّب المنود الباقين وأقام مذبحة جديدة وأوقع 
اللاضطراب والفوضى بين صفوفهم ولقد كانت لدم الجانيق كذلك »> وهي الات ضاربة من 
الات الحرب » وهناك » على السهول نصبو خياما وزينوها باعلامهم . إن هؤلاء الناس 
مر الرجال القسناة الغلاظ القلوب » تعلموا الحرآة واللسارة ما أحرزوه من 
انتصارات لا حصر ها E‏ ا ا إن قائدهم لا بحشی من 
ار أو اهزعة › وز کات حرا ات خشى مما به المستقبل . لسوف يندم طویلاً على 
فلظته وجبروته » إن(عس۹ءه!11) الشجاع > قد شاهد ذلك اليوم الذي خر فيه ا على هذه 
ال ول الواسعة »> واضطر الى تسلم أسلحته الضاربة » وامتنع عن النبب والسلب وشن 
ب . إن قورزیل الحبار کان ر > وکان قورزیل D (Gurzil)‏ کاهنہم »> ویقول 
ا ان امون Ammon) gi‏ کان أناقاء اال کاک ات 
العمياء هكذا كانت تلك المالات من القداسة تخدع الناس التعساء.. ثم جاء جنود 
ررارس aa a zd  (furares)‏ 
ان من أسلحة وكاتوا شديدي البأس في استخدام السيوف » وكان من ae‏ 

حف وټ أعدائہم وهم يتقافزون . كذلك فإن جاعات ٣ (Muctunian) ùligaSya‏ 


۴) استور (rںاوںA).‏ قيلة ليبية. 

) قورزیل (انrں‌6-:‏ اله ليي. 

مون (۸۳۳0۳) : اله لي مصري مشهور . 

آفورارس (urae؟])‏ : قبيلة ليبية . 

بوكتونيان (14«اا٥اM)‏ : قييلة تعيش عنطقة سرت . 
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وا وتلك القبائل التى تسكن الجحبال الحهولة والأماكن المهجورة في منطقة نفوسي 
(نواة )N‏ الكئيبة ٤‏ وات الي شن فلار لزع ودی من عاو تخل ارزوقن 
(ونع د  )A‏ الکریه , ھکذا کان القدماء یسمونہ مکذلك هبطت قبائل أوراسٹانیان ۲5ں ۸) 
(صونصو““ من مناطقها العالية . ولم تكن قواتهم تدخل المعارك كمشاة » بل كانت تقاتل 
بضراوة شديدة وهي على ظهور اليل . کان ى الفرسان مسلحين برماح ذات نصلین مثبتین 
في عصى من خحشب الصنوبر القوي » وغالبا ما كانوا محمون ظهورهم بدروع قصيرة › او 
بجعلونہا تتدلی من جنوہم . 8 


واأسفاه » إن المزارع المغربي الذي كان عصد مرتين ي السنة حصول فاديس (ونلج۷) 
الزكي الرانحة الحطزة» وايقوح مرتين ربط ن الشعر بالق > قد غلكتهائؤرة الخضب فو 


. منطقة نقوسة غربي طرابلس‎ : Naf usا( نافوسي‎ )٤۲( 
. ارزوقیس (sنعں2ءه) : منطقة غربي طرابلس‎ )٤۴( 
(Aurasi Tanian) jllتlروÎأ‎ (€6 


. فادیس (وءاله۷) وادي رعا ععنى الوديان عامة‎ )٤٥( 


6 ارماك اف غ العه الل هة ما اعظم حبه للمغانم والسلب والنهب آنذاك .. لقد 


3 | د . i “ = = > 2 N a‏ 
عحمل الشمس الحارقة وقاسى من اوج والعطش وشدة حرارة 1> کا ذلك ف سبیل 
رغبة وحشية في القتال وف الک الرخحيص الدنى ء. 
والان راتا قوات الىد وهی تسر ع یال حت ان ۱3 

و نای یں بار و 
فمم جميع التلال والجبال.», وإن تلك ,الأماكن الي كان يلفها الدخان وهيب النيران » 


والغابات التي كانت تحجہا صفوف الحنود الكثيفة » کایت تبدو بلا آفی 
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لقد کانت جمیع مسا کہم ا ی ع ای و کل I E a‏ 
تدوي في اطمواء ي زئير متواصل › ولقد کان رجع الصدى من الغابات والغيطان مجعل المرء 
بظن أن تلك الغابات والغيطان تتعرض لعاصقة 'هوجاء ٠»‏ أو أن أمواج البحر تتكسر ي عنف 
عل صخور الشاطئ . ني هذا الحانب كانت تتعالى صرخحات المنود الشبّان» وي ذلك 
الجانب کان رد5 هنن الخيول » وكانت صرخات النساء المدوية تصفع اهواء وتضطرب 
الأرض نفسها تحت وطأة هذا الغليان. أنظر» لقد جرت عموعة من الرعاة من الوديان 
بة قبل وصول العدو » وكان ثغاء الأغنام ترد صداه فوق المراعي › > فعا امتلا ال جو بغبار 
کثيف من الرمال > وجاء الفرسان ني أعقابهم وأرخوا للخيول العنان فوق السهول وكانوا أول 
مر بشنول على غنام الحرب من القطعان السمينة . وأنظر > جاءت جاعة قليلة ومتناثرة من 

لمرات الخبطة ي تقف ي وجوههم بلا نظام أو ترتيب . أما المغيرون فلم يواجهوا هۇلاء 
زم بل أطلقوا صرخاتہم ثم استدعوا بإشارة متكررة بقية رجاهم من الغابات » ا 
لط ية المغربية استدعوا قواتم لنجدم . وعندئد اندفع رعاة الفریکسیسن ES‏ 
اال کی دخلا مع المهاجمين ني أول صدام ني شكل مناوشة خفيفة . لأنہم كانوا جاعة 
ن اطارألين الذين لا بجيدون إلا رعي القطعان » ولكنهم لا يثبتون تي الحروب . وعلى أية حال 
ان جرب ا شفك اقا چ اذللق 2 الضابط المغوار جییسیریث (Geisirit})‏ کان 
سبئ الطابور بأمر من قائده » تي صحبة آمانتیوس (Amantius)‏ الحکے لاستطلاع 
ك الأعذاء ولاستكشاف الأودية وتمهيد' الطريق أمام الجنود. واتخذ الجنود الرومان 
فوق استحكامات عالية . كان الجحنود يرقبون في حذر تلك القبائل الكرية . وكانوا لا 
کون الظة افا ينبغي علیهم آن يتحملوه من من أجل قائدهم العظم » ولم يكن ني مقدورهم أن 
ملوااعباء صدامات غير فة أو أن امشستطلعوا الأدغال الكثيفة > فمن کان غيرهم 
تطیع مراقبة هذه الآلاف من الرجال . لقد كانوا في أعداد کیرة کأعداد الجراد الي تتناثر 
الریح القوية فوق الحقول الليبية ي نهاية فصل الربيع » أو تلي بہا ريح الحنوب بدواماتہا 
نه الك ألبخر مباشرة . وعند ذاك > كان المزارعون يرتجفون من الخوف » خحشية أن رب 


: قيلة ليبية ربا الفراشيش 
بېسیریٹ (1ا1ءiوزم6)‏ : ضابط روماني . 


: روماني . 


°1 


هذا الوباء محاصيلهم . ويتلف فواكههم وبساتينهم المزدهرة ‏ ويلحق الضرر بأشجار الزيتون 
التي تفتحت أزهارها » والآن ٠‏ بدأ اجنود الرومان في العودة لإبلاغ قائدهم بالأخبار » ولكز 
العدو بفضل خفة حركته أطبق عليهم وحاصرهم » ورغم هذا فإن طابور ال جند اقترب منهم » 
وبداً العدو يتجمع ي صفوف متاسكة من الجبال ‏ ويتدفق على جميع الحقول من جميع 
الممرات . وکانت بینہم قبائل : اوستور(ںtuوں‏ )“۰ وموتونیان (صھنصداں)'*» تزحف 
على ظهور اليل بأسلحتها التي لا تقهر .وظهرت لواته (كهدعءها11) (“ الشجاعة واقتربت الماعة 
من القوات الرومانية المعادية أكثر فأكثر» واندفعت الى الأمام على ظهور خیول لا حصر لاء 
وأوقعت القوة المهاجمة الأضطراب بين صفوف الرومان وشدّدت عليهم الخناق » وأخحذت 
أعدادها تزداد كثافة > م تغلبت على الرجال . لقد كانت سناحة المعركة مغطًاة بالرماح » 
وكانت الارض تبتر تحت وطأة المعركة الضارية » تماماً مثا تدقع الرياح السحب الجارية في 
وت مدو إراعد» وغدد عطر السحاب وتتوهج برقا ورعدا وتہب عاصفة عاتية وترسل 
بوابل من البرد الكثيف » وهنا ينظر المسافر المقهور الى الأرض بوجهه الحزين ويصك على 
أسنانه » ويرجع مغلوباً على أمره تحت وطأة المطر والريح ليلتمس مكاناً أكثر أمناً بين الغابات 
ومسا كنها . ولقد تراجع الرومان على نفس الصورة » بعد أن غلبتهم قوة العدو. وعلى الرغم من 
أن الشجاعة المأثورة عن الرومان كان يمكن أن تىجلّى في أعال تتم بالشجاعة » إا أن العدو 
الذي احتشد لصد الرومان كان أ كبر من أن يقهر واستطاع الرجال أن يتفرقوا ولكن لم يتخلوا 
عن رماحهم . وكان السيف وحده كني بالكاد لطرد هؤلاء الرجال. ونادراً ما کان الدرع 
يكني للصمود لضرباتهم . كانت الأصوات الصاخبة الكثبة تضرب صفحة السماء» وكانت 
الدروع تثن تحت ضربات الأسلحة . كانت حياة الرجال محفوفة بأخطار لا توصف. وني نہاية 
الأمر» استطاعت الكوكبة الرومانية أن تنتزع نفسها» شيا فشيئاً ء من المعركة » وكافحت من 
أجل الاستلاة عل التلاك الراجهة الأرض اللكة. 


وني تلك الأثناء» كان الرسول السريع » قد أبلغ رسالته » وهكذا وقع المحعسكر في 
اضطراب وهیاج شدیدین . 


)٤۹(‏ اوستور(ںاوںA):‏ قيلة ليبية. 
)°°( geوilqigü ,(Mutunian)‏ قبيلة لييية كانت تق بمنطقة سرت الحالية . 
(۱) (11858045) : لواتة : قبيلة ليبية. 


لقد أبلغ القائد أن العدو الغاشم قد احدر من الغابات والمحبال ني أعداد لا حصر اء وآن ۲۷۳/۲۴۷ 

الكوكبة محاصرة بالرجال والسلاح ٠‏ > وبأن الضباط لا بد وأن اسششسلموا في مثل هذه المعركة 
_الضارية . وسرعان ما اندفع ج جميع الفرسان الى السهل الک وکانوا مدفوعین بروح 
الوطنبة والعاطفة اليياشة وخحشية بر ارا اعدد ى القلوت اع الاد 
ف الحنود على الشجاعة وكان يضرب برحه كل من كان محاول النكوص من ال حنود ار 
1 مره لحنده بمغادرة المعسكر ونجدة أصحابہم . وإذ كان يقود قوات الفرسان الخفيفة ي 
لسهل الملكشوف ويسبق الضباط » أخذ يعنف هؤلاء الذين كانوا بتباطؤون ي مغادرة 
وأمر بقرع الطبول ذات الصوت النحاسي لتحريكهم . وأخذ نفير الحرب يدعو الجنود 
أ وتكراراً بصوت مدو . وني أعقاب الفرسان . سارت صفوف الحار بين موزعة في كتائب 
يدة . وأثارت حوافر الخيل عاصفة من التراب فوق السهل حجبت أشعة الشمس . 
قل السماء سحابة من الرمال المخصاعدة » تماما مغلا عخدث غندما تهب الريح الشرقية 
ایولوس (sںu‌اهAe)‏ و ف عنف بالغ . وعندئذ تكتسح العواصف الشاطى ء الرملي 
ب الحو بعصفات الريح العنيفة فتتمزق السحب تحت وطأة الرياح القادمة . 


- وهكذا أوقفت القوات الرومانية بوحداتما الاسكة الصفوف الاضطراب ي السهول . 
استطاع ميلانجوس (sںع‏ ھا6 ”*“ اليقظ أن راهم وهم قادمون من وراء الجرف 
اص ي المواجه هم . . فأطلق صرخة مدوية كإشارة ليبية لتفريق قواته اوكا وده عجرن 
هرل تدر غا . واتفسوا الأمان ي معسكرهم. 


وک . عندما وصل القائد الشجاع محفوفاً برجال حرسه . شاهد العدو على قمم الجبال ٠‏ 
ستقبل بل رجاله بسعادة غامرة وهم عائدون سالمین واف اوقد ارم الزجال ع الات 
لعركة لار المؤسفة الي خحاضتها الماعة و اکان رة کا اترو عن تلك الممرات 
الشريرة » فأصدر القائد الهم بتعلماته بمحفر الاد ىاو (قامة كر لا يعت عن المد إلا 
3 ران ما قام الرجال بتنفيذ التعلمات فأقاموا خيامهم اليضاء في لون الحليد فوق 


8 
( واي اجه علقة جبلة نة الا باليونان وهي المكان الذي انطلقت منه احدى قبائل اليونان المشهورة 


ل 


الا E‏ مقاتل ليي . 


° 


١ [vs‏ السهل المنبسط وي ذلك المكان الذي حصنه الجند الرومان بالخنادق بدؤوا ني تنفيذ مهامهم 
الحتلفة » فقام عدد من الجنود بإعادة الأسلحة الى أماكنما > فما أخذ البعض الآلحر في تعبئة 
الجعبات بالسهام وإعادة شد أوتار الأقواس > وکان البعض لا یزال ّت عمدان اليام في 
الأرض المغطاة با لحشائش » ووضع التروس مسنودة على الرماح » كا كانت العادة في جميع 
أرجاء السهول » وزودوا دروع الصدر والخوذات بأحزمة جلدية قوية » وأخذ البعض الآحر في 
تجميع القاذفات والأسلحة الأخحرى في أكوام » فم کان آخرون مجمعون عباس الیول اليد 
ویر ف ل کا وکل ید اتی ا رچ کن کرک ان کے 
الطعام . وة رجل آخر كان يضع الماء البارد في صفرة » فما كان آخر يضع أرائك مقوسة على 
الاعات واا ية نة رجل يضع الأطباق في أما كنها استعداداً للولمة بعد أن غسلها ني 
مياه جارية . 


وتي غضون ذلك کله » کان القائد يعمل الفكر فما يشغله من أمور » ويفكر في القبائل 
وأراضيما وتي الأسرى . هؤلاء التعساء الذين كانت الحرب أغرتهم بالغنام رغم كونيم من 
الأفارقة . لقد كانت تلك ١‏ م تثقل وجدانه . وأخذ يفكر ويعيد التفكير فما ينبغي عليه القيام 
به واهواجس یط به من کل جانب . لقد کان آنذاك على استعداد للدخول في المعركة بدافع 
مق الشجاعة ٠‏ إلا أن بانه حه عل الشجمل بالشير. ية أن ينبب أي اعمل عشواي ق 
القضاء على الأسرى الذين حمل السلاح من أجلهم > وظلل أرقا بلا نوم فتضار بت مشاعره » 
وکان عقله یقفز من بدیل إلى آحر» فکان بتخذ القرار في قرارة نفسه م يعارضه. کان قلبه 
ساحة لمعركة بين التقوى والغضب . كان مثل المزارع الذي جد حقوله وقد أعطت نمارها خلوطة 
بالأشواك ٠‏ فيعتصر الزن قلبه وبحرص على انتزاع الأشواك من اللقل في عجلة ء إا أن 
تفكيره في احصول يشغل باله ويخاف من الخسارة المتوقعة لو أن الأشواك المتزوعة بإهمال قر 
تعطل مو محصول الشعير. أو أن هذه الأشواك المزعجة لا نموت كا ينبغي ها وسط المحصول . 
وهكذا أيضاً فإن الأب القائد كان يوازن بين تلك المشاغل واحدة بعد الأخرى في قلبه . فیضع 
كلا منها في الميزان لیری أیها ترجح کفته » وما ينبغي عليه فعله . لم یکن یستطیع أن بتوانی آو 
يتلكأ في انخاذ القرار . وأخذ یزفر زفرات حری وهذه الهموم تشغل کاهله » وأخذ صدره یعلو 
ويبط وقد أخذ القلق منه كل مأخذ فنهض واقفاً وعقد العزم على مواجهة تلك المشكلات 
وسط المعسكر » وأخذ يذرع الممرات جيئة وذهاباً والتفكير المضني يثقل عقله وجسده. 


o¥ 


وکان ر يئارو “N Recinarius)‏ مساعد القائد والرجل المعروف بطيبة القلب وحكة 
الرأي » يرافق القائد كظله » وقد أثقلت فكره هموم ماثلة » ولقد كان القائد حرص على إبقائه 
الى جانبه كرفيتق مخلص وسط الأخطار الرهيبة » بفقد كان بطلا في شجاعته وحصيفاً في ابداء 
المشورة » وكان القائد يشعر بالابتباج والفرحة الاتتباء اللخربت > ختى ي لحظة الأنتضار > لأن 
هذا الرجل تحمل معه العديد من الأعباء الثقيلة » ولأنبا بلغا معاً تلك الناية الموفقة لتجربة 
ارت١‏ وحكدا اكات رق اقا »فوا بتو كق ن كت فة لمر الققيلة ا ركاخرا 
على بث العزاء والسلوىی ي حديث هادىیء محري بنا . 


قال القائد مخاطباً رفيقه : «إن عواطني تتذبذب بين الخاطر التي تحيط بنا وجخفق قابي وسط 
هذه الهموم »> فبا أفضل فرصة لتأمين سلامتنا في هذا الموقف المحفوف بالشكوك » إن 
الإنتصار الذي ينطوي على خحسائر فادحة لا يعد انتصاراً. ولو أن الأمور التي دخلت الحرب 
من أجلها قضى عليها قضاءً مبرماً > فما فائدة الإنتصار إذن؟ إن جميع الحلول تفطوي على 
المتاعب وهذا يثقل كاهلي من ناحية › فإنها تنذر عكسارة فادحة » ومن ناحية أحرى فهي تۆدي 
الى اطفاء جذوة أمحادنا . إّها تنتزع من بين أيدينا الإنتصارات الي أحرزناها ء لو أننا جانبنا 
التقوى والعطف» وإذا قررنا القتال » فسيموت الأسرى الأفارقة الذين تلط صفوفهم 
بصفوف القبائل الحلية . فأي جدوى ني قتالنا لو سببنا حم التعاسة؟ 


وعلى أي حال » فإن العدو لم يهزم بعد. عليك أن تشير علي با ينبغي عمله في ححنة هذه 
الجرب الخطيرة »> قل لي ما الذي ينبغي عمله؟». 


في هدوء وإنجاز رد البطل ریکیناروس (یںاeci"2۲‌R)»‏ وني نبرات واضحة » قاثلاً : 
«الشجاعة المشوبة بالاعتدال وموازنة جميع الأشياء» هذا أهم شيءَ» وهو وحده الحل 
المرضي » وهو وحده القادر على قهر هذه القبائل ونهدتتباً . ومن الأفضل لك» أا القائد 
العظم » أن تتغلب على شجاعتك التي لا تقهر بالتزام التقوى وإطاعة الضمير » وعندئذ سيكون 
النصر حلیفنا ني کل ما نقوم به من أعال . إن هذا ما علّمتنا إياه حروف الأيام. علينا الآن أن 
نبعث بسفراء الى ذلك الطاغية الأهوج › محملون عهد السلام» وغل هولاء الزسان أن 


)6( ریکتاروس (منتمصتههج : أحد مساعدي القائد الروماي يوجناء 


RETIN 


o۸ 


/٤‏ ۸۰ يشنتعیدوا الأسری وأن يطلبوا الى الطاغية أوستور (Austur)‏ °°“ الرحيل عن أراضينا مع قبائل 
لواته (ئھguءIIla)‏ °7 المحوحشة وإلا فسوف نضع ف أعناقهم نير الأمبراطور الذي أرغموا على 
وضعه في أعناقهم الذليلة أكثر من مرة » فإذا غادروا المنطقة فسوف ينجو اليميع . ولا بأس 
عليك إن أنت عفوت عن القبائل وأحرزت بذلك اتتصاراً سلمياً. ولكن » لو أنہم ربوا 
رؤوسهم واستمروا على عردهم > فسوف نقمعهم بالسلاح » ولن يكون هناك سبب لأن 
خجل مما سیلحق بالأسری التعساء » فإن هم قتلوا» فلا ملامة على يوحنا. ان التقوى التي 
تغمر روحك ستظل بلا شائبة کا كانت منذ بداية الحملة . »... وقد رضي البطل بمشورة رفيقه 
اص إلا أن على الرغم من تحرره من مومه » لم يبق ساکناً » فقد کان هناك هم آحر 
يشغل باله » فلقد بدأ في تنفيذ. عخططه الكامل » وأصدر أمره لحامل درعه بأن ينقل عرضه 
للطاغية المغرور . وبہذه الكلات أصدر للرجل تعلماته : «بلّغ هذا الكلام للمتمرّد وصك عه 
بهذه التحذيرات » طالما أن قبائله ترتكب أفعالاً سيغة » فإن العطف الروماني سيشملهم برحمته 
ويعلو عن جميح اللرام ٤‏ يزيل عنبم التبمة . ان الرومات لن يسارعوا بشن ارب على أية 
قبيلة أو على كل قبيلة › إذا هي أمسكت عن القتال » وسعت الى عقد معاهدة والقسست العفو 
والسلام . إن الأمبراطور المدفوع بطيبته » حب أن بملك العام كله بالحفاظ عليه وعلى حياة 
الناضن والتقسك به وحككه » وبرفع أقدار هؤلاء الذين أخحضعوا ىكه وبكسر شوكة 
امغرورين » اني أرجو ألا جعل الخوف والقلق قلوبكم مشدودة الى آثامکم . ستکون الأمور 
جميعا في صالحكم لو رجعتم عن هذه الأرض » وسوف نأي إليكم لكي منحكم العفو 
والسلام . انكم تعرفون » مها کثر عددکم » مدی بأس الرومان » وکم یتصف حکهم بالکرم 
وافير والفضائل . أيما التعساء المساکين : أي حظ عاثر تنوه به کواهلکم؟ أولم تکونوا على 
الدوام رعايانا الخلصين » وكتم تفرحون لانتصاراتناء وتخضعون لنا كا ينبغي لكم ؟ أية أقدار 
شریرة جرتکم في غروركم الى ضراوة الحرب؟ ولكن الآن » وأخيراً > عليكم أن تنبذوا تلك 
الأفعال الشريرة التي ارتكبتموها في هذه الأرض التعسة . وأنت أيما الرجل التعس ما جدوى 
استفزازك للقوات الرومانية ؟ ولم تعد العدة للقذف بہؤلاء الرجال التعساء ني أتون الدمار 
الكامل؟ هل تظن أن أية قبائل قادرة علل إلحاق المزيمة بالجيوش الرومانية؟... 


(9٥)‏ أوصتۇز (Austur)‏ : يشير الى قائد القبائل الليبية. 
(97) (a5»عكةا11)‏ لواتة : قبيلة لبية. 


لد قهرنا ملكة بارثا (i4ط٤۴2۲)‏ ”"* » وقبائل : لازي (2iا)‏ 8 وھۈنىن )58 FAY ° @E‏ 
وفرانکس (٤«هع۴)‏ ”"“ و جيتيا م٤66‏ "“ وجميع القبائل المتناثرة في الأرض » انها تخدم 
جميعاً الآن في قصورنا » سعيدة بأنها أقلعت عن الحرب » وبأن تقوم بتنفيذ أوامر الأمبراطور » 

- وأن تحنوا جباهها أمام سلطاننا. عليك أن تستمع الى هذه النصيحة بسرعة وأن تنقد هذه 
القبائل وعشيرتك . إننا لم نبعث بهذه الرسالة لأننا جبناء نريد السلامة لأنفسناء وليس لأننا 
نفرٌ من الحرب ونلتمس السلام . ان تقوانا تعم العا م » وترعى سلامتكم وتخشى عليكم وعلى 
ما في أيديكم من أسرى » أما التعساء» ان هذه المسؤولية الثقيلة تدعوني الى محاولة انقاذ 
أرواح قواتك وهي على وشك أن بحل بها الدمار . ولسوف يؤذن لي بأن أمنحكم العفو من 
أجل الأسرى الذين ني أيديكم . لكن » إذا دفعتك غلظة قلبك الى عصيان أوامري » اذن» 
فلتستعد للحرب غداً » وأعمل على إحاطة خنادقك بالتحصينات . أطلق قطعانك الى المرعى 
كا جرت عادتك » وأقم الأسوار التي سنقوم باقتحامها » واجمع قطعان أغنامك الثاغية › 
وقطعان الماعز المئقلة حملها » والظبيان التي تصرخ وسط هذه القطعان . ليس نة حاجة لتدمير 
أبراجك الفارغة بالنجتق» فلسوف تكشف أعداءنا بطرذهع بيدا ٠>‏ وسوف تقوم بتبب 
جع الكباش من وسط قطعان أغنامك » ولسوف نتناول إفطارنا فوق أسوارك المنہوبة وحن 
ي سعادة غامرة » ولسوف نش تثال قرزيل (انعرںى)" الي تقول الروايات أنه محلب لكم 
لط اوی جیدک: الى نصفين» ولسوف نحطم هيکله الخشبي ونلتي به طعاماً للنیران 


)٥۷(‏ بارثا (زط)۲ه) : جغراقياً تقع بغرب آسيا تضم جنوبي خراسان وما حوها . أحضعها الفرس ثم الاسكندر المقدوني 
ومنذ سنة ٠٠٢‏ ق. م. تكونت با بملكة محلية باسم أسرة أرساكيس » واستطاعت الدولة الحديدة بسط نفوذها على 
مناطق واسعة من غرب آسيا ودخلت في علاقات طويلة ومتقلبة مع الرومان الذين تمكنوا من الاستيلاء عليها بعد 
حروب طويلة . 

(6۸) لازي (نعة1): واحدة من القبائل الكثيرة المتناثرة بعنطقة القوقاز . حار بوا الرومان ني مواقع عديدة منها حربهم ضد 
الأميراطور مارشيان سنة ١١٠٤م‏ وكذلك الأمبراطور جستينيان الذي عمل على نشر المسيحية ينهم . 

)٥۹(‏ هونس (ء«ں1) قبائل جرمانية مشهورة. 

)٩۰(‏ فرانکس (۴۲۵«۸) تجمع قبلي جرماني هاجم منطقة الراين الهنوبية سنة ۲٠١‏ م واستولوا على شال غاليا أي فرنسا 
الحالية وغحت زعامة ملكهم كلوفز ز۷ا سنة ٤۹١‏ م كونوا ملكة واسعة اشتبكت مع الرومان في عدة مواقع . 
وعنهم أخحذت فرنسا الحالية اسمها . 

ر١‏ جيتبا (عهاء6) قبائل عنطقة البلقان ذكرت كثيراً عند ا مؤرخين القدماء وعرفوا في الفترة المتأخرة باسم داكي 
حار بوا الرومان كثيراً الى أن تغلبوا عليهم وصيروهم ولاية باسم داشيا خلال القرن الثاني الميلادي . 

. قرزیل (انrzں‌) اله لبي قدم‎ )٦۲( 
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امتأججة » وعندما تتفرق قبائلكم أيدي سبا فسوف نتعقبها في السهول وال مبال » وا امتدت 
أيديكم المتوحشة لترتکب الفظائع . سوف یکون انتقاماً في حرب عادلة » بعد أن نقهر على 
نقطم رؤ ندئذ ستد رکون مدی تعاظم قوتنا فی ۱ ولسنوفت 
السهول رجالكم ونقطع رؤوسهم » عندئذ ستد رکون مدی تعاظم قو پا و 
تتعلمون عندما نثأر بسسيوفنا هؤلاء الأفارقة التعساء » وعندما تسقط صفوفكم صريعة ني 
الخنادق هنا وهناك» . 
ولم یکد القائد ينهي من کلامه حتی کان الرسؤل يسرع في طريقه صوب ال بال » فاندفع 
من خلال ايام مخلفا المعسكر وراءه » م أحذ يسعى الى مقر قيادة الطاغية المتوحش . وهل 
الليل برطوبته التي حجبت النجوم المتلألئة والكواكب السيّارة ني قبة السماء» أما القمر فلم 
يعد يضفي بضوئه على الأرض النالكة الظلمة » فقد كان قد غاص ني البحر في نہاية الشهرء 
إلا أن خيام الضباط لم تكن تشعر بالظلام الحالك » وعلى طول السهول كانت النيران تتأجج 
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من المواقد وعلى ال جبال العالية »> كان الأفق يتؤهج بالنيران » ومن الأدغال الكثيفة كانت 
اة سحابة متوهجة . ترى » من كان يستطيع أن بيز بين الما والأرض في مثل تلك 
الليلة؟ من كان يستطيع أن يعرف أن النجوم هي الي تتلألا » فقد كان المکان كله مضيئاً › 
فالارض کانت تتوهج بالنيران » وقبة السماء كانت تتوهج بضوء النجوم . وحيا كانت تتطاير 
شرارة أو ,جسم ناري عبر السماء » كان يظن أنه جم يہوي ني ظلام الليل . إن أي شخص كان 
يشاهد ايام في السهل البعيد » كان يظن جهالة أن النجوم ترقى الى مواضع غريبة في 
کل صغحة الاء کان البحار یضل طریقه ول یگن بقادر عل تحدید عرات النجوم » 
ويضطر في نہاية الأمر أن يعود أدراجه بزورقه ويتخلى عن الرحلة . 
١‏ وكان المغاربة المسلحون اليقظون يمضون الليل الطويل بلا نوم » بجرون هنا وهناك 
طوفون با-خنادق باذان مرهفة يصغون لكل صوت تسباً لأي شخص عاول تحت جنح 
أن يداهم المعسكر عيلة ما . كان ال منود الليبيون يقومون بدورياتم وعراسة الخيام كل 
ي دوزه» وکان کل منم يأخذ نصيبه من النوم وهو في كامل عدته. وكان بعض الحنود 
دلون دروعهم الواقية » فما کان آحرون يشدون جعبات السهام حول أعناقهم في حین کان 
ت کون با لحراب والاقواس ں. کانوا جلسون متکئین على سيوفهم ورؤوسهم منحنية 
يور مم ۽ > لم تذق أعينهم طم النوم إلا قليلاً » وكرة بعد أخرى > کانوا على وشك رفع 
: إلا أنم لم يقووا على ذلك ء فکانوا یغلقون عیونہم ویدیرونم! تي حاجرها »> وکانت 
تہتز وهي متدلية فوق صدورهم. فا كان هؤلاء يقومون بأعال المراقبة والداورية 
1 ف دوره » کان هناك شبان احرون ينعمون بنوم هادئ في ایام ألامتة > وکانت عقوشم 
هي الي تفکر في أعال الحرب الكريہة . ان افتقار الجنود للنوم كان يزعج أرواحهم 
طربة وكانوا يتومون رؤية صور شتى في الليل . كان الحندي عندما يريح أطرافه ني إغفاءة 
ة كانت أحلامة تطير بأجتحة بللها الندی . کان حلم بأنه بہاجم ا الأغد ا من فرق 
بال العالية ا اا یاو E‏ ن عقله کان يعمل ۰ یشن الحرب ویہزم 
كرەم أو يصیبهم بجراح ای قاد ی اشرات ایدو سد الواتي کا اة 
داه موزعین وکان کل منہا بتحرك ۰ . کان حلم بأنه یناضال من أجل حياته بين الغابات » إذ 
ساقاه الخائرتان توان غا جزتين أثتاه نومة ES:‏ ما كانت عيناه تريان الحرب الضارية 
تطبق عليه . وکانت عیناه تشاهدان النضال رغم آنا مغلقتان » وفي فزع شدید کان 
ل أن يندفع ون بحرك یدیه . ولکنہ) تکونان عاجزتین وهو نانم . کم من مرة ضرب بسیفه 


V/EYF 
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EAA | E۸‏ المهزول رفيقاً ني السلاح ظاناً أنه من الأعداء» وكم من مرة كان الرجال يسخرون من 


أحلانهم وهم يروون ححنة تلك المعارك الوهمية : وهكذا كان جيش المغاربة » وهو يتكهن عا 
سیکون عليه موقفه ي وسط الغابات» حلم بان حظّه العاثر سیجرّه الى مأزق . کان عل بأن 
معسكره قد سقط في قبضة الأعداء » كان يبدو عاجزاً » لا يستطيع حتى البكاء على إبله 
المسروقة › أو آنا شی للانتقام ها » وکان کل جندي یری طابور الابل وقد تبعثر فوق السهل 
بام ویداه مرفوعتان بلا جدوی . وکان ال منود النانمون یرون رجالا منہم وقد سقطوا 
صرعى ني الأراضي المقفرة البعيدة . كان أي واحد منہم اول اهرب جحد نفسه عاجزاً وتتہاوی 
ساقاه تحت ثقل جسده وهو ناثم. کان العدو الغاشم يثير الرعب في نفوس بقية الرجال 
جميعا » ویخرس رماحه ونصاله في بطونہم » وفیا کان بحاول في عنف أن یتفادی ضربة 
جارحة » ضرب صدر امرأته ... مم یری امرأته وقد أخذوها منه » يرى العدو الناهب وهو 
جر جرها من شعرها . وهکذا کان کل واحد من اجنود حلم » ويثير الحم الرعب في نفسه. 
فينتقض جسده » وکانت الرۉی الي رأوها تبث الرعب ي نفوسهم وهم يروون قصصها»› 
ولکنہم کانوا یسعدون عندما ید رکون آنہا کانت جرد رؤى زائفة . هؤلاء التعساء المساكين » 
لقد كان الوقت الذي ترك هم مصدر ابتهاج شديد. 


i 


٭ الاڈ 


كانت المشاغل والهموم تقل فؤاد القائد الذي لا يقهر » فكان لا يسمح للنوم أن يداعب 
جفونه من فرط اهتامه برجاله > بل ظل ساهرا وعيونه ترقب قلب المعسکر. وکان ضباطه 
بحيطون به من كل جانب في حلقة متراصة » وهم يعقدون محلساً للتشاور حول الأمور الملحة » 
ويمضون الليل بطوله ني مناقشات مسهبة ومتنوعة . وأخذوا يستعيدون ذكرى مباهج حياة 
الجندية > وكل ححنة مؤسفة مر بها جيش اللاتين في غزو العام وإحضاعه . كانوا يروون قصص 
تلك المعارك حسب نوعيتها » تلك المعارك التي أبلوا فيما أحسن البلاء » ويتحدثون مرارة عن 
تلك المعارك التي لم نوا الاإعداد ها . وفيا هم يروون قصصهم الختلفة » قال القائد فجأة : 


«لكم أتذكر جيداً › أا الرفاق» أحوال أفريقلا عند وضولا آنذا » غندما سخ اتقام اله 
هذه المملكة المتوحشة» فقضى قضاء مبرما على الطاغية الكريه وعلى قائا 


\o / 
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© الوندال (لةلمة۷) “ني السنة المائة من حكهم ءفعلى الرغم من أن جيلمار (جمصإإمم)‎ ١ 
البغيض كان قد جر الراب على أفريقيا بما ارتكبه من آام » إلا أن القائد الغظيم‎ 
» بیليزار يوس (ءهنعهواء8) ' كان ني ذلك الوقت قد أخحضع القوة السيدونية “ للعبودية‎ 
وعرض الطاغية الأسير أمام أنظار الزعماء ف المدينة . كم من مرة جح هذا القائد بقوته الحبارة‎ 
في إنهاء الحروب بسرعة فائقة › وکم کان الٰحظ حليف هذا البطل عن جدارة » كان جيشه قد‎ 
اتخذ مأوى في ظلال الأشجار الكثيفة » وعلى الرغم من أن الوقت كان خريفاً > وعلى الرغم‎ 
من أن الجيش خاض الحانب الأكبر من المعركة ني منطقة فويبوس (اطاءهط) “ التي يبهر‎ 
ضياوها الأبصار » وفوق الرمال الساخحنة » إلا أن حرارة الشمس الشديدة م تؤذي الحنود.‎ 
. وعندما استتب السلام » وأسر الطاغية » لم تكن خيرات ليبيا أل ما كانت عليه قبل المعركة‎ 
ولقد ترکت ليبا وهي شح بوفرة في وارد > وزراعة جيدة و رحيلي ظلت على تلك ا لمال‎ 
الطيبة > بل وحستّنت أحواها . إتني أذكر كيف كانت بخصوبة ارضها ووفرة حاصيلها تتوسع‎ 
وتنتج أجود أنواع الزيتون وعصير اله الخمر (وطعمة1) "“ من الكروم . كان هناك سلام راسخ‎ 
في هذا المكان. فا الذي أصاب هذه البلاد بجنون الحرب » وكيف أشعل الغضب الأهوج‎ 
النار في هذه الحقول التعيسة؟ أي من آلمات الحرب تحرك هذه الأعداد الي لا حصر ها من‎ 
الناس » وتلهب ظهورهم بسوطها الكريه ؟ ... أو » أي من الات الغضب والأرواح الشريرة‎ 


)١(‏ الوندال اهل١٥۷‏ : قبائل جرمانية غزت فرنسا سنة ٠٩‏ م ثم اسبانيا > بعدها عبروا لأفريقيا سنة ٤۲۹‏ م واستولوا 
على قرطاجة سنة ۳۹١‏ م كون ملكهم فيسريك (ءإموته6) أمبراطورية تضم شمالي أفريقيا الغربية وجنوب ايطاليا 
وشرق اسبانيا وبعض جزر البحر الأبيض . استطاعوا سنة ٠٠١‏ غزو مدينة روما ولهبها . استمرت دولتهم حتى سنة 
٤مم‏ حين قضى علہم القائد البيزنطي بیلیزار يوس . (وںزھءiا‌8)‏ 

(۲) جیلمار imerاGe‏ : حر ملوك الوندال بشمال أفريقيا . 

(۳) بلیزاریوس (وں۲i‌هوزا8)‏ : انظر مادة بیلیزاریوس »> ص : 

)٤(‏ سيدونيان («هن«ههذ؟) : ر با يعني الشاعر هنا الوندال الذين كانوا يقيمون ي قرطاجة التي أسسها أصلاً الفبنبقيون 
من صور. 

(°) فوییوس (وں ط0 )P1‏ - مؤنٹها (6ط٥۶1)‏ وتعني متألق أو لاع . وفويبوس لقب من ألقاب الاإله أبوللو أو فويي 

(مط0eطP)‏ فهو لقب الالمة أرثيميس ءنصع۲إ۸ وأحيانا تطلق كلمة كاطا#ه٣۴على‏ الشمس و #طا10#٣‏ على القمر. 
وربا عني الشاعر هنا أن المعركة تمت ني منطقة مشمسة ومقمرة أي منطقة صافية السماء. 


1chus( )(‏ : ابن الله زوس وهو إله القمر وعرف فا بعد باسم (ئںطعمھ8) 


1o 


مزجت أرواح هذه القبائل بنار فایتو ( رھط ۳ وجاءت لتغرق کل شيء ي اتون هذا ۳۸ /۷۰ 
اام ۹ لتک آج من الاضرن كا عك ى اة القدرة (فاتا اع ذللك 

ي من الخاصرين ي ن 
الزمان؟ ...6 . 


وھنا رد جینتیوس (وںز) مم [) » وهو واحد من الرجال البارزين ومن الزعماء ٠‏ على قائده 
واا لقانت اهادي الفصباطك 4 ات نا من كى ما كل تا وسين هذه الارن 
امتداعية » وأمل ليبيا » أنت يا من أسبغ الفخار على انتصاراتناء لك أقول » أن مصدر هذه 
آل ت اکر اا ةع ت كا رلا وال سا اققا ی طات تة اشاي ان ساعد 
ساسيليديس (sلانممهع)‏ “ من أبناء هذه المنطقة »> ويستطيع » إن أذنت له ٠‏ أن ينبئنا عن 
أسباب نشوب هذه الحرب . لا ريب أنه على علم بل شيء. فأبن البلد يعرف كل شيء يقع 
لدم ان الماك زكر لكر وا3 النئ ل ىن اة اة 4 


وطلب القائد من ليبيرا تيوس (ءںاھr‌Lib)‏ أن 2 > فامتثل الأمر في سرعة وقال يرات 
وسا اول ا أعظم القادة » أن أبيّن أسباب هذه البلايا والشرور وأن أصدع 
لأمرك. ومع ذلك » فعندما أحاول الكلام > ينبعث هيب مميت ني أعاتي » ويصيب الدم 
البارد جوانحي باضطراب » وتصعب علي رواية القصة رغم تحمس لساني . لقد طلبت إلي أن 
أتحمّل تلك الحن مرة أخرى وأنا أروي قصة الحرب الضارية التي ناءت أفريقيا تحت ثقلها . 
ولكن » طالما أن أوامر سيدي وحاكمي تلح علي » فلتمض بعيداً أيما الحزن » فلسوف تغلب 
عليك بجسارتي . فلا بد أن أصدع هذه الأوامر وأن أنفذها في خشية ورضوخ . 

آي البداية » عانت أفررقيا من خراب مضاعف » والآن » وكرة أخرى» واأسفاه > تعاني 
من دمار مزدوج . ان الشر الذي عم العام أخذ يعم أرضنا . لقد كان آيويتفان («ة؟ممںق © 
متا اا یوقت 55 الا ھا ۹ المتوحش . ففي الأزمان الغابرة كان 
السلام يسود أرض ليبيا. وكانت أفريقيا المسكينة تفرح بأن تتزيّن بتيجان جديدة. كان 


(v)‏ اف (Phaeton)‏ ابن اا اله الشمس . استأذن والده ني قيادة عربة اجن > فلم عمسن قبادة خيول العربة عا 
أغاضها وكادت أن تحرق الكون باللهب » فأسع زيوس بقتل فايتون رأفة بالكون. 

Caecilides) (^)‏ = iberatusا)‏ عسکري روماني بارز . 

(۹) جوینغان (”۴۹٣عں[)‏ : والد الزعے اللیي آالاس. 

)٠١(‏ أنتالاس (كةاها١4)‏ : قائد ليي له دور بارز في الملحمة. 


۹۸/۷۱ 
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المزارعون عحصون عاصيلهم من الحبوب الذهبية » وكانت الحمرة شض وجتي 
Laie (Bacchus)‏ بحتسي نبيذه المعتاد . وكان السلام البهيج يزين جميع أشجار الزيتون 
المخقلة بثارها . وقد ازدهرت أحوال البلاد لمدة ثلاثين عاماً بعد مولد انتالاس (sھاھا٦۸)‏ › حتی 
ن أکبر جانب من بلادنا کان مشرقاً وقویاً > حیث کان ( لوسیفیر  ۴r‏ iا)‏ ”"' یبعث 
بضوئه المباشر الذي كان يفوق ضوء جميع النجوم في قبة السماء . ان الاسي التي جابما لوينفان 
(Luenfan)‏ وقومه على بلادنا > عمّت علیہم وعلی م » أا الأب القوي القادر » فعندما 
ا سرعان ما مسك بثدي أمه بشفتيه المتوحشتين ن نداد ضرمت :روه بییران 
اة الغضب ماجييرا (۲4ءدعءM)‏ "“ فطارت الشائعات تتنباً بأمور مفزعة . وتوجه أبوه بنقسه 
الى معيد أمون («٠ص4)‏ " الزائف »وطلب من الآة نبوء ة صادقة عن ولده الحرم وقدم 
الكتر ق الأضحيات على مذبح و م توجه الى المذبح الکثيب لأ بوللو(ەااەمى ”°“ 
أشاد بمجد فويبوس (sناا‏ 106م ° وسفكت الدماء على المذابح الرهيبة من أجل أكثر 
النبوء ات شرا » عندما قامت الكاهنة معصوبة الرأس » بذبح حيوانات من كل نوع » 
وأثارت الأقدار . روني ميدأ الأمر > انتزعت ني عنف أحهاء الحيوانات التي ذعتها وأحذت 
تتفحص اليط الطويل من الأمعاء > ثم رمت بالأجزاء الداخلية الكرية في هيب النيران 
الأبدية . وبعدئذ » بدت مثل الحيوان المتوحش وأصابما جنون مفاجئ . وني هذه اليئة المرعبة › 
أحذت ني الوقت نفسه توجه نصال السكاكين الى جسدها وتغرسها في لحمها» وتزید من 
EE E gE E ga‏ دم عر من جد ها کی ر غا 
3 أآحذت » وهي تدير عینہا ي محجري ما » تشب عالياً وتدور بجسدها بقفزات وتشنجات 
. وأخحذ اللون الناري خضب وجه الكاهنة المقدسة عندما غشته علامة الألوهية . كانت 


)Bacchus) (۱١(‏ : إله الخمر. 

(Eosphoros = Lucifer) (۲)‏ : جمة الصباح أو الة الفجر. 

. والد أنتالاس‎ : )Luenfan( e 

(۱۳) ماجبيرا (إ#هع0) احدى ثلاثة أرواح شريرة / تيسيفون ۴١۸0ء¡‏ مختصة بالقتلة » اليكتو 0١ا۸‏ مهتمة 
بالعقاب الأبدي » وميجارا هإمةع6) وتختص بالحقد الأسود . 

. إله مصري أكبر معابده توجد بواحة سيوة ويرمز اليه بقرون كبش‎ )4۳"٥۵( آمّون‎ )۱٤( 

)٠٥(‏ جویتر (rعاامں[)‏ : أكبر إله الرومان. 

)٠١(‏ أبوللو (هاامم4) أحد آلحة الإغريق والرومان. 

(۱۷) فویبوس (sںط٤٥۴1)‏ لقب لأبوللو. 
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رقہہا وشعرها یتح رکان في حریة فوق کتفیما . وکان صدرها یدمدم بلهاٹ خشن » تم أحذت /۹۹٩‏ ۱۳۷ 
تتمتم بکلات مضطربة ومشوشة م تنطق بكلام يحمل معنى مزدوجاً والزفرات وچ ف 
صدرها وهي تتلقى وحي الآهة . وبمذه الصورة › انتفض إله النار (صهعان۷) واقفاً ليشعل 
نيرانه » وليدفع الرياح عنفاخه بمهارة ويجمعها معاً. وبعد أن أضرم النيران » أخذ يثير هبات 
قوية من الريح الشرقية » ويجدّد الزوابع في أتونه . وعندئذ أخذت الكاهنة تتا بالمصير 
المشؤوم » وکان جوابہا في هذه الکلات الشريرة : («۹؟٣eاا)‏ » ان الأقدار قد حت بدمار 
قبائل الوندال وراب ليبيا كذلك » ان الأقدار سوف تخفف من النير الذي يطوق أعناق 
اليبيزن. وعندما يبلغ ولدك مرحلة الرجولة » فإن جميع ألوان الجنون والغضب ستلقى بالعام 
تعن :ال آتون الفوضی . ان تیسیفون (۲”٥طمذوذا)‏ *“ الملتمبة بدأت ثورة غضبها مع ثعابينها 
اللونة وأرسلت بخصلات شعرها الخشن مع الواء. ان وجتيما مبلاتان بالسم الأسود الذي 
ززه » انہم یشوهون ملاعها بعیونہم وبألستتہم ذات الشعاب الثلاث » فا يبدو صدغاها 
مرعبين ما يغطيمما من دماء متخثرة . إنني أرى الأنہار وهي تتدفق من الال مصبوغة بدماء 
الوتدال . أنظر » انهم بحرقون المدن الليبية بالنيران » م يستولون على الغنام بعد أن يتتزعوها من 
بين الحطام . لماذا > أيتها القوى العلياء دبرت هذا الدمار الشنيع ؟ . ولاذا تحطمين كل شيء في 
نفس اللحظة ؟ . ولاذا جعلت قوة المغاربة تتعاظم ؟ سوف ترين كيف سيہلكون كرة أخرى » 
أي جدوى من أن تكون الشجاعة التي لا تقهر سبباً ني جلب الدمار في فترة قصيرة . ان الطفل 
میقم کثیراً من الام ویقعدها تحت اسمه ورایته » وان سنوات عمره ستکون في أيدي أقدار 
متغيرة . ان أفريقيا المرهقة ستدعو خالقها » الإله الذي تعبده والذي ينبغي على الجميع أن 
يؤمنوا به . وعندئذ » واأسفاه » سيقوم قائد الأمة الرومانية العظم القوي بتوجيه قوته التي 
قارب في الشرق الى هذا الجزء من العام . أنظروا » ان أساطيله تثير الرعب ني العام بأسره . 


والآن أُری الصبي الذي لا يقهر » فريسة رعب مفاجئ عند وصول الأساطيل » ويضع نير 
الرومان في عنقه وهو يلهث . ان قوة قاهرة تخضبه » ومع ذلك فإنه يناضل من أجل تلك القيود 
الي تطوق عنقه . انظروا » كيف ينجح ني تحطبم السلاسل ويعد للحرب كرة أخرى » وتطلعوا 
الى هذا الحمع الحاشد من الناس الذي يلتف حوله »> وهو يندفع لقلب كيان العام . فلاذا تفرح 
هذه القبائل بہذه الانتفاضة »> وهي على وشك الاك وسط هذا العام الذي يسقط ؟ ما الذي 


۸) تیسیفون (۴٣٥٣مذءآا)‏ إحدى ثلاث أرواح شريرة وهذه مختصة بعقاب القتلة . 
(۱۸) تیسیفور اا ا بعقاب 


3 
کک 


2 3 د الا تشاع الغاهة الد و و ندا 
عله يرقی الى هذ لارتفاع e‏ ي سيسقط منه ؟ . انظروا » انه يحضي عا وهو 
مقل بالغنائم > م يعود في ناية الامر ليستحم في الحقول الذي تغطيها دماؤنا. » 


كانت وهي تتكل تهر رأسها في عنف وتدير وجهها للخلف من شدة القشت.اوفجاة ٤‏ 
انتابتها رعدة قوية > م صمتت وتباوت الى الأرض ي عنف. وأخحذت تدمدم بشفتيما كلاماً 
غير واضح ياثل في صوته ذلك الصوت الذي يصدر عن ماء ينساب من انبوب برونزي 

ومع ذلك » فإن هذه الردود الغريبة أنعشت الناس وأسعدتهم » فالتزموا الصمت لأنہم 
کانوا أهل قبيلة متواضعة مهيضة الجناح . لقد كان مجحتمع ي شخصه أمل القبيلة وعخاوفها › 
فأظلوه بحايتهم وعاملوه كا لو كان شخصاً مقَدَساً وسعدوا بتلك المكاسب التي وعدتہم بها 
الأقدار . 


وكان الصي قد بلغ السابعة عشرة من عمره عندما امتذّت يده للسرقة. وعلى غرار 


E 


(کاکوس = ونهه٥) ‏ الذي کان على وشك أن يفقد حیاته على يدي هرقل فقد ۱۹٤/۱٥۷‏ 
تسلل تحت جنح الظلام » وأطبق بیدیه على کبش کبیر کان قود قطيعاً من الأغنام . ورفعه عن 
عنقه وحمله وهو يقاوم بشدة. مم جره الى كهف وخنقه بأن أطبق بقبضته القوية على عنقه . 
وسقط الكبش قائد القطيع RE AS REE N EGS‏ 
استخدم سكينه الحادة لسلخ جلد الكبش ولم يبق إلا اللحم » > ثم قام بتقطيع الحيوان الى قطع 
صغيرة › ثم علقه من أطرافه على سفود ليحترق في التيران المتهبة . وأخحذ يعمل أسنانه الحادة في 
جثة الحيوان والنار تتقد» والخوف يمتلكه » فأتى عليه كله . ومنذئذ» بدأ یکثف من سرقاته 
لکي يطعم معاونيه بتلك السرقات التى تجري في الخفاء. ثم بدأ يستميل إليه أشخاصاً 
ټشنارکونه ي سرقاته » وأحذ يدربهم على السرقة وكيفية التسلل بہدوه تحت جنح الظلد م 
وكان ينجح مرة ني سرقة قطيع كامل من الأغنام » ومرة في سرقة قطيع من الماشية ا 
خابئ لکي ق یا غناي الال العالية بين الصخور الحفية . وكان مجرؤ على إعداد كمين 
ف وادي محتل » م یقوم باستفزاز جیش الوندال من مبئه .کم من قائد وکم من عدو صرعه 
بسیفه » تآ کان يوقعهم ي کمين في منتصف الممرات . لقد كان هذا الرجل الكريه » 
مدفوعاً بتلك الألوهَية الشريرة » يتطاول على الكاقب الليبية ويصرعها بره فوق السهول 
الفسيحة . 

ولقد كان الزمان يرمي هذا الشعب المسكين بأقدار مريرة » فخربت المملكة في سنتها 
م دا کین 4 في إضرام النار ي المدن في بلادنا ونب 
البيوت واكتساح السهول . وهنا نجرا نافور (عسا#ة "» بعد أن تعب ني تعبئة قوته الكبيرة » 
على شن حرب مضادة . وبعد أن جمع الرجال من بين الناس العاديين من كل مكان ‏ بدأ ي 
الزحف على حدودنا» واضطرنا المصير العاثر لترك 2 وديارنا الغالية في رعب وض . 
واشتعلت الغضب ني أعاق ذلك اللص المتوحش حتى لم يعد هناك مكان يأمن المرء فيه 
على حياته . لقد تعرضنا للظلم وطردنا من أراضينا بسبب هذه الأقدار الشريرة ر 


(۱۹) کكاكوس (عهع : عملاق ينفث ناراً مع أنقاسه وهو ابن هيفايستوس (كسا#5هطم۳46) إله التار والفنون الحديدية . 
قتل كاكوس من قبل هيرقل الذي كرّم لدى الرومان ذا السبب . 

(۲۰) فریکسیس )۴۲٠×۵5(‏ قيلة ليبية. 

. نافار (۴دا#) قبيلة ليية . ولا بد أنه بقصد رئيس قبيلة النافور‎ )۲١( 


VY. 


٥‏ |/ ۲۳۰ الحرجة من حكم الوندال تلاشت شت جميع مباهجنا وأفراحنا . وقد جاء علینا زمن کنا نبکي فيه 


باسی. عل لتا واضطررنا الى أن نلتمس أرضاً آمنة نلوذ إليها. 


وعندئذ قام هلدمیر (۴۳فف۳81) ”" بشن الحرب بقواته » ولکن کان ممَدَراً له أن یواجه 
الكارثة › SA E E a‏ م يستطع أن يقهر العدو بقوته كا أنه عجز عن 
الاصطدام بقواته الضارية . ووسط الحبال تقطعت خيوط حضه العاثر لأن الحنة أفزعته 
الأقدار الظالمة غالباً ما ترعى هؤلاء الذين يلحقون الأذى باخيّرين من الناس . فلقد كان قد 
جح ي رفع رایته فوق قم الحبال وي الغابات وجح جيشه في حاصرة العدو من فوق 
اتخون . ولم يکن آمام الفدوتةا للهرب بعد أن أطبق عليه من جميع الجوانب » ولم تغنه 
أعداده > ولم يكن أمامه أي أمل للنجاة » ولم يستطيعوا الصمود. إلا أن الصخور الشديدة 
الاحدار وقفت عقبة أمام القوة الرومانية »> ووجدت قبيلة الأعداء حاية في المنحدرات 
الصخرية » وكانت تحيط بها الوديان الحبلية من كل جانب . ووسط تلك الغابات والأدغال » 
کان یوجد مکان موحش حاط بالمنحدرات الصخرية من جميع جوانبه . وعلى الرغم من أنه 
كان شديد الانحدار ويتد الى تة عالية »> وعلى الرغم من أن منحدراته كانت مغطاة بأدغال 
كثيفة من أشجار الصفصاف » فقد كانت تتد فوق أعلى قممها مساحة من الأرض ذات قة 
مسطحة ولم يكن هناك طريق يؤدي الى ذلك المكان » اللهم إلا محرى واحد» يمكن أن يؤدي 
الى القمة المسطحة مسارات ملتوية شديدة الوعورة. وإبجازاً ء كانت تلك المساحة من 
الأرض بلا طريق يودي إليها وعحاطة بغابات كثيفة . 


وعندما تبين هلدمير (إ#صذكا:4) أن الأخاديد تطوق المكان مثل القلعة وأن ساحة القتال 
کانت جرد سفح تل بلا مر » حشي من انجازفة بعواجهة حطر داهم . وعند تلك النقطة أصدر 
أوامره لصفوف الحند بالوقوف تحت أعلامها » ولكنه لم يكن يدري من أي موضع بيمکنه 
الاقتراب من مواقع العدو المحصنة. وباءت كل الحاولات بالفشل لان الأقدار كانت 
معاكسة . وكانت الشمس وهي تعلو الى كبد السماء ترسل بضوثما الباهر . وأحس الحند بأن 
حلوقهم تحترق بسبب العطش » ودفعت حرارة الشمس القائظة الحنود الى التقدم وخ 
العطش بعضاً منم الى حيث كانت المياه الباردة أسفل السفح » فانسحب الرجال لأن محرى 


(۲۲) هلدمير (عص لاز4 : ملك وندالي. 


۷١ 


الماء كان بعيداً جداً وقتذاك . وكان الخدم عملون قرب الماء المصنوعة من جلود الحيوانات » 
ویملاونہا من میاه عثروا علیہا في وادٍ عميق . ولكن » عندما وصل أول جندي من جنود 
الوندال الى تلك المياه التعيسة › وأعلن د ارتوی من الاء » سرعان ما اندفعت جاعة كبيرة من 
الحند الى الحرى . وهكذا تجري المقادير » ويتسبّب الحظ العاثر في إبادة الجيش . بل وأكثر من 
هذا أن أحد حملة الأعلام ظن خطأ أنه ينبغي تحريك العلم من مكانه » ومن ثم هبط بحصانه 
من الجبال العالية .وتبعه الجيش بأسلحته الكثيفة » وأصبحت المنحدرات الصخرية مكشوفة . 
ولكن » عندما أرادوا القاس موطئ فوق الصخور وأداروا ظهورهم › > ظن العدو آنہم يہربون . 
فاندفع جنود الأعداء هابطین من قم الحبال ا تللى الحنة الرعب ني قلوب الحميع ٤‏ عا 
فہم الضباط والقادة . وعمد الحنود الى انتزاع الأعلام والهرب . ولم يكن هناك سهل يمكن 
للخيول أن ت رکض فوقه عندما أطلق ها العنان . وسقطت ايول مذعورة وسط صخور الحبل 
وأحجاره العالية ومنحدراته . وتباوت تحت أثقال أجسادها. ولي الحنود التعساء نفس 
اللصير» عندما ألقى العدو المندفع الذعر ني قلوبم وأخحذ يتعقبهم ي حاسة واندفاع . وسقط 
جميع الجوانب وتمزقت صدورهم بأسلحتهم. . واندفع البعض من 
i pe‏ زملائہم الذين سقطواء» فيا تراجع اود ن ا 
ا . ووسط هذه الفوضى الشاملة اندفع طابور الحنود هابطاً من الحبال العالية . وحتى 
عندما جرت اشتبا کات بالسلاح › فإن الخيول الحسورة كانت تندفع للأمام أثناء عملية 
الانسحاب السريع > فتسقط وتسحق راكيما تحت أجسادها الثقيلة . وعلى نفس الصورة › 
كان السبيل المندفع من الحند يطيح بحبات الزيتون من أشجارها. ولم تكن قوة العدو السبب 
فيا حدث » بل كان الحظ العاثر الذي تسبّب في سحت الجحنود والتعجيل بدمار دولتهم القوية . 


وهنا عاد اليش اليش الحطّم ٤‏ وأطاح بالملك الخائر الرعديد الذي أبلته السنون » والذي كان 
يرجف خوفاً من ك > وسلّم صول انه للطاغية الباغي . وعندها » حزن الأمبراطور حزناً 
شدیدا على انفصام عری تحالفه مع هذه الملكة ٤‏ ودد ٤أوفدت‏ روما جنودها الل ليا 
لیحرزوا انتصاراتیم المألوفة . ومع ذلك » فإن العديد قد هلكوا أثناء تلك المذبحة التي م 
تستخرق وقاً SG‏ وذاق اکل طم تجارب الحرب المريرة. ذلك أن أفريقيا كانت آنذاك 
تعاني من خراب مزدوج » فمن ناحية »> كانت تعاني من تلك الحرب المستعرة » ومن ناحية 
أخرى » كانت فريسة أعال السلب والنهب التي يقوم بها الطاغية . ولقد حرم القدر الظام 
سكان البلاد من الأمن الذي يعيشون فيه » وكان الموت يتهدّدهم من كلا ال جانبين. فن أين 
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يهربون؟ والى أي جانب يلون ؟ لقد كانوا يتعرضون للسلب والنهب من كلا ال جانبين وأطبق 
الرعب على الرجال جميعاً > وهكذا حل الخراب بجميع أرجاء ليبيا» أعظم البلادء با 
تعرضت له من نہب وسلب تاماً مغلا مہلك السفينة وسط رياح عاتية .الا طون يته 
المعهودة » أشفق غلل هذه البلاد > وقضى على تلك انحن التي نزلت بشعب قرطاجنة وخلّصه 
من متاعبه وآلامه . وكقائد منتصر› استطاع أن يقضي على كلا الشرين وأن يوفر لحكام 
قرطاجنة المزيد من الأمن . ان جيشكم قد حلص الأفارقة التعساء من براثن الموت » ورفع عن 
القتعب املكو تل العبودية. وبع ما عاتياه من أحزات > فإنکم أعطيتم الفرحة هذه البلاد 
الصديقة . وطالما وقفتم في وجوه هذه القبائل ورددتموها على أعقابما وطالما أحضعتم العا م كله 
لسیطرتکم > فت لوين ملوك شون :فقا وسيظلوت خافن للطانك .ي الايام 
الغابرة »> كان قادة المغار بة شون قتالكم ويفزعون من طريقتكم في ادارة المعركة . وكانوا 
بهرعون » بسرعة وعن طيب خاطر» للاستسلام لكم والالتزام بقوانين الأمبراطور. 
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وهکذا تحررت بلادنا عشر سنوات كاملة » وازدهرت وعاشت ني سعادة » رغم ظهور 
بعض المتمردين بين وقت وآخر » إلا أن العدو كان يقهر قبل أن بحعصل على أي مغنم . م تعروف 
آفریقیا ا لحرب ولا مآسیہا طالما کنتم متیقظین › أیہا الآب . وکانت لوکادیا (aنفھucم]) ٩”‏ 
تتابع باهتام معارككم وبطولاتكم . فلقد ارتوت الحقول بالدماء وتغطت بطبقة بيضاء من 
العظام . لقد كانت الرؤوس تطيح من فوق أبدانا بضربة محراث » وكانت جثث القتلى تتناثر 
فوق الحشائش : لقد كان الكل يدرك [جازاتكم ابلرية؛ بتأیید من اله وبفضل سيوفکم . من 
غیرکم کان قادراً على أن يقم فوق هذه السهول كل هذه النصب التذكار ية للانتصارات ؟ 
انکم »> بعظمتکم » قد أضفيتم مزيداً. من الشرف والفخار على تعاب سلمان 
(Solomon)‏ ®‘ اد ا > وأضفتم ا المزيد من النصب . وذات مرد › أعلن يوچاسق 
وول uو]‏ "“ الفظ الحرب عليكم » ولکنه قبل أن يبلغ السهول المكشوفة › لخر عندما 
رائ الرومات مہاجمونه فى اوسنط الخابات ٠‏ و بالكل # ,فان ستوتياس (وونانعى ١‏ جرج من 
منطقتنا وحاول شن الحرب عليكم . لقد كانت هذه الحنة من فعل أيدينا » وحلّت على مملكننا 
الموالية لكم تلك اموم الي لا توصف. فقد نشبت الحرب الأهلية من جديد وتعرضت 
قرطاجنة » EY‏ المعاهدة. لأعال السلب اوالنيب ولأجطار داهة ي خرب من 
جانب واحد. ومع تلك» فقد لحقت المزيمة بالعدو واستسلم ي زمن زوجیز. بوراته 
(Membressa)- Lua)‏ ™“ وهو يتجمع فوق حقوها > فعمدت الى الفرار بالمئل »> عندما 
جح بيليزاريوس (وںءءهاه8) المنتصر ذو البأس › في قهر العدو بقوته المتواضعة . 


(۲۳) لوکادیا( ھال ھcںeا)‏ :لیکودا مکان غیر معروف بأفریقیا »هناك مکان امه لیکاس (sھعںها)‏ بآسيا الصغرى وناك 
جزيرة في البحر الأيوني بهذا الاسم اشتبرت بياهها العميقة والمظلمة والخطيرة . وقد ذكرها الشاعر فرجيل في ملحمته 


یرمز لبطولتہا في مقاومة الرومان سنة 1۹۷ ã.م.‏ )17 (Liv. XXXI11.‏ 

. سولومون (80100): قائد روماني‎ )۲٤( 

)ل( دا (1audas)‏ ليي. 

)۴١(‏ ستاتيوس (كهاں)8) : أحد زعماء المقاومة الليبية ضد الرومان. 

(۷) یریسا )saئMembres)‏ ٍددھا المۇرخ بر وکوبیوس (”15 ,111 .8.1“ .opiusع۴ro)‏ انہا تقح علی بعد ٣٣۰‏ 
ستاديا من قرطاجة" علماً بأن الستاديا تقدر بأقل من ماتتي ( )۲٠٠١‏ متر. وكان ضمن ولاية البروكونسول الرومانية 
اي كانت تضم معظم تونس الحالية وغرب ليبيا. 

کا بضعھا کتاب (1ہiہoاAu )1tinerari um‏ باأنہا حوالي ۱۱۹۷ ميل من مدينة هيبو و )١١(‏ ميل من قرطاجة . 


)Aen 11 274)‏ ي هذا الإطار السيء بالنسبة للبحارة . غير معروف لاذا ذكرها الشاعر هنا ء اللهم إلا إذا كان 
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۴٤4‏ وقد أحرزعم النصر في وسط ساحة القتال كذلك » فلقد » داهمتم معسكرهم ي شجاعة 


وفرقتم صفوفهم بسيوفكم البتارة »> وفي شجاعة ماثلة ذحتم رجاهم في حين قام جيرمانوس 
)Germanus(‏ “ بتفريق شمل قوات الطاغية المهزوم . لقد كانت †ar(‏ ۷ اام “١‏ 
ترنو إليكم ي حب جارف کا شاهدتکم أوتيتي (Autenti)‏ °" وأنتم تقهرون عدوها اللدود. 
وعندئذ عم الهدوء بلادنا ونعمت بالرخاء. م تعد هناك حروب »› ولا عصابات نہب 
وسلب شرهة » ولا جنود جشعون بجرؤون على الاقتراب من مساكننا الريفية البسيطة . لم يعد 
أحد يطمع في ممتلكاتنا . وعم الرخاء الجميع » وبسط السلام جناحيه على ربوع ليبيا الآمنة . 
ووقتذاك » أفاضت إخة الزراعة سيريز (وعع٥ع)‏ "" عیراتہا من الار » وكائت أشجار الكروم 
مثقلة بارها من الأعناب » كا كانت أشجار الزيتون مثقلة بحبات الزيتون الي تتلالا مثل 
الحواهر . کان چ سا هاوه د عن الر جو بدا المزارع في زرع كرمته 
الجديدة في حقله . وي سعادة كان يقود ثيرانه ويربط بہا الحاريث . م كان يبذر البذور ويقبع 
في سفح ال حبل يشدو بأغانيه دون أن عكر صفوه أحد . وكان المسافر لا جد بأساً من أن يغي 
للقمر وهو آمن . لقد عاد السلام بوفرة ي الموارد » وكان التجار يغنون في كل مكان. وكانت 
الأرض تردّد أصداء الأغاني والأصوات المنطلقة بلا قيود أو خوف. هنا كان يعني صاحب 
الحراث السعيد والمسافر المرح . وكانت آلمات الغناء والشعر التسع يفتن الرجال ويحركن 
قلو ہم باغنیات شتی . عندئذ کانت الحرية شاملة كاملة »> وان كان ذلك لفترة وجيزة 
فحسب. ذلك أن الأقدار تنظر بعين الحسد ذا العام التعس. وأنت يا لاشيسيس 
(Lachesis)‏ » لاذا تربط مصائر الرجال بمثل هذا اللفيط الرفيع ؟ لاذا تهر هذا الخبط هزاً 
رفيقياً؟ الآن › لقد تحطم مصير العام . 
(۲۸) جیرمانوس (ئuصهصء6)‏ قائد روماني . 
(۲۹) (ها۷ كل1ء) : ل يستطع تحديد المكان على الربطة وربا هناك خطأً في قراءة النص الأصلي للمخطوط . 
بر وکو بيوس (”6 ::17 :2 ,لھ ۷ .8“ sاiصمەعم۴)‏ یروی أن يوحنا حارب إحدى معاركه الأول ني مكان 
يعرف باسم سكالاويتيرس » وهناك مكان بنوميديا القديعة بعرف باسم (نعهاة۷) وهي رعا مدينة القطار الحدية . 
لكن سيلاس واثارا غير موجودة ورعا أخطاً أو سهى كوريبوس ني أثناء كتابتها . 
(۰) أوتيتي (ف٤٣٥دا4)‏ قرية تقع ما بین مدینتي تیفیس ۲۲1۵۷ وتیفیستا ۸٥۷۵56‏ القديتين » وتبعد عن سبيطلا 
الحديثة بتونس جحوالي )۴١(‏ ميل . 
)۴١(‏ سيريس )۳٠٣5(‏ : اة الزراعة عند الرومان ويحتفل بها عدة في ٠١‏ أبريل من كل سنة ويرمز اليما بسنبلة قمح أو سلة 
فواکه . 
(۴۲) لاشيسيس (وiطعه1)‏ : احدى ثلالة آلمات تقرر وجود وطول عمر الانسان ثم تاريخ وفاته ... وللأشيسيس 
مهمتها تقرير طول عمر.الانسان. 


NF 
vr / rra لقد أعدّت العالم لأغلال من الحديد أو البرونز..‎ 


ان الرعب قد انتشر وعم » مكتسحا كل شيء في طريقه » ولم ينقثئ الغضب . والآن › 
فان. أفريقيا الأفضل » قد أعدّت قوات جديدة. 


ویذاً هذا البلاء ي القضاء على اليش البخرئ وتدمر العام المتداعي قدب هذا اللاء 
شواطئنا وتفجر . ) يسمع أحدمن قبل مثل صوت الموت الذي كان يسمع آنذاك > م يسمعه 
عند بداية تکوین الارض + ولا حتیقزمن بیرها هار٥‏ ان عام الملاك هذا أثأر الححم من 
أعاقه فأحرج أشباحاً تصنع نع الأعاجيب وحضرهم بين صفوف الأحياء من الناس . كان الرجال 
يصابون بجراح من سهام سماوية » ويرون الكوارث الختلفة والرؤى الحيفة تخرج من أعاق 
الإرضن. وقنذاك > ل يعد الوت الريب يقر الذعر أي التقون. لأت الاس عل خن 
أعارهم » کانوا قد ماتوا دونجو وم اجن البشري من أن يسفح دموعه المريرة » فلم 
تبك عین » إذ کان کل امرئ مشغولا بنفسه خائفا على حياته . لم جد الموتى من يقوم راسم 
الدفن » ولم يدو العام بصوت الحزن » لم يكن الزوج بحزن على امرآته » ولم تكن الروت كر 
على عريسها . لم يكن الوالد حزن على ولده » ولم يكن الولد حزن على أبيه . أواه يا للعنة على 
تلك القلوب التي لم تبك إزاء هذا الموت الغريب . لقد كان الموت جديراً حزن عام » ولكن ما 
من بيت شهد اهله وهم يذرفون دموع الحزن . مثل هذا الموت كان شيئا لا قيمة له في نظر 
الجميع » الآآن » أصبحت المدن الخالية بدون سكانما الليبيين. وفي كثير من البيوت لم يكن 
هناك سوی شخص واحد تائه وحده » لکي عافظ » بلا جدوی » على مال أبیه . ان الرجل 
الظام الذي ورث آلاف الآباء قد أتخم بالثروات . فقد جاء الرجل الغريب فنهب إرٹ 
الأسلاف واغحاصيل والفضة والذهب والملابس معأ . كان الناس قد ملأوا ضياعهم ني جشع 
بتلك الأشياء . كانت الصناديق مكتظة عقتنيات العائلات من مخلفات الأجداد القَيّمة » إلا 
أن الجشعين من الناس لم يكن شيء يشبع نهمهم أبداً. فقد تكالبوا على عقد زيجات غريبة . 


. زو ج («i0اDeuca) وما الوحیدان من بني الانسان اللذان بقيا على قيد الحياة بعد الفيضان الأكبر‎ )Pyrrha) (r) 
أمرها الوحي أن يلقيا عظام أمها وراء ظهرهما  وفسرا ذلك بأنه يشير الى أمها الأرض » فأخذا حجرين : ورمت‎ 
. بنیرها(۴۷۴۴۲۳) فجاءت النساء » ورمی دیوکالیون («٥ناوعں»0) فجاء الرجال . (انظر الشاعر أوفيد)‎ 


(Ovid. Met. 1.324 - 415) 


eV / VE 


VA 


فکانوا يتزوجون من الأرامل الثريات »> وم تكن العذارى مجدن من يطلب أيديہن للزواج. 
کانت أرملة الزوج الغني تطلب من أجل ثروتما » أما العذراء لم تكن تعطى سوى مهر قليل . 
وهكذا٤‏ ي ذلك الزن الرعبب ٠‏ م تكن اراد ترضی بان اتظل ار فاو غا و اما 
الك 


وهذا» فقد أنشثت محاكم من جميع الأنواع » وبدأت القضايا الكثيبة تطل برأسها. 
وعمّت الفوضى البلاد » وأثارت الكثير من المنازعات الضارية . ونزعت التقوى من قلوب 
الناس كلية » ولم يكن هناك إنسان يلتزم العدل إرضاء لضميره . ولقد كان هذا هو السبب في 
أن الخالى القادر الذي أسخطه ما كان بحدث » شاء أن تحلٌ نقمته على ذلك الشعب التعس » 
وألا يتحمَق له رجاء. آن الال قد شاء أن يصلّت عدوا كان قد اترعرع على هذه الأرض. 
لقد كان هذا الرجلل كان الحزن يعتصر قلبه على وفاة أخيه > لا بملك القوة التي تمكنه من 
القرد. ومع ذلك فی ن کات وي فلب عل سن احرت ٠‏ فان فدزه الي ان دزا 
بعين الخيال أن قوات الأعداء التي لا حصر ها ستہلك عن آخحرها . ذلك أن الوباء » حليف 
الحرب » لا يؤذي تلك القبائل الضارية . ومع ذلك E‏ قاقد الأغداء كان خائفا » وخرصص 
على ألا يصيب جيشه هذا الوباء الأسود الذي تفشى في الأرض النهوبة . ولكن » عندما 
انحسر الوباء » بدأت غريزة القتال تشتعل ني قلبه » ومن م دفع بقواته الضاربة الى الحرب . 
لقد بعث برجاله الى أقصى المناطق الصحراوية ني ليبيا وأكثرها جفافا »> حيث كان فايتون 
(«هامهطع)“" قد أحرق الأرض عرارة الشمس الملنهبة م صاعقة رعدية . لقد أخحذ 
يدرب هلالا شرار ورضهم على ذبح رجالنا. ووقتذاك » تدفقت القبائل المتوحشة على 
الدرشن الا !زی تاف أعال السلب والنہب ي كل مكان » ودفعت نيران الغضب هذا ا حرم 
الناهب الى اجتياح أرضنا وإشعال النار ي مساكننا وإلقاء مدننا في جحم من النيران. 


وعندما رأى سلمان («0صهاه5)*“ هذه الحرب المستعرة »أخذ في تجميع القوات 
الرومانية من كل مكان وسارع الى مواجهة المصير الذي كان ينتظره . وسرعان ما بعث برسالة 
تصن اتلك االأخدذات الوسعة كا أن كرسي (دصدن ‏ القزيء أخن رغطاة ا 


. !بن إله الشمس‎ )۴۶14٥0۸( فایتون‎ )۳٤( 
. سولومون (80100) قائد روماني‎ )۳( 


)۳١(‏ كوسينا (8١1ءدا٣)‏ زع قبيلة ليبية وحليفف للرومان. 


¥ 


وصدیق سلمان (Solomon)‏ ات ٤‏ والذي کان على الدوام مخلصاً وتا للبولة 
الرومانية »أثارته تلك الحر ب الباغية › بدا رحا سریعاً مع قواته Maen) e a‏ 
وانفم إليه في زحفه بيلاجيوس (عدنعواعم) " الحسور » الذي كان وقنذاك قاثداً لمنطقة 
طرابلس . إلا أن القوة الي جردها لم تكن حسنة الطالع » فقد جر معه الى الحرب الوثنيين من 
رجال قبائل ميکالیس (sعاھءم) ٩‏ المعروفين مخشونتهم . ودوغا دراية بالمعارك » اصطحب 
مه حت قيادته ايفوراكيس (#٠هء‏ م ”““ المزيف. أيتها الأقدار... عندما تضربين 
ضربتك » فأنت تغلفيهم مراميك بستار من الغموض على الدوام. واأسفاه لك يا سلمان 
(«ەصهاە) التعيس »كان ينبغي عليك أن تضم هذه القوات الى جانبك »إلا أن تعیس الحظ 
دانماً ما يتجّب الصواب . ولا مفرّ لأحد من قدره. 


وحلّت النهاية بأرضها . ان الأقدار المنذرة بالشر كانت تسارع الى دمار ليبيا » ووقتذاك » 
كان العدو الذي لا يرهب شيئاً والواثق في قواته » كان يتجمع وض المعركة وسط الغابات . 
ووقتذاك » كان قائدنا على وشك إلحاق المزية بالعدو الذي كانت قواته تتراجع مولية الاإدبار 
خوفاً ورعباً . واندفع قائدنا » وهو يتأجج بئيران ا معركة » الى وسط صفوف الأعداء وأخذ في 
اي ني كل الاتجاهات » إلا أن القدر قلب له ظهر الجن » وتحول عنه الحظ 

السعيد »> وقطع لاشيسيس (ءاءطءة1) "““ خيط الأمل. وهنا رفرفت المة النصر المقهورة 
احا ني الاجاه المعاكس وولت هاربة کی الأقدار الكثيبة رجلهاء ذلك أن 
جونتریث (طاا٣هاا])‏ " » مصدر هلاكتاء نشر الرعب في صفوف قواتنا واستطاع أن 
ول اليش الرؤماني بأآكمله عن طريقه المرسوم . لم يكن الحظ العاثر ولا العدو الذي كان 
يدنا ولا الخوف المرير »> هو الذي يثقل كاهل جنودنا المقهورين . ولكنه كان ذلك الرجل › 


)Mastracian) (۷ (‏ مکان غیر معروف . 

(۳۸) يلاجيوس (وسiههاء۴)‏ : قائد منطقة طرابلس الرومانية . 

(۴۹) مكاليس (sعاو٥٥۸4):‏ احدى القبائل اللبية. 

. آيفوراكيس (#5٥هءدقا) : قبيلة ليية‎ )٤١( 

.۴۲ لاشيسيس (ءإومطءه1) : أنظر الملاحظة رقم‎ )4١( 

)٤۲(‏ جونتریٹ (۲۸ا٣3ا6)‏ حاكم ولاية نوميديا الرومانية والذي قام بانقلاب سنة ٠٠١‏ م. قتل فيه حاكم أفريقيا العام 
أريوبيندوس (لدل«iاه6٣۸)‏ وأعلن نفسه حاكماً لأفريقيا المستقلة . لم تنجح ثورته إذ قام أحد قادة الجيش 
باغتياله وأعلن ولاءه من جديد للأمبراطور جستنيان. 


1/6۸ 


/ <Y 
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بنواياه الشريرة المبيتة > هو الذي تحول عن المعركة وانتزع أعلامه وتظاهر بالهرب . عندما 
شاهدته الكتائب جميعا وهو يفرَ ي رعب » تبعته تاركة قائدها على السهول » يقاتل وسط 
الخنادق . وف الوقت نفسه › فقد تسبب هذا الحظ العاثر في إضرام نيران الحقد في قلب العدو 
آکر فا کر وي تعاظم قوته › > ي حين لم يعد على رجالنا إلا بالموت والرعب » ودفعهم ای 
اهرب بصورة غير كرية »> وهذا ما تجري به المقادير عندما تتحطم الدول وتحدث مي 
ضرور ية اوا العدو يلاح قواتنا » وقد ازداد جسارة عا ا و بتار . وي غمرة 
هذا اهلع والرعب »> سقط سلمان («0صoامی)‏ ۳“ را E SEN SANs‏ 
نصال ونصال . وعندئذ عمت الفود و عل راھ اق ی قري 

من أجلها » فاندفعت القوات المنحالفة لانراع الغناثم في غار المعركة . وعندثد ء أذ الزايع 
صاحب الحراث يبكي » وهو يرب » على ثوره الذي سلبه الأعداء» وح الدمار بجحميع 
البیوت عا فا من متاع ك . ان الفقراء وحدهم هم الذين لم ينكبوا بهذا الحظ العاثر » 
ولكن الكارثة حلت بالاغنياء. وبعد انيار قوة سلمان («0هام5) ء أطلتق المنان لأعال 
السلب والنهب » ولم يسلم أي جزء من البلاد من شرور تلك الحرب الضارية . وي جميع 
الأماكن » كان اخحرمون الذين Fp‏ والب بعرت الراة في االدن 
والحقول . ولم تكن الحاصيل والأشجار هي وحدها التي ذهبت طعاماً ل ققد أت 
قطعان الماشية والأغتام على انحاصيل والأشجار التي سلمت من ذلك البلاء. لقد لقد وقعت 
افا بار خا ت ار الان اة . واأسفاه » كم كان آرت را > م تستطع أية قوة 
أن تصمد فوق السهول » ولم يستطع أي جندي آن يدافع عن الأسوار المحيطة بالمدن. 
وبسخط من اله » أصبح كل شيء عرضة للسلب والنهب. وكرة أخرى » أخذ ستوتياس 
(Stutias)‏ 0 الزائف يصول وجول وسط المعركة تحت قيادة انتالاس (ءواهام) () 
وأصبح > کواحد من الطغاة » له احق في آن یتوجه الى کل مکان لنہب کل شيء ء يقع تحت 
حكم سيده المغربي المتوحش . 


)٤۳(‏ سولومون )501٥(‏ قائد روماني »مات سنة ٠٤٤‏ م ني معركة كيليوم (ستا(اع)« القصرين الالبة بتونس» ضد 
جيوش القبائل الليبية . 

)٤٤(‏ ستوتباس (كهناد5) : أحد زعماء الحرب الليبية ضد الرومان. 

)٤٥(‏ انتالاس (هاها۸): أحد زعماء العرب الليبية ضد الرومان. 


A۱ 


إا کا قت ارتا آق نستعيد ذكرى ذلك الطاغية الباغي » فانظروا كيف تتفجر جوانحي ١‏ / ۸ 
حزن عميق وتقشعر له عظامي . ومع اضطراب فكري » فإني أتردد في استعادة ذكرى تلك 
الأعذاد الكرة من القباط الذين فلو 6 واللصطاب الى ,حلت إي وبرجالي» آذك أن انزد 
ال اکا الجنود المذعورين على تسلم أعلامهم للأعداء الأشرار » وأن رواية مأساة 
سقوطنا ليستغرق زمنا طويلاً » إلا أنه بمكنني أن أتعرض بإيجاز للام والأحطاء التي ارتكبت 
في تلك الحرب . 


لقد كان القائد ريوس (Himerius)‏ 9 المسؤول عن حاية المدينة امحاصرة ء 


هیمیریوس (sںامص41)‏ : قائد روماني . 


AY 


٤۳ /٩‏ وكان هو ورجاله بحرسون الأسوار والأبراج. إن الخيانة وحدها هي التي انتزعت هؤلاء 
الرجال التعساء من وسط المختنات القت ee‏ بين براثن المغاربة » فقد وردت الى المدينة 
ا لمحاصرة رسالة مشؤومة › باسم القائد » ودخل أحد اجنود » وهو سينون inn)‏ اشر 
وزعم أن .الزسالة من غند القائد يوخنا. وقرأنا أوامر الظاغية > اعتقاداً متا انبا أوامر 
قائدنا .#وكان»رمضمون #الرسالة > أن القائد مثنا على الاإسراع للإشتراك ني معركة وسط 
الحقول » وأن نقوم بالمثل بتدمير تحصينات المغاربة المتناثرة . وبسبب الاضطراب الذي 
أحدثته الرسالة > وقع الضباط في الفخ › ومن ثم أصدرنا الأوامر بتحريك الأعلام والقوات . 
وجاء القاثد نفسه بسرعة الربح وتبعته قوات الفرسنان تحت جنح الظلام اتلحق سريم بأعلامها 
وأعلام حلفائہا . ولقد ظن اينود أہم ابروا اکا يبي E‏ اندفع Sion)‏ 
دا ام کج وار اللخدعة . وعندما انبق فویبیوس (یںاع0ط۴) زين مع 
جياده النارية من وسط الأمواج الباردة » تكشفت الدعة . وعندئذ » واأسفاه »> شاهدنا 
وحن مکروبين » أعلام الطاغية قادمة لمواجهة أعلامناء ورأينا المغاربة المسعورين 2 
يعربدون فوق السهل کله . فتراجعنا ي خحوف» فن ذا الذي كان يقدر على الصمود ي 
وجوههم .. ولحق كل من أنتالاس وستيوتياس (وونا5) المائج بالقوات المذعورة في 
الساحة . لم تكن هناك من سبل للنجاة . فقد أطبق علينا العدو بصفوفه التراصة وأحاط بنا من 
كل جانب » وقد باغ الذعر ST e E‏ أمام أعينهم » وحرمهم | الحظ 
۰ من كل عون. أواه » لو أن الموتى ظلوا وسط السهل ء وظل ذلك العار بعيداً عن 

E ATE‏ الفرار هرباً . وكانت أصوات حوافرها تدوي 
من فر بف وطرد العدو المتوحش الجنود المذعورين من فوق الحبال . وکان سیبار 
)٣Ceb1(‏ حصن عال يقع على حافة السهل اللكشوف. وانجهت جاعتنا البائسة الى ذلك 
الحصن خيوها . واستطاع الجنود الحفاظ على الحصن ومعهم عدد من المدافعين التعساء » بل 


(۲) سینون )5٥١(‏ سينون معلوم أنه عندما فشل الإاغريق في أحذ طروادة قام أحدهم ويدعى أبيوس ببناء 
حصان خحشي وبداخله وضعت عحموعة من الفرسان . تحرك الحصان خارج أسوار طروادة التي رفع عنها الإغريق 
الحصار وتظاهر أسطومم بالاانعار الى جزیرة تینیدوس )۲٣٣٥۵٥5(‏ تارکین ورائہم شخص واحد فقط وهو سینون 
(«0مSi)‏ الذي يستشهد به الشاعر هنا. 


(۳) فویيوس (usطاeهط۴)‏ : لقب" لاله الشمس. 
)٤(‏ سیبار (عھطەC)‏ : اسم حصن غير معروف لكان . 


AY 


إن القائد كان في وسط الجنود بنفسه . ولم تكن قد التزمنا الحيطة الواجبة باغلاق البوابات » بل ٤٤‏ / ۸۲ 
أعددنا الخيول للرد على اي هجوم يشنه المشاة > ونجحنا في إبعاد العدو عن الأسوار عندما أخذ 
م وها . وعندما احتشد الحند » اندفع الطاغيتان وتبعته| كتائب اللواتيين («4٤٩4اع١4ا)‏ 
ونقور (rنگھ)‏ في ر »وعندئذ » اندفع فع ستوتیاس (ئھنادا8) ° الذي کان يتظاهر 
يوق المعركة الضاربة» إلى وسط الصفوف شاهراً سيفه . واستطاع مخبث أن يقنع المغاربة 
المتوحشين بترك ساحة e‏ وكبح جاح غضبہم المتأجج ا خبيث . وف نفس 
ارت٠‏ كا تضم الأمل» .وشم عت الوماقل ل الاشتراك ف تفرب الأعزة 
ونحت وطاة الخوف ٠‏ القى الرجال بسلاحهم وهرعوا الى الطاغية وركعوا عند قدميه وهتفوا 
لهووقتذاك» لم يكن. أمام الضباط من سيل للخلاص. ولكن »٠لاذا‏ أعيد رواية المأساة 
كلها ؟ لقد القسنا العفو ونلناه على التو. وألححنا على العدو بأن يقس جياته ففعل . وتظاهرنا 
افا ستتكون اي, انحدمة .-الطغاة > اوتلمت مدمةء جوسكيتيان_ ( ا5د للسين 
ولصيرها الجهول . وفيا بعد » سنحت لي فرصة الكلام مع رفا وحلہم لی تغییر موقفهم . 
وکان مارتوریوس (Marturius)‏ * ا ا ٤‏ یقت کلانا أن نستېوي قلومېم الى 
العودة للإنضواء حت e‏ کر الرجال » وقرروا محاولة المرب من المعسكر المشؤوم . 
لقد كانت ظلمة الليل الم هي لي أنقذت حياتي وحياة محموعة من رفا . واستطعت أخيراً 
أن أصل الى بي وأن ا زوج . وكذلك أفلح مارتوریوس (sںriuںtچM)‏ ي ارب 
والتخلص من العدو المقيت . وتبعه الرجال > وبتي في المعسكر من أراد البقاء. وكانت مدينة 
جوستينيان مفتوحة أمام أية غارة ليلية . ذلك أن أحد المواطنين الخلصين ضاق بير الطاغية 
الغاشم » فقام بفتح أقفال البوابات . ومع ذلك » فقد ظلّت الأعلام داخل الأسوار الحيطة 
بالمدينة » ولم يكن أحد بقادر على التجمع في السهل المكشوف. واختبار قوة جاعة العدو. 
كذلك » فا من قائد کان مجر على أن يضع ثقته في حليف . طالما ظل ستايوس 

الحرب على قيد الحياة . 


وبينا كانت أفريقيا المنكودة تقاسي الكثير من تلك الأحطار الداهمة » تألق البحر بسفن 


(Naffur) jû ()‏ قييلة ليبية. 
)١(‏ ستوتباس (ئھنانا؟) قائد لي . 


(۷) مارتیوس (ڪriuا)rوM)‏ : قائد روماني . 
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۱١ / ۳‏ القائد أریوبiıدıوس (Ariobi deus)‏ . وذهل الناس لدى وصول القائد وسارعت لوانة 
قبائل لواته (  ) Langu ana‏ با هرب من البلاد . أواه لیت ار یو بیندیوس (ںءin4ۆArio)‏ 
البليد نم ينظر إلى اة الفينيقيين (ءمه۶10۴۸:›i)‏ . ذلك أن أفريقيا» وقد ألم بها وقتذاك 
شر أفدح » عانت من المدابح وأعال السلب والہب› ق 

قائدین . فعندما تستقر السلطة ني أيدي جاعة ماء فإنها لا تتسع لزعیمین متکافئین . 

ولم يشهد أي هد رمن الهو أي عضر من الممو اسنداقة تقوم بين شركاء في اكم 

إن الغال الذي خلفه لنا أسلافنا يعلمنا هذا الدرس. فعندما تبداً الحخظوة الأولى» 

فلا بد أن تتبعها الثانية . والرآس هو الذي سير الأطراف» كا أن أغصان الشجر 

تعطي ارا سن توا دلت عبن العام التي يكن قد احمل بعد كانت 
محاصيله هزيلة لا تكفي› م یکن يستطیع أن پچ باغ وكذلك کانت الحال 
روما» أقؤى ال مالك وأشدها باساء» والي أقامت أسوارا جديدة بسفك دماء 
آبنائہا » وهکذا > كانت إرادة هذين القائدين موزّعة بسبب التنافس والخلط » وكان كل منبا 
يزدر ي الآحر وعالفه »> فظآا ني نراع مقبم . وانشطرت الدولة شطرين » لكل شطر قادته 
وزعاؤه . وإذا كان أحدها يأحذ به الغرور فيه نفسه الرجل الأول ء فقد كان الثاني لا يقبل 
بأن يكون الر جل الثاني . ولقد كانت أفريقيا تبكي بعد أن أصبحت بلدا قفر بسبب أعال السلب 
والنهب على يد المغاربة. وقد حاول سكان البلاد بأمر من زعائهم > وبخاصة يوحنا 
الجحسور » أن يشتبكوا في معركة مع العدو المتوحش بقوات غير متكافئة »> ولکنہم هربوا ولاذوا 
بالفرار . لقد كان الاضطراب الذي يسود عقول الرجال سببا ي هزيتهم . ومح ذلك » قام 
القائد يوحنا بتحريك أعلامه كرّة أخحرى » وخرج لواجهة الموت ني قتال عدو مراص 
الصفوف . لقد كان يعتمد على جسارته الشخصية › واستطاع أن حتذب عددا من المدافعين 
عن حقوق الشعب الى الال معد م يكن بخشى من الاشتباك ف قتال مع قود عاتية 
وضخمة . كان حبّه لبلاده بلا شغاف قلبه » وہہذا ا لحب لم یکن یابه للموت صريعا على 
أيدي أعدائه . وعندما تيين أن العدو الخاشم يسارع للاطباق عليه » م تهن عزيته وخرج الى 
حتفه راضي النفس . لقد اقام اعلامه فوق السهول وخاطب قواته > وكله ثقة ني حافائه » 
قائلاً : « أن تزدري الحياة من أجل بلادك » فإن هذا بمنحنا حياة أعظم . قانون الحياة يقول بان 
() اریوییندوس (sں‏ لہ ط٣۸‏ تولّی حکم افریقیا سنة ٥٤٥‏ بعد عزل سيرجیوس (5زع5۲) ۰ م يبق أر یوبیندوس ي 
الحكم سوى بضعة أشهر »› إذ أطاحت به مؤامرة جونتار يس (Gun! is(‏ 

() (anاLangua)‏ قيلة لواتة . 


كن ٠‏ أن يحوت السات بميتة رة ماؤها الفخار واد ءاه أعز وأغل أمنة تناه 
الاإنسان ... أيما الرفاق » العدو ماثل أمامناء فال متی نهرب من القتال ؟ وإلى متى سيظل 
العدو يسخر منا وحن نفر هاربين أمامه . ويعتقد أننا لسنا أهل حرب؟ الآن . وان الروت 
لنواجه ما يتهددنا » هذه ساعة الاقدام . أا الرجال ٠‏ اني أعرف بسالتكم وأؤمن بولائكم على 
لر . اضرا أحل روما وفرقوا شمل هذه الم المغرورة تمجيداً لأمبراطورنا المقدّس . 
الوا هدا العا االكیز عن ضباطكم . لو افترضنا للحظة أننا نريد اهرب فا الذي 
شلحدث ؟ إن العدو يسحق الرجال امار بين ويصرعهم في صورة مذلة غير كريمة ء كأنم 
نساء . فكروا في غير امروب وأدرؤوا عنكم هذا العار . أواه » لو كان هذا المتوحش ستوتياس 
مامي الآن يتحداني بالسلاح » بعد أن تلقّى به الأقدار بين يدي .. عندئذ کان مكنا أن تتلقى 
دورن ريات الؤاحد ما لاخر بوينتزع المت أروااحتاء وأما فلحت ق اتراق جد 
الظاغية برجي فأصيبه بجرح ميت . وحتى لو أني القت به ؤكان قدري أن أموت ‏ فإن الدولة 
ستققدني » ولكنها ستقضي على جريمة الحرب الأهلية». 
ر وانظروا » بيا کان القائد بخاطب رجاله » اندفعت قوات ماسلیان("هiارsیهM)‏ ۰۰ 
الكرية تطبق على الرجال بأعلامها المعادية » وفي مهارة تنم بايث والغدر استطاعت القوة 
العادية أن تتخذ مواضعها واصطفت في خط طويل على طول ضفتي نہر قريب . ادات 
العركة بوابل من السهام امحنحة من جانيناء واخحترقت أجساد الأعداء الكربمة . وهنا دارت 
مو المعادية بخيوها وفرت غبر النبر» وكر القائد ني أعقابما وعبر النهر في خفة حيط به ستار 
اة . وإذ كان لا خشى النطر أو الوت فقد ٣‏ اضدارمتارا ل یك الرجوع 
ن > وأحذ باجم جنود العدو . لقد كان ني قتاله مثل الليث الضاري الذي يعمل أنيابه وخالبه 
في أجساد قطعان الماشية والثيران الوحشية تمزيقاًء فيبقر أحد أفراد القطيع ويصرع الآحر» 
فيتفرق شمل القطيع المذعور في جميع الاإتجاهات » ويفر الراعي . وبعدها مجول فوق الحقول 
الشاسعة ويزأر مكشراً عن أنيابه اللوثة بالدماء التي يعملهافي أجساد الضحايا فيمزقها ثم 
ضغها. وهكذا» صنع قائدنا يوحنا» فأوقع الاضطراب بين صفوف الحنودالمسيليين 
وأخذ يعمل فیهم سلاحه تقتيلاً وسط السهول . وعلى غرار ما فعل أخذت كتائبنا تماجم طوابير 


0 ماسیليان («ھاالإوs)‏ : قبيلة تقب بنومیديا. 


س 


کل کی و ت که اة إن قضاء الموت سيحل بصورة أو بأخرى. ٠١١ /١١١‏ 
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٩۳ / ۲‏ العدو الماربة » وتصرعها بسيوفها . وكان القائد المتقد حاساً يطير فوق السهل بأجمعه مع رفاقه 
متعقباً المغاربة الهاربين وهو ني قمة انتصاره. كانت الدماء تتجمع ي غزارة ي 
ذراعيه »> وكان القائد والحارب يمسك بسيف مخضب بالدماء ولكن » كم كان حظه العاثر 
عزنا ومفزعاً . أواه من هذه الكارثة العظيمة . وقتذاك » كان العدو قد استسلم ر گات 
الفرسان الرومان يعملون سيوفهم أي قوات العدو و يصرعونما فوق الحقول هنا وهناك › ي ساعة 
انتصارهم . 

ولکن › قام(ئھناںtu؟)‏ ستوتياس الخيف فجأة بتحريك أعلامه المعادية وانطلق خار جا من 
وسط الوديان ومضى معه(08۴۳۴5٣۲۳٥1)‏ هيرمو جينيس "الذي كان سبة في جبين الدولة 


ن 


SE 
EAS 


Uk 


)1۱( رمgجıتıص (Hermogenes)‏ : ضابط روماني انضے صفوف الليبيين ضد بي قومه » إيمانا بقضية أو Sa‏ 
معينة يرتئيها . 


oe 


AV 


الرومانية » وتا وروس (45عناة٣) ٠"‏ وانضمت الى هؤلاء المتمردين ثلة من القوات الرومانية لا ٠۷۴/١١٤‏ 
تتعي الى قواتنا » ومرة أخرى فرضت علينا الأقدار أن ندخل ي حرب أهلية ونرفع السلاح 
ضد إبعضنا البعض . وكان أبناء الشعب الواحد يہاجمون بعضهم البعض » وأزهقت أرواح 
بأيدي الأهل والعشيرة . لقد كان يوحنا صاحب القلب الكبير أول من تبين أعلام قوات 
ستوتياس » فوقف بجسارة ي وجوههم وقوسه بي يده . ولکن رفاقه عمدوا الى اهرب »› إذ 
عجزوا عن مواجهة الطاغية الغاشم . ومع ذلك » لم يتردد يوحنا ي وضع سهم ني قوسه » وشد 
القوس بكل ما فيه من عزم ثم أطلق السهم . وانغرز السهم ني وجه الطاغية الغشوم وحطمت 
عظامه حتى النخاع . وانغرز السهم بأكمله في ساق الطاغية وتخضبت ريشاته بالده ۳ » 


ت 


. ضابط روماني انضم للحرب مع اللیییین مثل هیرموجیئیس‎ )۲ r تاوروس (وں‎ (m 
. كان من عادة الرومان وضع ريش الطيور في سهامهم لزيادة سرعتها وقوتها عند اطلاقها . (المترجم)‎ )۳( 
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NNN / \V4‏ وسال الدم ولوٹ رداء القائد. وعندهاء» عمد ستوتیاس (Statias)‏ الجريح والمهزوم ای 
اهرب فوق جواده » وسارع رفاقه الى حمله بعد أن سقط وهو محتضر وأرقدوه وراء شجرة 
غليظة الساق . وعندما نظر القائد المنتصر خلفه » شاهد رفاقه يهربون فوق الحقل ٠‏ فألم به 
حزن عميق وأصابه في أعاقه . فأخذ يصرجخ فہم وهو محزون ومكروب : «ممن تهربون أيها 
الرفاق . إن النصر حليفنا أيها المواطنون. إن ستوتياس يرقد الآن ممددا فوق الأرض بعد أن 
اخحترق سهمي جسده وهرب من المعركة . أديروا أعلامكم . إلى ان راو ال ین یقودکم 
مصيركم المؤسف ؟ » أيتها البسالة الرومانية > إنك تتبددين ». وأخذ بذه الكلات يوبخ قواته 
التي أرهبما المصير الذي حل بها » ولكن » لم يعد منهم أحد لساحة القتال وأحذت قوة الليبيين 
تتعقبہم › واکتسحتہم بالاف ض حصر فا وهم يفرون مذعورین . 
وي وسط الحقول » كان هناك محرى نهر شديد الاإحدار يقصل بين حدود الأراضي 
الحاورة . وني هذا الحرى ألقت الهاعة الماربة بنفسها هرباً من الموت » وأخحذت تتساقط فوق 
ضفي النهر وي المياه. وحم قضاء الموت المفجع فواأسفاة غلل اهؤلاء امسا كين آلذين وفوا 
فريسة لتدافع زملائهم الأهوج وخحشية العدو . وقد دفعت وطأة اهجوم الكاسح الكثيرين منم 
ليسقطوا فوق أسلحة زملائهم الذين ا قبلهم . فاخترقت النصال أجسادهم او کات 
اد او ظا اکا بقوانمها تہوي فتسحقهم تحت تقلها الكبير. وهكذا هناك 
الحنود التعساء وجاعة اف اة وف تن الوقت › سقط قائدنا صریعاً بعد أن اسره 
الأعداء. ومع ذلك » فإن قائدنا م مرغ كرامته أمام الأعداء » وارتضی مصیراً كمصیرنا» کا 
ولم اول مارتور يوس (ئriu (Ma‏ ا اهرب » بل اندفع مع جاعة من رجاله لمواجهة 
الموت على أيدي أعدائه » إلا أن الأقدار قد كتبت النجاة للجسورين وأنجتهم من ميتة بشعة . 


وي نفس الوقت » کان ستوتیاس (وهناں)؟) ینوح وروحه تفارق جسده. وأخذ هذا 
القائد المتوحش يعرب عن ندمه لشن تلك الغارة . کان يتنس وهو يان وينحى باللاة على 
نفسه وهو مکروب قائلاً : «أية متعة أبمة وجدتها في هذه الحرب؟ لاذا كنت على الدوام ناكرا 
لمل سک هده الةو احلاص 0 ندا الان الاه اک اء التي تصيبني ونا في هذه 
الجال من التعاسة » هي ميقة غللة بالعار. أا اموت الكربه» سوف أصف العقاب التي 


. مارتوريوس (ءںuriاMar) : قائد روماني‎ )۱٤( 


۸۹ 


استحقه . إن كاتيلين (عصناناهع) "“ الذي أثارته الأرواح المنتقمة »> هو رفيتي الآفء اني ۳/11 
الآن اری (تارتاروس (sں٣ھ٣ھ٣)‏ ”'“ مقسوما الى نصفین» وکسرات النار واللھیب 
تمر إن الحرب قد أوقعت بي هذا العقاب النادلبعل خاي ي صورة هذه الميتة 
البشعة . أرجو أن ينوح اللاتين علي » وأن يتعظوا بهذا العقاب » وأرجو أن يظلوا على ولائيم 
لملکتېم ولولاهم» . ھکذا تکل › م اخحتطف الموت الكريه روحه . 

وعندما مات ستوتياس (مونانه5) حزن الناس حزناً مريراً على e‏ > وبدأت 
شجاعة الرومان ترتد الهم » وبدأت قواتنا تشتق طريقها الى السنهول كرة آخرى 0 
أنظرواء إن جونتاریٹ )Guntarith)‏ الشريرء المحمرد التعس الحظ » الكريه الأحمق 
والزاني واللص والسقًاح ¢ والخرب والشرير الذي یثیر اللحروب . عاد مرڌ ة أخرى وهاجم قادن 
بسلا حه الكريه و 0 وسحقه › واستطاع بالمكر والخديعة أن يمره › حانثاً 

. إن المهابة أمام الأمبراطور الشديد البأس لم تردعه » ولم خشى من شن الطاغية » وأن 

یصبح طاغیة ء لکم قاسی تیریانس (ئصھا٣y٣) ‏ “ أهل صور من الخاطر والمذابح على يدي 
ذلك الطاغية › فلقد أعمل فهم سيفه ٠‏ إلا أن ذلك كان لفترة قصيرة فحسب › ذلك أن فترة 
حكم ذلك الطاخية a‏ رر القاسي لم تدم طويلاً. فلقد أنقذ الأب الطيب أثاناسيوس 
Aina)‏ الأفارقة قة من تلك المذعحة بحككته التي لا تباری . كان وحده الذي استطاع آن 


)Oمءإ0( کاتیلین (٥iانtھ٥) : کان المدبر الرتيسي للإطاحة محكومة روما سنة ۳ ق . م . تمكن الخطيب سيسرو‎ )٠١( 
قتل سنة 1۲ ق. م. (حوله ألف الرومان عدة كتب آھمھا کتاب للمۇرخ‎ ٤ واحرون من اکتشافها فسجن کتالاین‎ 
. سالوس وآخر بقلم الخطیب سیسیرو‎ 

) تارتاروس (ں‌هاه٣) : قبل خروج الديانات الماوية حاول الإنسان ني غالبية الحضارات القديمة تفسير خلق‎ )۱١( 
الكون عن طريق العديد من الروايات والأساطير والتفاسير العلمية والفلسفية البسيطة وبعضها المعقد . وي الحضارة‎ 
٣eاطرک اليونائية حاول هومر(10۲)حوالي ( ۸۰۰ ق . م) تفسیر الکون عن طریق وضع (ئه0)(الاء) و‎ 
حوراي . ۷۰ ق. م.) فیری آن‎ ( Hi (الأرض) مسؤولين عن خحلق الآلمة والبشر . أما الشاعرالاغريتي هيسيود (ە‎ 
)۴٥6( أو العوالم المظلمة . ثم هناك‎ "arta rus وتتها بقع‎ 6٤ هو أصل الکون ومنه جاءت الأرض‎ )٤طھ5(سویاخ‎ 
أو الحب وهناك أيضاً اليل. م بقية العناصر.. الخ..‎ 

(۱۷) جونتاریث (0ntartت)‏ قائد ولابة نوميديا الرومانية الذي كان بطمح الى الاستقلال بافريقيا فقام بقتل حا كمها 
أر دوس (Aero bi ndus)‏ وأعلن نفسه مستقلاً عن بيزنطة . أحلامه لم تطل فقد قتل من قبل ضابط أرميني قام 
بعدها بإعلان الولاء للأمبراطور .آثناء هذه الأحداث كانت وظيفة يوحنا الرسمية هي كونه قائداً لولاية طرابلس . 

(۱۸) ص (۷) تیریانس (یمھنعر) بيعي أهل قرطاجة. 

. ص (۷) : اثاناسيوس ائھ« ھط)۸ روماني‎ )۱٩( 


VV. / rt 


يعيد ليبيا الى «خحكم الرومان ورعايتهم » وان بحكم بالموت على ذلك الطاغية السفاح » 
وقتذااك » كان الأرمني(۸ ۳٤۲‏ 4) وسیلته لتنفيذ عخططه البارع .فقد استطاع برزانة الكهول 
أن ريدفعه الى قتل البطل الغاشم القاسي . إن الرجل الكهل لم خش من مواجهة الأخحطار في 
سبیل حریته . وهکذا تجرع جونتاریٹ (ظان٣ها«س6)‏ المنكود كأس الموت بسيف الأرمني 
(صهنصمصم). وسالت دماؤه على موائد الإحتفال بحكه التعس الذي كان شديد الرغبة ي 
الحفاظ عليه . وهكذا فإن أفريقيا التي كانت تلك من جرّاء ذلك الخراب الوبيل ولا تجد 
النصير الذي ار اء اندحرت الى الهاوية . إتها تقف ني انتظارك وهي عاجزة . فلتمد ها يد 
العون وهي تنتحب على مصيرها › فا قادر على ذلك . إن بسالتك معروفة ي جميع أنحاء 
العام . وبيديك وعقلك الراجح ستقوم بأعال جليلة باهرة . 


لقد كان القائد المدافع عن حرية الشعب يستعيد هذه الأمور في ذاكرته » وكانت عيناه 
تدمعان وهو یتکلم عن الحرب . کان يکي ي حزن هرر تنقوط لیا وانپیارغا » کا کان يکي 
على المصير الذي لقيه ضباطه . لقد أضطرب تفكير القائد اير وأخذ يتأوه ومعه ضباطه. 


لقد قاموا للمعركة بروح لا تقهر شهرة بحت ان سا الحزن والعار بقلوہم الصلبة . كانوا قد 
لطّخوا وجوههم بالدموع » وكانت وجوههم قد أبيضت ثم اكتست بحمرة قانية » اھات 
عن الغضب الذي كان يعتمل ني قلومم . والآن » كانوا يستعجلون شروق الشمس › 
ويتاهبون للحرب . 


کان فويبوس ط0ط " بضوئه الباهر بمزق أستار السماء الزرقاء » وينشر أضواء 


مشعله على الأمواج المرتعشة » وأشرقت الشمس على أفريقيا. وعند ذلك » أخذ الضباط 
عركون صفوف المحند بشتى الأوامر » ومحثون اطينود الشجعان والمدافعين عن حقوق الشعب 
للنبوض للقتال . كان كل ضابط يشجع رجاله ويقودهم. وصدرت الأوامر بتفكيك 
العسكر » وتجهيز الأسلحة وانتظار أوامر القادة. وقام الرجال بتزيين الأعلام وحملهاء 
وشعروا بالسعادة عندما رأوا اسم يداعب أعلامهم المخرعة ٭ بؤلكن الآ يرجنا بش 
مدفوعاً بضميره الحي وبقلبه الملىء بالتقوى » م انحنى فا . وفي توسل وتضرع › رفع عینيه 
ویديه وأخذ يدعو قاثلاً : «أيها المسيح »> چا البشر» إنني ای جت ا ر را 


(۲۰) فویبوس (5ںطe٥ط۴)‏ لقب لاله الشمس. 


۹۱ 


عفف. اللحمد والشكر لك ولا أحمد سواك. نت یا خحالق العام > تقهر الام ٤‏ وتطفی ۶ ۲۷۱/ ۲۸۱ 
یزان حرو بها . إنلك تسحق الأيدي الكريبة الغاشمة » وكنت على الدوام عونا ملكتن . ايها 
الآإله القادر » أنظر إلى هذه المدن التي أشعلت هذه القبائل الغاشمة النار فيا > وانظرّ الى أرض 
هؤلاء الناس . الآآن » لم يعد أي فلاح يزرع اھ و ق قسیس يذرف دموعه عل 
معابدك باسم هؤلاء الناس . إن الناس جميعاً ني اليبال ينؤون بالتزامات ومواثيق ظالة وايدم 
موثقة خلف ظهورهم . أنظر » أا الآب المقدس » وعجل باطلاق صواعقك » واخحضح قبائل 


۲ / ۳۲۳ المغرب تحت أقدامنا .وأنقذ الأسرى والأفارقة من براثن هذه القبائل الهمجية › وأشمل»› أ 
الأب القدس أبتائك الرومان بعطفك وانم علينا بالأفراح بدل الأتراح» . 
وکان وهو یتک غل هده الصورة › ا الدع سخ فوق الرمال الحافة » فقد كان 
الحرن والقری هزانه هرا عقلهاوجسندم معا وابعدا قال ي از ما اراد و0 >2 
الكلام . ثم نهض وهو مبتيج » مسح سيل الدموع الذي كان يتدفق من ماقيه » وارتسمت عل 
وجه البطل ملامح الرزانة والحدية › وأمر کتاثبه المسلحة بالاإسراع للقتال . وقام بنفسه د 
08 يبدو عليها فارع الطول » عالي المكانة »> حيث يستطيع أن يوجه ضباطه 0 
المأثورة . وحوله التف ضباطه الأصفياء ونخبة من المدافعين عن حقوق الشعب الشجعان/. 0 
جاء الحنود في صفوفهم التراصة وأحاطوا بام من جميع المجوانب ي حشد كبير. لقد 
کانوا مثل النحل › یشکل سرباً ضخماً ربط أقدامها ببعضها الى بعض وهم يتبعون ملکهم . 
ويقف قائد السرب على قة شجرة أو تار مكاناً بين الأغضان ذات الأوراق الكثيفة .“وهنا 
يستقر بنفسه » ویکون أول من بتار المكان. وعندئذ يتجمع جيشه من النحل حوله يرفرف 
بأجنحته » ويقوم بتنفيذ أوامر الملك. 
أنظروا » أثناء ذلك هبط أحد حملة الأسلحة من الجبل العالي » ثم لاذ بالفرار . ذلك أنه 
عندما شاهد الجيش التراص الصفوف وقائده يبرق بسلاحه وسط التل العالي » حول اتجاه 
فرسه السريع بشد اللجام بيمينه . وطار فوق الحشائش قاصداً قائده . وبسبب اضطرابه» 
اندفع وسط جاعة من الرجال بصورة عنيفة › م رکع وقبل قدمي مولاه » کا جرت العادة. 
وعندئذ التفت جاعات الرجال ان در عارم لمعرفة ريات الأمور » وأن سخا 
وهو يرد على أسئلة القائد الطاغية و الجنود من احتال أن يطالب بالصلح . وعندما طا 
ھن اماو (Amantius)‏ ° أن یتکام › أطاع » وقال : « تتفيذاً لتعلمات سيدي ادمه » 
فرکبت جوادي اما رسالة سيدي حتىی وصلت الى هؤلاء القوم . وعندما وصلت شاهدت 
الطاغية المتوحش يقف نحت نتوء صخري على ابال العالية . وبعدئذ استدعى إليه المتمردين 
بصوته العالي Res:‏ عجل معا > وامتلأت خحيمة القائد بوجوههم المتمراة 
و اا ن دى وات ٠‏ عمد غلا کل نشی الس ةدا اراد أذ ا ۶ 


)1( اما تيوس )tiusږAma()‏ : قائد روماني . 
(۲۲) ديس أو هاديس (وءله4) عند اليونان ابن اله العام السفلي وهو واهب الثروة فهو فاتق الحبة وفاتح 
الكنوز الأرضية . 


۹۳ 


على الالهة » فأتاه ألف من الخلوقات المتوحشة عبر جميع مسالك الجحم. وکانت الأفعی ٣٥۲/۳۲۶٤‏ 
الخرافية ( هايدرا 4إ لو4 ") والكثيب الحiة‏ ميجlرI (Megaera)‏ ©‘ تجريان الى هناك » في 
ا خحارون EES)‏ ° ال زورقه خلفه . وکانت تیسیفون (0”eطم¡s¡ا)‏ ` ہز 
مشعلها المصنوع من خحشب الصنوبر » ثائرة واللهب يتصاعد منها» وثارت معها اليكتون 

(Alecton)‏ ( بثعابينها المحلوية وتجمعت خلوفات من جميع الأشكال تحت ( أفيرنوس 
(Avernus)‏ 8 الفسيح . 

وعندما تجمعت الصفوف الحاشدة حول قائدهاء جلسن ومح لمن يستحق من ضباط 
طابور:اجلوس معه . وكان جلس وسطهم بوصفه رئيساً . ونظر إليهم م قال في صلف : li»‏ 
العاونون » أريدكم أن تتسلموا وتعرفوا عن سفارة يوحنا ورسالته الفظة » وأريد أن أجعل بقية 
الرجال يشاهدون هذا الرجل وهويقراً الرسالة التي حملها. استمعوا له باذان صاغية » وقرروا 
ما تراہ عقولکم ٭ وما إذا کنا نسعی للحرب م للسلام» . فأذنوا لي بالكلام ووضعوا أصابعهم 
5 شفاھھم حتی لا تتکلم الستتمم. فأبلغتهم بتعلهات ومشيئة الأمبراطور الذي يقودنا 

نا. وكيف أن رحمته العظيمة قد وسعت كل شيء E gp e,‏ 

نبت کجاعته اتی لا تهر وات اترك یامه وراد . وقلت هم › ددا اک 
مرة» أن الرومان قوم معروفون باللين والرقة »> ولكنهم مع ذلك » كانوا على الدوام يدمرون 
الدول المغرورة ا 0 »> ويسحقون الطغاة ذوي ي الحرب . وأخبرتم عن هؤلاء 
الذين قهرتهم روما العتيدة » والأمبراطور فما معه » عندما شنوا علينا الحرب من مناطق قاصية . 
روأكدت هم استعدادنا للحرب › وإعا رجعت لکي اسر فرص اقرار السلام اوا 
يت عن الكلام › انتظر جوا بهم . وبینا هم يتکلمون ویقاطع ب بعضهم البعض » كانت 
تضدر عنهم وهم غاضبون أصوات كالعواء » وتلفظوا بكلات رهيبة › وأطلقوا العنان 


۴) هایدرا (raلر4)‏ أفعی الاء.. 

(۲4) ميجارا )٥84٥۲١(‏ : إحدى ثلاثة أرواح شريرة وهي مختصة بالحقد. 

(۲۵) خارون )٤۸4٣٥١(‏ : عجوز الزورق الذي يعبر بأرواح الموتى عبر نہر ستيكس ني العام الآخر. 

(۲۲) تيسيفون (6١٥۸اءذا)‏ : إحدى ثلاثة أرواح شريرة وهي مختصة بعقاب القتلة . 

(۲۷) اليكتون )۸1٠١0(‏ : إحدى ثلاثة أرواح شريرة وهي مختصة بالعقاب الدانم . 

(۲۸) أفيرنوس (5ل٣إء۸۷)‏ منطقة مرتفعة بها كهف عاط بأحراش ومياه آسنة . وعن طريق الكهف يدخل الإنسان للام 
الآحر كا فعل اينياس ي ملحمة الأليادة ٥٠۰ -۱۸٦(‏ الكتاب السادس): 


PAT ror 


۹٤ 


لعواطفهم في حالة من املع الغريب › كانوا مثل الذئاب وسط الحبال » عندما جم | 
فوق الأرض تأخذ ني العويل والعويل حتى تبلغ أصواتما عنان السماء. 


وعندما هدأت نفوسهم » أعطى القائد المغرور رده ي كات مريرة » فقال : «إني أعرذ 
تماما شرف المملكة الرومانية » الذي ثلم مؤخراً. لا بحسن أحد أنه بقادر على خداع انالا 
 )A5(‏ مرة أخری . یکني أن الأرمني («ھن”eصA) ١‏ استطاع خحداعي مرة. إن 
تتظاهرون بخبث انكم أصدقائي . ألم أكن صديقاً لكم؟ أولم أتصرف على الدوام لصا 
وأنفذ أوامركم؟ أيما الروماني » ألم أكن يقظاً وأنا أشن المعارك من أجل قوادكم؟ إن الدول 
الي لم تنحرف عن ولائا خير دليل على ذلك» وكدلك دمك يا أخحي قواريزلا 
(هااعا٣هس6)‏ "" الذي سفك بأمر من قائد شرير» لقد تعلمت من المكافأة التي كافأني ا 
رجلكم الأرمني » الذي استطاع » بفضل بأسکم وقوتكم »> سحق الطاغية جونتاريك 
lÎ, . " (Guntarith)‏ الذي ظللت خلصا للسلام الذي بيننا» وخدمتكم على تلك 
الصورة » هل نلت المكافأة باسمكم ولصلحتكم . فهل هذا هو مفهومكم للاخلاص؟ هل 
تكافثون أصدقاءكم على هذه الصورة؟ والآن » أيما القدر الكربم » لا بد وأنلك قد وهبتني 
أرتابانيس (esمaطاهاA)‏ ”" طالا أن رجلنا اللواتي (كمسعءة11) "١‏ الجسور جح 
بحظّه الغريب » ني أن بحكم جيشه والقبائل من أراضي أوستور (عناواة) ”" المتوحشة. 
أنظروا > إن القائد يوحنا يعد العدَة الآن لتجربة حظه مع هؤلاء الناس بجيشه الضعيف التافه . 
إنه لا يفكر ي أن يطلب منّا السلام بطريقة متواضعة » ولكنه » بخبث » بحاول أن بخيف هؤلاء 
الذين يطلب إليهم الصلح والسلام . إتي » بعد الاإنتصارات التي أحرزتها وأنهيت با 
الحروب » وبعد أن صرعت بيدي هذه الکثير من الرؤساء » وبعد سلمان («0صهاه؟) 
المتوحش والمصير الذي لاقاه يوحنا الأول » هل يتجاسر أحد على 2 أنتالاش 


)۹( انتالاس (کعاهاه : قائد لي بارز. 

. أرمينيان (صعفءص۳ه) إشارة الى القائد الروماني الذي كان من أصل أرميي‎ )۴٠( 
. آخ انتالاس‎ )Guarizila) lıjıراaê‎ ("1) 

(۳۲) جوتتاريث (طاiعھام6)‏ ملك الوندال . 

(۳۴۳) ارتابانيس (ءeصھطھامA)‏ روماني انضم للیبیین. 

. ايلاسجواس (عصچءوا1) يشير لأحدازعماء لواتة‎ )۴٤( 

(ه۳) اوستور (داكس4) قبيلة الأوستوريان. 


4° ٤ - 4 


(وهاةم4) في القتال؟ ... هل يستطيع الحمل الذي يرعى في الوديان أن بحخيف الذئب › 4٠١/۳۸4‏ 
وهل يخاف الليث من حيوان الأيل ذي القرون العالية » أو كلب الصيد من الأرنب أو أنثاه » 

أو تقض الصقور مذعورة أمام الهام الوديع الذي يطير تحت السحب ؟... وهل يمكن لحامل 

أسلحة جوبيتير أن يهرب مذعوراً في السماوات الصافية من صراخ طاثر الكركي أو 

تغريد البجع ؟ وهل قدر للطبيعة كلها أن تفنى بعد أن تنقلب قوانينها رأسأً على عقب ؟ ... 

اسمعوا » لقد قررت أن أصطدم بالرومان مرة أخرى » هؤلاء الذين ذاقوا الزية مرات عديدة. 

فليعودوا ثانية و بحاولوا قتالي» . 


تالقان امؤشنكا عل اتبا عاب امهب تعنتما سرت هة معط رة بن شو 
القادة والرجال وقطعت عليه حديثه . كانت تلك الهمهمة أشبه بدوامة عنيفة في بداية ثورة 
العاصفة » فتضرب البحر وتجعله يئن عندما تتحطم أمواجه على الشاطىء. وهنا تصبح أصوات 
الأمواج أكثر دوي > وين الشاطئ تحت وطأة تكسرها عليه وهي تشتد ضراوة وترتفع الى 
عثان السماء. ورفع القاقد يه الشرئ وام الجحميع بالهدوء وسرعان ما التزم الحميع الصمت 
التام وأحذوا محدقون في قائدهم بانتباه . وتعلقت به جميع العقول وشخصت اليه الأبصار. 


BP EY 


۹ 


وا يتلهفون لمعرفة خحطة و و صوت جهور ي اسان أوامره لكتائبه الصامتة › 
وأحذ يشير فہم حمية القتال ويقوي من عزانمهم بده الكلات : «أيما الرفاق » بهذه الطريقة 
تعاظمت أمحاد الأمبراطورية الرومانية »> واستطاعت أمتنا التي طالما أحضعت الدول وأطفأت 
نار الحرب » أن تحكم العام بأسره . إن الجندي الروماني لا يخشى الرجال المسلحينء »> کا أنه ۾ 
يول,ٍ اوا من جنود الأعداء مها كانت أعدادهم » بل كان على الدوام مخلصاً لزملاثه . 

مقَظاً حرص بالغ E‏ على تحمل مشاق الحرب بشجاعة وشهامة . ولكنه كان عندما يتزعزع 
ولاه » ويبعد عن عقله فكرة تمجيد الأمبراطور » وطال ما كان يؤثر السلب والنہب ويسعى وراء 
غنائم الحرب با يتعارض مع قضيتنا > عندثذ كانت الكتائب الرومانية > التي جلبت على نفسها 
اهلع والرعب بأيديما » تولي الأعداء الأدبار وتتخيل أن تلك القبائل الهمجية قد هزمتها . ومع 
ذلك » فإن الأقدار ل تكن ترضي مم حيال الخيانة » ومن ثم تعود حاملة البهجة والبركات . 
ذلك أن الأقدار تحب روما » ومن أجلها حطمت » بل ومحت من الوجود الكثيرين من 
المذنبين » ومنحت الفرصة والسعادة لملكتنا. ما الذي استفاده الرجل الحنون 
من حمل صفة الطاغية » وقد سقط صريعاً بيد الأرمني؟.. أولم يلق العقوية التي يستحقها 
بسبب نقضه لعاهدتنا معه »> وسط موائد الولعة وأقداح الخمر؟ لاذا أذكر ستوتياس 
(كه٤٠)‏ ذلك الطريد المني » الذي هام على وجهه في كثير من بقاع الأرض يشتهي أن بظفر 
بالكثير وجري وراء ما ال هه ذلك الذي أرادها را وا ليظفر بضغة الطاغية» 
كم من محة جرها على ليبيا» وأي جنون دفع هذه الأم اليه؟.. كم من دماء لطّخت 
سبقه . . لقد سقط › أن ا ةوه جراد الوت الذي استحقه وجلب على نفسه العار 

والعقاب . انكم ترون أيها الرجال كيف تكد الأقدار لكي توي بوعدها لأباطرتنا » وكيف 
أحضعت العام بأسره للرومان بسلسلة من الحروب الناجحة . تعالوا الآن أيها الرفاق في القتال 
والمواطنون الخلصون وليظهر كل واحد منكم بأسه وسط هذه الخاطر الساخرة » ودمروا هذه 
الأم الشريرة بالطريقة الرومانية لأمبراطورنا المقدس . اجعلوا هؤلاء الناس وملوكهم المقهورين 
يدركون ماهية شجاعة أمتنا وأجادها ني القتال . أنظروا الآن كيف تقع أعلامنا تحت وطأة 
مخاطر جسيمة وكونوا على حذر . إن خيامنا حاصرة وسط قوات الليبيين ولا بد أن نؤمن ها 
السلامة بالبسالة والسيف . أن من تظنون نهم انضموا لجانبنا وتحالفوا معنا انما بقفون في انتظار 
ما تسفر عنه هذه المعركة . فإذا حرج الرومان منتصرين فسوف يعملون معنا ويكرموننا . إن 
الانتصار وحده وخحشيتهم منا بجعلانهم مخلصين لنا. والان » انضوا ايها المواطنون. هذا هو 
النصر الذي سيكسر شوكة عدوكم .فلنقض على هؤلاء بالسيف » ونخيف أولئك ببسالتنا. 


۹۷ 


وأتم أيها القادة » ليخرج كل منكم وينظم صفوف جنده في مواقعها . ولتكن الأعلام في ٤۸٤/٤٥٤‏ 
مقدمة جمیع الكتائب › اتا صفوفهم للمعركة وللهجوم» . 


نہی القائد خطابه » ثم ق ا یو رادو و دو کن ان ورت مدر ا کات 
خوذته ا > عاكسة أشعة الشمس في غيون الرجال . كذلك كان درع صدره الذي يل 
لونه الى الاحمرار يومض في جمیع أرجاءَ اشكر تماما مثل سحابة تطير مدمدمة عبر 
السماء العالية » فيصدر عنها صوت كالرعد عندما تمس منتصف جبل أولعبوس" » ثم تصدر 
فجأة ليبا من النيران من خلال ضبابما الأسود. 


وعند ذاك أدى إليه جميع القادة وجميع المدافعين عن الشعب التحية »> وعلى غراره » 
قات جاعات الفرسان » التي كانت تقف مستندة على رماحها القوية » بالقفز فوق ظهور 
الجباد > في حين ظل احرون يمسكون بأعنّة جيادهم ذات الرؤوس العالية. وعلى طول 
السهل كله أخحذت ال مياد تركض ينة ويسرة فوق الأرض الخشنة » ولكنها كانت تبتّبج وتزيد 
أل سرعتها فوق السهول الفسيحة عندما كانت تحس بأيدي الفرسان تلمس أعناقها. 


وقامت الكتائب بتنظم ضقوفها آشتعذاداً للمعركة . وکان جینتيوس ”(5ںاذاه‌6) يقود 
اة القن و عاط أعلامه کات تختارة . أما القائد نفسه فقد کان یمود جواده 
وهو سعید متلق ي خوذته اللامعة . وطار بجواده وسط جنوده » وعليه هندام من الريش 
الذي يزين زاستة والذهب الذي یرصع ثیابه »وأحد يذ کي نيران القتال . واستطاع بشجاعة أن 


ينظم صفوفه عهارته المحهودة . 


وني أعقابه أحذ القائد العالي الهمة . الكبير الحرم بوتزينتولوس (وںاںtهعا۴u)‏ ”"" ني 
تحريك جنوده . ونظم كتائبه المتراصة الصفوف خلف أعلامه . أما الحارب نفسه وكان يبدو 
عملاقاً بخوذته العالية ومتألقاً ني درعه وجميلاً في طلعته وهو يمسك برحه الطويل » فقد كان 
يقود جواده ويصرخ بأوامره لرفاقه بطريقته المعهودة . وكان قلبه ينطوي على حككة لا مثيل 
جل وموس : جبل ي حال اليونان : اعتقدوه قدعاً سكت للآهة. 
جینتیوس (عںناهء6) : قائد روماني . 


بوتزیتولوس (ءداں†"ntzi‏ : قائد روماني . 
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۹۸ 


ها .ماکان أشعده الو أن القذر مد ي اعمره حت الس ...کم کان اناضجا في قود 
وكم ستكون قوته أكثر نضجاً في السنوات القادمة. 


ونی أعقا۔ہ)ا جاء القائد الثالٹ جرجوريوسن (Gregorius)‏ » تقد حاساً وهو 
جود یون 
مسك عربته » ويتألق ني زرده الخفيف وخنجره الأسباني . 


والی‌جانبه › قام جیسیریت (1 )Geisi ri٤‏ 7 بت ربا ترا راما » وکله شوق لتحطم 
ف کان وز ا جا کان کک 
بالدروع اة وماك بد ااج اة اول كات هى نفد دن سانا وقد 2 
جسده بالزرد » وزين صفائح دروعه بقطع من الذهب. وكان يلبس خوذة ذهبية تهر 
الأبصار ومبطنة بالفولاذ » يزينها في قتها عرف فرس . وكان يتمنطق بحزام يتلالا بأزرار من 
اجوجر وعلى جانبه کان يتدلی سيفه ي غمده من العاج › وکان يضح دا على ساقیه 
مشدوداً بحزام من ال جلد الفارسي ومزين بقطع كثيرة من ن الذهب لد كانت رۇ أعلامه ج 
العین » کا كانت بسالته أدعی لسرور أکبر. وني أعقاہہم جاء مارتوريوس M2١‏ 
rius)‏ °° « الحکے ذو الرأي الثاقب . فقام بتنظم صفوفه فوق السهول الفسيحة »› وأحذ 
يود حلفاءه كضابط مقدام . وقاد القائد الشجاع ما رکیانوس (Marcianus)‏ ئ“ قواته 
لمواجهة صفوف الأعداء المتراصة > لكي تلط سيل دماء البرقاويين “١ )84٥4e4”(‏ 
بدمه . كذلك یتخلف سیناتور )Sent0۲(‏ ”““ العريق المحتد» بل مضى معهم على ظهر 
جراد کی الى e‏ ما ي يده من سلاح . 


وھ کرس ا(5طنئن) 9“ الخلص مع جمع حاشد من الرجال وقاد صفوفه نحت 
الأعلام الماسيلية («12ارsىMa)‏ °“ . وإذ کان یتسم بطبع هادئ وبرزانة لاتينية » فقد كان 


(۳۸) جرجوریوس (ءداهعم6) : قائد روماني . 

(۴۹) جییسیریٹ (اا‌iوزم‌)‏ : قائد روماني . 

. مارتوریوس (ءuںزrں)M) : قائد روماني‎ )٤۰( 

. قاثد روماني‎ : )Marcianus( مارسیانوس‎ )٤۱( 

. بارسايبان («4عaء٣ه8) : رعا يقصد القبائل الليية من حول مدينة برقة‎ )٤۲( 
. سیناتور (۲٥اھ"ع؟) : قائد روماني‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ كوسينا (3١ادت)‏ : زعم قبيلة لي حارب ل مانب الرومان. 

(ه٤)‏ ماسيليان («هنالرووه) : قبائل ليبية تقطن منطقة الجزائز الحالية ‏ 


۹۹ 


رمانياً بروحه » ویکاد أن یکون روماناً برابطة ‏ الدم كذلك . ولم یکن يعدله ني قوته 
أو في استخدام الرمح أدونيس (نصمA)‏ ”“ معشوق فينوس (یںمء۷) أو أخيل 
)Achi es)‏ › الجسور . 

وي الحانب الآتحر » ني مسيرة الجيش » كان القائد يوحنا («ط0[) ”*“ الذي تقدمت به 
الشن وکان یکبرهم جمیعاً. لقد كانت شیخوخته تفيض بالخحيوية » وکانت بسالته تضاهي 
بسنالة الشبان» وبادا استطاع البطل العظيم الذي لم تفتر عزيته أن يقهر العدو. كان بمتطي 
صهوة جواد ارقط منقط ببياض وسواد » يعدو به فوق السهول سعدا با یزینه من جواهر 
وذهب . وأخذ القائد يغدو ويروح طاثراً بجواده ويقوي من عزانم رفاقه وهم ماضون للمعركة . 


وعلى مقربة <« کان فرونیمو (Fronimuth)‏ ا لا یعرف الكلل > يقوم بتحريك 
قواته وأعلامها مرفوعة » وضمها الى حافاثه »> على السهول المكشوفة . ولكن ء على الرغم من 
|[ کان امبرزا وسط جنوده » مالقا في خوذته ودرعه » وعلی الرغم من أنه کان يصب عالاً 
فوق الرؤوس تتكسر عليه أشعة الشمس » إلا أن صفوفه المتراصة كانت تحيط به من كل 
مکان» وهي تلمع في دروعها وخوذاتما . 
٠‏ وبعدهم أحذ مارسiتيوس (Marcentius)‏ °°“ يعبئ جنوده وعفزهم الى التقدم . وعندما 
ا اتود 'الأمر'أحذوا ينتشرون فوق السهل هنا وهناك . وكان القائد يضع على رأسه خوذة 
هبية » مبطنة بالبرونز ومثقلة بشعار القيادة وتغطي شعره الذهي كا كان يتمنطق بزرد خفيف 
صفائح براقة حيط بكتفيه العريضين. وكان جواده » يمشي ي خيلاء في حين كان الفارس 
اد سلاحه على فخاه » ويحمل جعبة سهام وقوسا متينا . ودخل المعركة بهذه السهام القوية 
سية اللون » وحصن أعلامه بجدار من المدافعين عن الشعب الذدين يزرعون الرعب ي 
فوس . والی جانبه كان يقف ليبيراتوس (عساةع#طز). “١‏ المشهور برحه الطويل . وعل 


أدونيس (sاصمل)‏ : شاب وسم عشقته الاهة أفروديت وقتل الثور الذي أرسله الإله اريس (sءبه)‏ 
أخيل (sعلانطإ»۸)‏ : بطل ملحمة الالياذة. 

جون («طه[) : يوحنا قائد الحملة البيزنطية على شمال أفريقيا. 

فرونیموٹ ٥٤۸(‏ ٣ا٥٥‏ ۴) : قائد روماني . 

مارسینتيوس (ءدانا" )M3 ٥‏ : قائد روماني . 

. لیبیراتوس (وںtھeطز) : قائد روماني‎ )١ 
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۲ه / 4ه جانبه الآحر كان يقف فليتان («ةانا۷) ١‏ مدجَجاً بعختلف الأسلحة . لقد كان مبرزاً في 
استخدام الحراب » وي استخدام قوسه . 


» (or) 


وني أعقابہم جاء افیسدایوس (وںزھل1) شيخ قبيلته وأبوها » والقائد الذي كان 
يعرف كيف يسك بزمام جواده. وتبعه أقوام متوحشون» وکان ولده بیتیبتین 
 )Bitipten(‏ رفیق دربه . ولقد کانت تلك القبائل تشکل أمة ذات أعداد كثفة س 
البشر » يتميزون بروح البسالة والإقدام . وكان قائدهم القوي نفسه مخلصاً لفطرته » عبوباً من 
جنوده وضباطه ومن القائد اسف وکان ولده الشهير المشهود له بالشجاعة والبراعة ي 
استخدام سلاحه » ا ق اا و وكان يتغلب بره على تلك النبال الرقيقة 
الي كان الفرس يطلقونہا من أقواسهم . 
أما القائد تاراسيس (s¡sھ ۲a‏ ) فقد قاد كتائبه من المشاة الى المقدمة وهي مدججة 
مختل الأسلحة بع أن قام بتحريك أعلامه العالية . م قام وهو على ظهر جواده بتوزيع 
الحنود على ساحة المعركة وأمرهم أن يفوا ودروعهم متلاصقة . 

وهكذا» امتدت صفوف قواته التراصة على جة طويلة فوق السهول الفسيحة. 
وانتصبت استعداداً للمعركة . وكانت أجساد الجنود تختني حلف غطاء ميك من الدروع » بدا 
6 سوراً » ولم يكن يظهر من خلف الدروع سوى فئوس الحرب والأطراف العليا من 

ذاتہم وهي تلمع بنصاهها ورؤوسها . وکانتِ ساحة القتال تلمع بلون نحاسي ينعکس من 
E‏ والرماح E N‏ خا کو 

وعلى هذه الصورة » قام الأب يوحنا («ط٥[)‏ ذلك الحارب ذو البأس » بتنظم وتوزيع 
تة الیش استعداداً للمعركة › وأقام أعلامه ي وسطها. 


وبعد أن وزع القوات في كوكبات متوازنة القوة » اتجه الى الوسط حتى يتمكن من القتال 
مع جمیع اأُسلحته وبين صفوف جنده کقائد شجاع › عندما دږ أوامره للجنود بالتحرك. 


(۲) فلیتان (۸ھا1ا۷) : قائد روماني . 
)٥۳(‏ ايفيسداياس (ءةiهلءاگ1)‏ : ليبي حليف للرومان. 
)٤(‏ ببتیبتین (١۲۴ما81)‏ : لي حلیف للرومان. 


. تاراسيس (si5ھrھ۲) : قائد روماني‎ )٥( 
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ان عيني الثور المقاتل اليقظتين تظلان تدوران ي محجريها بين قرونه لكي بختار ا لمان ۵۷۰ /۵۸۲ 
الذي يمكنه أن يصيب خصمه بجروح › ويظل الثور يضغط على جانب » ثم يدور الى المين » 
ثم ينعطف الى اليسار مضاعفاً بدلك الضربات الي يوجهها للمصارع بقرنيه حي تقوداه 
عيناه . وعلى نفس الصورة » أصدر القائد أوامره لكتائب الجند بدخول المعركة » بعد أن قم 
القوات الى وحدات متساوية ٠‏ 


ويمثل هذه الصورة › يقوم العازف ال ماهر بضبط مفاتيح الأرغن قبل أن تداعبما أصابعه . 
وعندما بحرك هذه المغاتيح فإن المزمار يصدر أصواتاً مع انكاش المواء. ومع ذلك » فإن 
الأوتار لا تصدر أصواتاً ما م يقم العازف للنغات الموسيقية بضرب المفاتيح بأنامله . وبنفس 
الصورة» وبأمر من القائد» تحرك الجيش بأكمله وتجمع في تشكيلات تحت الاعلام. 


STS TAS 
Rn 
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وکان القائد ریسیناریوس a u5(‏ nزRe)‏ بنتصب الى جانبه وهو یتألق ني سلاحه ۸۳ 
اللامع ويوزع قواته بنفس المهارة والدقة . 

لقد كان القائد وهو ينفاد الخططات التي احتمرت ي رأسه » متواضعاً في کبریائه » عظم 
الهمة » رقيقاً وحكيماً وشجاعاً وطاهر الذيل » شديد البأس ني القتال » مقداما في الحروب 
ورسولاً للسلام . كان قلبه ينطوي على نفس متواضعة »> وهذه فضيلة يحبا المسيح » كبر 
التقوى » وجديراً بأن يسارع الى الوقوف الى جانب مثل ذلك القائد . ذلك أن الطبيعة الأم 
ليست هي التي تربط بين هؤلاء » على غرار ترابط اعضاء الجسد الواحد بنفش واحدة » بل 
أن ما یربط بينم هي أسمى الفضائل . الطهارة والحب والتقوى والصلاح والحكة والبسالة . 
ومن نم » فقد أحذ يسير بجواده متلألأ في سلامه » بين صفوف ال حند ني الوسط ويلتي بتعلباته 
ارقاق ان کات رة ا 

وتعجب جنود الأعداء لا أقدم عليه البطل الشجاع يوحناء بتنظم قواته في ذلك 
التشكيل . إلا أنه حلال ساعات الليل » عمد كبير قادة الأعداء آيرنا )1٤٣٣۵(‏ "*“ لفرط 
حذره » الى اقامة حاجز من الهال على طول معسكره » وأحاط الساحة كلها بانية صفوف 
من المال . ثم قام بربط قطعان الماشية الى بعضها بشد قرونما حبال ذات ست عقد. وقام 
عهارة وخبث بنصب كائن خلال الأراضي الجرداء الي هما مرات فيها »حتى يمكن للمغاربة 
الذين يعلمون بوجودهاء أن يتجنبوها» وأن بجتاحوا ساحة القتال ويسحقوا جنود 
الأعداء على حين غرة وبنفس الخدع » وهم يقتربون من المعسكر . ان مينوس (0sن0)‏ "“ 
نفسه لم يعمد في تصمماته المعقدة للمتاهات الى مثل هذه الخدع رغم أنه صمَّم الممرات على 
عي دوا مووچ بوجي الى شبكة من الممرات المعقدة. ولقد استطاع ابن ايجييوس 
(9ع) ٠‏ الذكي أن جد طريقه بين تلك الممرات عندما اقتفى خحطوات قدميه بحذر بالغ . 
م ضرب بسيفه الصدر الذي تشكل علط نوعين من الخلوقات » وعندها انبثق الدم من 
الوحش وسقط على الأرض المظلمة وتحطمت قرونه. 


ر٦ه)‏ آیرنا (ھ«1) : زعبم لبي 

(۵۷) منوس (ئ0ہ¡M).‏ الملك الأسطوري لزيرة كريت » نسبت إليه حضارة كريت الأولى والمعروفة باسم الحضارة 
اميناوية ( ۲۸٠١‏ الى ٠٠٠١١‏ ق. م.) أبرز مظاهر تلك اللعضارة هي القصور المتعددة الغرف مثل قصر مدينة كنوسوس 
وغيرها . 

(۵۸) ایوس (کنععء۸) ملك أثبنا الأسطوري » ولد له ابنه قیسییوس (عںع5عط٣)‏ الذي اشترط عليه تنفيذد عدة أعال 


ا ا 


وقد عمد الليي بعد ذلك الى اقامة سياج ثالث من التحصينات عيط 
بالاستحكامات التي أقامها من أجساد الماشية » ثم قام بتفريق قطيعه الصغير ور بطه بعضه 
ببعض وجعل منه متراساً. وني الوسط » قام بمهارة بربط الحمير الى بعضها البعض »› وربط 
الأرشآن بإحكام. م قام بنصب كائن حول المعسكر. وبث عدداً من الشوكات ذات 
الشعبتين مم أقام سياجاً لنفسه من الصخور الكبيرة والرماح الحادة. 

لقد رسم أنتالاس(ءaاه٤»A)‏ "“ طريقة المعركة بمهارة » م بدأ يتقدم E‏ 
الجيش . كان يقود جواده وسط الحنود في حاس وثقة . واعد كتائبه لمواجهة المشاة » محممم 
ستار صلب من الدروع » ولكنه حرص على الاإبقاء على جنوده قريباً من تحصينات المعسكر. 
وإذ كان يدرك ححبرته الطويلة مدى ما يسببه الصراع المسلح من رعب وفزع »> ومدى قوة جند 
الرومان » م يشأً أن يعرض جنود مشاته لخوض معركة على مسافة بعيدة عن المعسكر. ومع 
ذلك » أخحذت صفوف ال ند الليبيين تتقدم لدخول المحعركة في تشكيل دقيق تحت اثنين 
من الأعلام . وكان الفرسان قد سبقوا جنود المشاة وتقدمت صفوفهم للا الحقول والتلال 
الحاورة > والوديان العميقة الحوفاء والغابات وتحاري المياه. وکان آيرنا (۵٣۴م1) “١‏ 
والمتوحش » دبر وتن ( (Bre‏ ° المغرور مع هؤلاء الفرسان . کان آیرنا )1۲١۵(‏ عتل المرکز 
الثاني » وقد تبعهم کامالیوس (یں[ھ۳ھ٤)‏ 9 صوب العدو المهاجم ومعه آلاف من 
الرجال . وني أعقاہم جاء هيسدر يباسين (”eءةreءن4)‏ "° » وايلداس (ول1ه1) °“ 


المتوحش » وسيتزهزا (Sinzera)‏ )2 »> وجميعهم بتقدون ا »> وقادة آخحرون ل ححصم 


رة حى يعرف ببنوته. َتنا بلغ السادسة عشرة تادته أمه الى حيث خبأً والده سيفه وحذائه تحت صخرة 
ضخمة » تمكن الفتى من رفع الصخرة وتغليص السيف والذاء . بعدها قام بالعديد من الأعال البطولية أهمها قتله 
لغول جزيرة كريت الذي كان يشترط على أثينا أن ترس له كل سنة ضريبة بشرية تتكون من سبعة فتيان وسبعة 
فتيات . اختار تيسيوس أن بكون من بين الضحايا »> ودهب الى كريت وتسلل الى حيث الغول الخيف واستطاع أن 
يقتله خلصاً بلاده من مأساتها السنوية . 

۹) تالاس (4اھA)‏ : زعم ليي . 

آیرنا )1e(‏ : زعم لي . 

1) بریوتین )8۳4٤٥(‏ : زعم لیي. 

۲ کامالیوس (عداھمه٤)‏ : زعم لي . 

يسدر ڊlıٺaن (Hisdrease1)‏ : زعم ليي. 

آبلداس (6ھ11۵) : زعم ليي. 

1( jiير| )Sinzera)‏ : زعم ليي. 
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ك عن هنا العدد الكبير من القبائل الهمجية . ووسط هؤلاء 
جميعاً كان ينتصب سيفيدان («هك81) " المتوحش » صانع اللو و د 0 ا 
نظم صفوف رسا وأعاافه غل ية اليشن» وغل يره الیش ٠‏ عام کارا 
(صه#مو) 7 بض صفوفه الى صفوفهم . وبعد أن قام بتحريك قبائل الافورا كنا 
٩۳ )1furaces)‏ لدخول المعركة › أذ هو ورجاله يقفون ني صفوف متراصة على 
او وق اتن الور ة» أصدر (ميلا نجوس كuعمهام)‏ " أوامره بتحريك 
أعلامه » ومعه جوینتان )Guentan)‏ 7 › وجانتال (اھاصGa)‏ › › والكانزا 
)Alacanz2(‏ ) » وايوتونجون )T[utungun)‏ ) اميف › واأبوت يل 
)Autiltin)‏ 7 السرں یع الحركة » وكاتيوبار )Catubar)‏ › اجار والاف الفاغ 
الآحرين الذين ألقت بم سرت (ء#٤ر5)‏ ني أتون المعركة . 


)1٩(‏ سیفیدان («aك#ز8)‏ : زعم ليي. 
کرام سان )Carcasan)‏ : زعم لپي. 
(۸) آفوراسيس (‰5٥هإ16)‏ : قبيلة ليبية . 
(1۹) ملانجیوس )Melangus)‏ : زعم لیي. 
)۷۰( جوبتتان (”۵٣eں6)‏ : زعم ليي. 
)۷١(‏ جانتال )Gaa1(‏ : زعم ليي. 
(VY)‏ الاکانزا (2«ھءھا۸) : زعم ليي. 
(vr)‏ آیوتونجون («uچ1utun)‏ : زعم لچي: 
(۷4) ایوتیلتین (ہeاناناAu)‏ : زعم ليي. 
(ە۷) کاتیوبار (rھCatub)‏ : زعم ليي. 
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_ عند ذاك » كان العدو يقترب من خحصمه المهاجم بصورة منظمة » وأعد الحنود اقواسهم 
وأخجرجوا السهام من جعباتہاا واعدوا حرابم ذات الرؤوس الحديدية . وعندما غطى الجيش 
الهاجم امتتافة الواقعة بين المعسكرين فوق السهل الخاوي » قام اجنود الأجانب بنع جند 
العد من الاقتراب > واستطاعوا بصمودهم ان یکرهوا الخصم المهاجم على البقاء ي ارضه › 
ا القرنان يشون أعنة اليل . مم توقفت القوات تماما عن الحركة . واستطاع العدو 
)Guenfeian Allanlas)‏ جوينفيان ا ان یلمح الماك يوحنا (John)‏ ا 
وترف عليه من تلك المسافة البعيدة » وعندئ بدا يتقدم بجواده عحاطا باسلحة 
جال ومر أمام ناظري القائد العظى » ثم أذ يتقهقر الى الخلف وهو يلهب ظهر جواده 
تيمن,عنانه. وعلل الرغم من ذلك فقد خرج القائد الشجاع لقابلة خصمه» 


(Antalas) بÎ وهو‎ (Guenlan) lû E E TT ER 


وهو الأاصح لان سياق الكلام يؤدي الى أن أنتالاس جونفيان خرج لقابلة القائد الروماني بوحنا 


۳A /\£‏ بغض النظر عا كان مه من ملاح خجرر فال وا اك تة يولي الاإدبار والقائد 
فيه : «الى أين تهرب يا أنتالاس (عواهامه) ؟ أين تهديدك ووعيدك؟ أنظر. a..‏ 
مع جيشه التافه الضعيف ويدعوك للقتال . لاذا تدير ظهرك سريعاً هكذا؟ ليكن الله الأ 
يسيّر السموات والأرض ويرسل الصواعق حكاً بيننا. » 
اتن الليي بالعار عندما وجه يوحنا هذا الكلام إليه » وذاب بين حشود مارب 
وهو ي حزن وکرب . وفجأة » وکأنما بسحر ساحر » انطلق ثور من بین صفوف اللیبیین »› کا 
الثور الذي أعده آيرنا (ومع1) ”“ كاهن القباثل وأعظم قائد لشيوخها » كمال على وجو 
مون قرزل (1نGuz‏ مهن«مسسه) ‏ المقدس » وليكون أول بشری لرجاله . واندفع ال 
بقرنيه الطويلين بين صفوف الحيشين > لا يدري من أبن حرق ضفرف الأخدا . بین کا 
فوا اد راجح ي ذعر» شو شتی الور طریقاً له بین صفوف جند سرت (نا۲ر) ۰ ٤‏ قف 
ا الى معسكره بصورة مخيفة . وركض أحد الفرسان الرومان ني أعقابه ¢ قذفه ر 
أصابه تحت كتفه'» فسقط وسط الرمال . وعندثذ ». بدأت الأبواق تدوي بأصوات ءا 
تدعو للقتال » وأحذت الصرخات الختلطة ترتفع الى عنان السماء. وثارت آلمة الغضب ثورة 
عارمة »> وکان یصدر عہا صوت عاصف رددت البساتین والمزارع أصداءه . وبعد 
ترددت أصداء الأصوات بكل لغة. فهنا كان الحنود الليبيون يدعون سينيفيري 
(Sinifere)‏ %( ویصرخون باسم wleتMastiman)il(‏ ` التوخش .-وكان الصدى ا 


(۲) آيرنا : بطل وكاهن الإله الليي قرزل. 

(۳) امون قرزل 6U21(‏ ۸ھن«0صصھ) عہد الليبيون القدماء كبقية القبائل العربية القديعة الشمس والقمر وإله الشمس 
عندهم يعرف باسم (211ءنا6) وله معابد قي الملحمة. و كغيرهم من الشعوب السامية' مل الليبيون إههم معهم 
للمعارك كا تبين الملحمة في صراع الليبيين ضد الرومان. ويعتقد بأنه ابن إله واحة سيوة آمون الذي يرمز إله bs,‏ 
ذي قرنين. أا قرزل لیا فیرمز إلیه بشور کا تبون الملحمة . والدلالة واضحة أي القوة بين الشمس والثور . . وقد وضع 
الليييون القدماء تفال قرزل ا حجري ي مراعیېم ومزارعهم ومدلہم . للتبرك به ۰ تماما کا فعل العرب باللاتي والعرا. 
واستمرت عبادته الى ججىء الاسلام . ويذكر البكري أن بعض قبائل ليبيا ومن بينها هوارة كانت تتبرك بالاله فرزل : 
(للمزید أنظر (5ا83 ۴۰) پکتابه The Eastern Libyans‏ ص .(\A^ — ۱1AY‏ 

: حول التشابه الديني بين اللييين وبقية شعوب الشرق القديم . أنظر كتاب‎ )١( 


W.R. Smith, Religion of the Semites, 3th Edition, 1907 London. 
Religion of the Semites, 3rd ed., Lo" d01 ij 


. القبائل الليبية‎ e سينيفيري (f۲۴اما؟5) : إله الحرب لدى‎ )٤( 
ماستاس (25ناsئMa) : إله الحرب لدى بعض القبائل الليبية.‎ )( 


O 


م ماستمان )Mastiman(‏ وھناك کانوا یدعون قرزل (انzںB)‏ وکان الاسم یتردد صداہ من 
د اوقا . وني ذلك الحانب » أحذدت الكتائب الرومانية ترزلزل. السماء بأضواتها› 
كانت ابال تدوي بأصوات جعبات السهام المهتزة . وأحذ صوت كربم يشدو 'ويدعو 
باسمه قاثلاً : « أدعو للجنود الشجعان أن يقاتلوا بسلاحك يا جوستينيان . احفظ اللهم 
أمبراطورنا ٠‏ وعند تلفظه بهذا الاسم » اهتزت السماوات » واذ اضطربت الأرض »› 
ذت الغابات تز على طول دیل الحبال وبدت قم الحبال وکأغا اعترها هزة شديدة . 
ات الال والبيرات تصدر أنيناً عالياً . وأخحذت الأرض نتر وقد تفككت أوص اها ء 

فناصر الكون تسبح بخضوعها خالقها > كل بلسانه. 


ضوء ا غیت للف ا ن الرماح › ودا کاغا ۹ الليل لازا غر 
وظلاها على السهل . وفوق رؤوس الحند كانت السهام الحديدية من كلا الجانبين 
جت ضوء النهار . وتكاثفت الأسلحة المتصادمة عندما بدأت السهام تنطلق وتطير هنا 
هناك »مرة من جانب » وأخرى من الجانب الآحر. وامتلاً الفضاء بالرماح الي كانت تطلق 
فة إفبدا كثيباً مظلماً . وبقدر الرماح والنبال التي أطلقت كان صراخ الجنود من كلا 
ن :وکان کل رمح أو سهم يطلق حمل الموت بين طياته . .وع ذلك » فإن الأقدار 
هي الي حم المعركة . فغالاً ما کانت ا تنطلق لتصطدم برماح من ن الحانب الآحر 
الان معا على الأرض فيصيبان رجلا واحداً إصابة مميتة . وني حالات أخرى » كان 
رت نفسه يتعاظم » »> فتختلط دماء القتلى من الحانبين. لقد كان الفضاء يدوي بأصوات 
مأح القذوفة » وتأججت نيران الحرب » وكانت ال مياد توي وتتمرغ في ساحة القتال بعد 
مارع فرسانما . وتجمعت قوة ضاربة كانت تأتي مندفعة من كلا ال جانبين » فتتعرض صدور 
اعات اة و بعد أن 0 الفوضى 2 Te‏ من يعد نفسه 


واندفع ریسیناریوس )Recinarius)‏ ”° المتوحش للأمام وڈ شق طريقه وسط الأعداء 
ن » واستطاع أن بر صفوف الأعداء وأعلامها على الفرار بعد أن صسع ایلمار 


ریسیناریوس (وںزھماعم8) : مساعد القائد یوحنا . 


ET 


۸ 


» الذي كان أول من دخل المعركة » واثقاً من جواده » ومعتمداً على رجاله‎  )عزانصوع(‎ ٠١ / ۷٥ 
فاندفع بجسارة للاشتباك مع الحند الرومان . إلا أن البطل العظبم تصدى له ومرّق صدره برحه‎ 
. عندما هجم عليه . وبعد أن حطّم ضلوعه مرق قلبه وطعنه في ظهره برمح‎ 


وعندئد » عمدت قبائل ماز ا کس(×ھ2ھ ^ للفرار بعد أن استولى عليہا رعب قاتل » 
فتبعتهم كوكبة من ال ند الرومان وأوقعت الاضطراب بين صفوفهم بتشديد المجوم علهم. 
وجح الرومان ني السيطرة على مؤخرة القوات المغربية بعد أن انتشروا فوق السهول الفسيحة ؛ 
واستطاعوا بعد معركة سهلة » أن يرهقوا الجيش الفار »> ولكن » عندما شاهد الفرسان 
المقهورون زملاءهم من جند المشاة يقفون صامدين خلفهم » عاودتهم شجاعتهم وعادوا الى 
ساحة القتال ني وثبات سريعة وأخذوا يشقون طريقهم وسط سيوف أعدائم وهم بملأون ا لجو 
بصرخاتہم الهمجية . إلا أن القائد العظم وقف ني طريقهم بشجاعة نادرة وأخذ بحرض رجاله 
على الثبات والصمود » قاثلاً : « أيا الضباط الرومان » يا أمل المملكة وأملنا » أتم » يا من 
خیرم دافا ماشاق ار ونر : لقد أردتم القتال . ولقد سنحت لنا أخيراً فرصة الاشتباك في 
معركة . ان المعركة رهن بهذه اللحظة الخطيرة . اطردوا جند الأعداء من هذه المنطقة بقوة 
العاتية »> وبهذا فقط سيتحقتق لنا النصر المؤزر . ان رجالنا بحصلون على شرف عظم وهم 
يضعون نہاية للحروب » ويسحقون الأمم المغرورة » ويعيدون البهجة والسعادة من جديد 


لمملکتہم الرومانية . » 


هكذا حاطب رجاله » ثم اندفع وسط صفوف الأعداء وهو يتقد حاسة ويلهب ظهر 
جواده بسوطه » ویصرخ بصوت مدو . وتبعته قواته بأسلحتہا الكثيفة . كان الغبار حي کل 
شيء ٠‏ ونزلت عاصفة من الأسلحة الحديدية فوق ساحة القتال كالسيل العارم > والسهام 
امحنحة تنطلق من أقواسها . 


أول الأمر» صرع القائد عدوه مانتيسم‌ان (”4٣۷ء٣M)‏ ) بضربة أطاحت برأسه. 
ولقد كانت ضربة السيف من الشدة بحي أن البطل الصريع لم بحس بألم الجرح » كا أن 


(۷) ایلمار )Eilimar)‏ : قائد لي . 
(۸») مازاكس (×هةM)‏ : قبيلة ليبية. 
)٩(‏ مانتیسینان )Mantisynan)‏ : قائد ليي. 


جواده ركفن غل لهل اا ا ا رای والدماء تلمع من حي جرت 
. م تی القائد ب لیوماسان (Laimasan)‏ °“ فطعنه بسیفه ي صدغه فحطم عظامه › 
ق مه . ثم ضرب خوذته بسیفه فشق جېته وعینیه وخصلات شعره الى نصفین. م 
ګربته من مسافة قصيرة فصرع جواد جوارسیوتيأاس E (Guarsvtias)‏ السريع . 
اة الصترعة م تحب التردار م غت اللاب الاسر للجؤادة فا 
: ق النصل جسده حتى أصاب قدم الفارس العنى e‏ فیہا . وتہاوی الجواد بعد إصابته 
سحق سیده حت جس ده الثقیل . وبسيفه الذي لا ند يحي ».خرب القائد مانریرا شین eعمھM)‏ 
فشطره نصفن › وني غمرة المعركة أخحذ يضرب SE Dla‏ الرجال 
الاين . وضرب بسيفه عنق ايرتاس (كھا٣و1)‏ ”"“ و بتر معها اليد التي تعسك بالسلاح 
تېز اذراعه ١‏ ن أعصابہا قد ماتت 

له تيز ذراعه التي م تكن أعصابها 

(N4 

واندفع (Mazana)lil jl‏ ` حو يوحنا(صطهق) بعد ان شاهده يثير تلك المذعة » ورماه 
ته ٠‏ اؤبعد أن قذف الرجل برحه لوى عنان جواده راجعاً » إلا أن القائد الشجاع استقبل 
مته ا وغير من مساره دون وف اسن اق يصاب جرح › وتعقب العدو دون خوف أو 
وهاجمه وضربه ببسالة » وتدفقت الدماء غزيرة من جسده وخحضبت الحشائش 


وکان جاردیوس (یںiلھ‌6)‏ *'“ قد EE‏ الحم وھو ېوی جرا ¢ اڪ جواده 
e‏ و الى ت ا انه ومغرورا پبسلاحه لقد کان ت ا ê‏ 


)١(‏ لوماسان («هعمصسسه1) : قائد ليي. 

۷ جوارسیوتیاس (کھناناوعهس‌6) : قائد ليي. 
(۱۲) مانزیراسين («ععھجعجمةM)‏ : قائد ليي. 
(۱۳) ایراتیوس (ڪداہو1) : قائد ليي. 

(۱4) مازانا («ھچه4) : قائد ليي. 

)٠(‏ جاردیوس (دنفمد6) : قائد ليي. 


ر م یتلطّخ بدمه من فرط سرعته . وهوت رأس العدو فوق الحشائش بعیون مفتوحة » فیا ٠۳۹/۱۰۷‏ 


e 14°‏ سم درعه فسقط صرياً على الرمال. وخاطب القائد يوحةا الجسد اليت تاا 
امنا سفت وراعا ي ياس وجهالة؟ آم نك كنت صتعد لنكرن رق أيك؟ ا 
لقد تعققت رغباتك » وارتبط مصبرك بعصير أحيك . إنك ترحل عن ليبا رحيلاً أبدباً ع 
أخحيك › وأنت تسعى وراء الغنائم وإشاعة الموت.» 


وسرعان ما اندفع القائد » الذي كانت هامته تعلو جميع الهامات » وراء كان 
Cullan)‏ ^“ مهدداً عربته وك يتعقبه دة طويلة+ وأخل الفارس المغربي » الذي كان بف 
وا ت عدوه الشديد البأس » ينسحب على طول السهول . وتبعه القائد وأحذ يرميه بالرماج 
خی آضابه ای هره »وتف کرلان (Cullan)‏ دم غزیراً على الرمال . وأحذت أجساة 
الرجال تتساقط فوق بعضها البعض وقد اكتسحتها قات الرومان فوق السهول الفسيجة. 
وتملك الفزع من الحرب الحيش اللواتي («a٣uaعمها1)‏ ودب الاضطراب بين جيم 


)۱١(‏ کولان («ھااںع) : قائد ليي. 


1 


صفوفه . وامتلأت قلوب القبائل بالخوف من قوة غير عادية > فأخذوا يتطلعون للبطل بدهشة ٠۷١٠)٠١٤‏ 


بالغة » ثم عمدوا للفرار رعباً وفزعاً . وهكذا ارتعدت أوصال ال جبابرة عندما شاهدوا إله الرعد 
وهو يروبم بصواعقه فیطیح رؤوسهم › وھکذا› فر جنود طروادة أمام أخحيل 
(esاانۋAc)‏ ”' الحسور. 
(1A)‏ 4 
وعندما رئی بروتین(ہعtں‌8)‏ القبائل وقد طردت من الحقول مول الا باز ورای أن 
الذعر قد تفاقم بين رجاله الذين كانوا لا يعرفون الخوف عادة » ورأى صفوف ال منود والأعلام 
وهي تنقلب رسا غل عقب وتس اوزاف اللبيين الفارين مهرغون آل اللمعشكر طلا 
لمان › وققن شن أت الأقدار قد 2 عا اد یصرخ بصوت مدو لجميع 
صفوف الكتائب المائمة على وجوهها ويدعوها للقتال قاثلاً : «أها الحنود التعساء الذين هه 
يسبق لكم أن انسحبتم مهزومين » من أني بأتيكم هذا الرعب المرير » وأية قوة تسر كتائبكم 
الرتعدة؟ من الذي سينجيه المرب ؟ من منكم سيأمن على نفسه في معسكر يهد هذا المنتصر 


(۷v)‏ أخيل (sعااAhi)‏ : بطل ملحمة الالياذة وهازم طروادة. 
)۸( بروتین (۸ء)انہ‌8) : قائد لیي. 


A 


11۲ 


المغرور بالاستيلاء عليه ؟ أية معركة هذه التي تلقي الرعب ي قلوبكم وتدفعكم للهرب » يا 
رجال قبيلة لواتة (”anguantaا)‏ ذوي البأس والصلابة ... وأنت يا أوستور 
Austr)‏ 7 . أي e a ag a ak‏ 
تشعرون بالعار وأنتم تتخلون عن الحقول ؟ أيتها البسالة ؟ أيتها القلوب التي تتدفق رجولة > هل 
تريدون العودة الى الصحاري الجرداء؟ هل تركضون هكذا لتنعم أبصاركم 
برؤية " سرت الساخنة؟ أيتها الفرق الماربة »> تذكروا الآن حروب آجدادكم في 
الماضي والمعارك وقوتهم المشهورة. إن اباءكم أوقعوا المزيمة بهذه الأمبراطورية . ان 
مانو (Maximianus)‏ “ > رغم أنه كان مسك بضوفان هذه اللملكة» 
يستطع أن يلحق از ية ااا و أنظروا کیف یکتسح یوحنا صفوفا ا 
وبحطمها بقوة صغيرة من رعاع الناس » هبوا لنصرة أبنائکم » . 


وعندما سمع الليبيون ذلك النداء» تأججت حاستهم > وبدأت صفوفهم تغير اتجاهها 
وتعود لساحة المركة . وبضراوة ألقوا بأنفسهم ف المعركة » وملأوا ا جو بسيول من أسلحتهم . 
كانوا مثل سفينة داهمتها العاصفة » فكانت تضطرب ني مسارها وتسيرها الأمواج الى حيث 
تدفعها ريح ال نوب » فبا يقع البحارة في اضطراب وفوضى بسبب الأخطار التي تهددهم: 
واذا ما قابلت السفينة ريح بهبات مواتية كانوا يدعون اله من أجلها » ينهض البحار المسؤول 
عن الدفة فرحاً ويعدل مسار السفينة بعهارة » حاثاً رفاقه على نشر الأشرعة لاستقبال الرياع أ 
المواتية »> وعلى نفس الصورة أعاد القائد رجاله المهزومين » واستطاع بخطابه أن يثير أرواحهم 
الشريرة للحرب من جديد. 


وقذف بروتین )8۲1)e7(‏ 


)4( 4 
رجه صوب بول (ااه۴) وهو بہاجمه » واخترق الرمح 


صدر البطل ومرّق رثتيه وضلوعه. وضرب ايلدا (aفاھ)‏ ° لار جوس (usعLar‏ )"۱ 


)۱٩(‏ اوستور (urا۸s)‏ : قائد لیي. 

(۲۰) سرت (۷۴۲۴5؟8) : سرت. 

(۲۱) ماکسیمیانوس (sں"ھنصi×هM)‏ : آمبراطور روماني حکم مع دیرقلیشیان. 
(۲۲) جون («طە[) : يوحنا. 

(۲۳) بروتین («عاا8) : قائد لپي. 

. بول (اسه۴) : قائد روماني‎ )۲٤( 

(ه۲) آلیداس (ءھهاه1) : قائد ليي. ( 
)۲١(‏ لارجوس (ءuچ11)‏ : قائد رومان . 


11۳ 


بسيفه وهو يدخل المعركة › فیا تلقی کریسینس (5ہع0یم )C‏ وة میت من سینزیرا ۲۲۳/۲۰۰ 

ine Î‏ و الاسان (فدععا “ بيد سيرفاندوسن "'(Servandus)‏ > وهجم 
هيسدر يسان («aءهءإلءن84)‏ "“ على المناضل ارنوس E ` (Marcianus)‏ وقذفه برمح 
صاب جبهة جواده بضربة هائلة فخ لزا عل ارصن وو :اد ا بذلك الجرح 
آلهتټ؛ وتكسر الرمح تحت ثقله اهائل . إلا أن المناضل سرعان ما نض ببسالة ور تنل منه 
خسارته حواده » ووقف کا کدی من جنود المشاة عالي الهمة حوذته > متلألاً بترسه . 
وارتعدت فرائص هیسدر يسان (454٥لء4)‏ المتوحش محرد رؤيته لخصمه » ولم جر على 
مواجهته ردا فارتد لادا بالفرار . إلا أن المدافع عن حقوق الشعب تعقبه شاهراً سيفه ۰ 
ولكن هيسدريسان (2ءةءإلء81) دار بجواده المدرب URE‏ 
ذعر الى صفوف ر جاله واخحتفى بين الأسلحة التراصة » ولكن » عندما لم يستطع مارسيانوس 
)وMarcianu)‏ اللحاق ب ا ماجم الآخر ين » فصرع ıرwlجùg (MerasEun)‏ °“ 
غه وخو توسظط امساح > م سوارتیفان (صھfناrھں‌؟)‏ *" من بعده. واستطاع 
جlمادرGamasdran)iI(‏ ”* ا الحركة أن ينجو ګجلده عندما التجاً للجل > فا لا 
أساجواس (ءaناعهء1)‏ ”“ حفه على يد البطل. وجمع القاقد المنتصر أسلحة أعذائه 
القهورين » وأخحذ ني عنف وضراوة يرمي اهار بين بحراب رفاقهم . وتكدست جثث الرجال 
والخيول فوق بعضها البعض هنا وهناك » جثث كل هؤلاء الذين طالتهم حرابه » وهو يضرب 
بصورة عشوائية وسط صفوف الأعداء. 


(۲۷) کریسینیس (6۸5٥0٥إ٣)‏ : قائد رومان ۔ 
(۲۸) سینزیرا (4ع2م؟) : قائد لي . 

(۲۹) الاسان (مهعها1) : قائد ليي . 

(۳۰) سرفاندوس (یںuل"ھvمS)‏ : قائد روماني . 
(۴۱) هیسدربسان ٨4s r2¢”(‏ ) : قائد ليي. 
(۴۲) مارسیانوس (sںمھزەMar)‏ : قائد روماني . 
(۴۳) میراسجون (us"ھز›۲ھM)‏ : قائد لیي. 
)۴٤(‏ سوارتیفان )Suartifan)‏ : éائد‏ ليي. 

(۳) جاماسدروم ( ru‏ لئةص62) قائد بلي . 


(۳) اساجواس (کھنعهء!1) : قائد ليي. 


2) ۷ه - إلا أن أتالاس (عقاهاده) شاشده من بيد وهو واقف فوق تلة عالة‎ / ٤4 
القتال . كان قد قرر آلا ينضم لصفوف الحار بين ني المراحل الأولى من القتال وعقد الل‎ 
بت وحار عل أن ينضم للمعركة كقوة احتياطية . ولكنه عندئذ لم يستطع أن يقف‎ 
الأيدي إزاء البطل الذي أخذته حمّى المديحة. ومن مم أحذ يبذل كل ما يستطيعه من جه‎ 
يد المعونة الليبيين المنكوبين » ويجمع صفوف رجاله الذين تبعثروا فوق التل . قراو‎ 
الذي كان يتفي أثر الرجال‎ Ma مخترقاً صفوف رفاقه واتبجه صوب مارسیا نوس کا 1ٍھ0›‎ 
المروج . كان يبدو مثل الليث الذي يندفع وسط المبال تطارده أصوات الصيادين » و‎ 
2 ظهره بذيله فتتأجج نيران القتال فيه فيزأر ويہاجم الرجال ببسالة . كادلك فإن البطل‎ 
منظر عدوه عندما تلاقيا» فقد اندفع الى خحصمه شاهراً سلاحه » لكن » قبل أ‎ 
قر النصل العريض بين ضلوعه . وعنكثاد تا‎ EN rO 
! الصرخحات » وردّدت الحبال تلك الصيحات الضاربة وتأجج غضب المهزومين وعاد‎ 
الأمل عندما رأوا أنتالاس (عفأفافخ) ”" يتقدم ببسالة. وكرة أحرئ-غادوا‎ 
Antalas) بالسلاح وحمعوا صفوفهم مم أعادوا تشكيل قوتهم . وعندما جح أنتالاس‎ 
تعزيز صفوفهم بتجميع القوات › بضراوة وسط سيوفهم المشرعة » شاهراً حر‎ 
مجواده للاقاة جند الأعداء التراصين‎ 


وکا ونوس (5ن م 0) أول من واجهه وهو على تلك الحالة من ا 8 
أورنوس (Ornus)‏ سایل س i e‏ و فلقد كان ابناً لامرأة فارسبة 


(ئA212)‏ » الي کان يعلوه بقامته المديدة » فقذدفه عحربة اخحترقت ترسه وجسده 
ley‏ اندفع اا 8 النعيس الحظ الى مصيره ا . عندما e‏ ر 
اا ست د بقوسه » فشق رتیه #ال شرين: 2 lc E‏ 


(۴۷) (sھاھاے)‏ انتالاس : أحد أشهر القادة الليبيين ي حربهم ضد الرومان. 
(۳۸) آورنوس (وںمع0) : قائد روماني . 

(۳۹) رومولوس (عںاںصه8) : الجد الأسطوري للرومانيين ربوس ورومولوس اللدين أرضعته] الذيلة. | 
)٤۰(‏ ارساسیس (وھیه۸۲) : قائد روماني . 
)٤١(‏ مالکوس (ءں1ھ) : قائد روماني . 


11٥ 


۳ / 0۸ 


ور وضربة كخربتة . اوؤماط هذا الغلان ١‏ اخترىجسدي أرتيميرمن 6057ا" ¿ 
اروس (فصند ٠‏ غربته وهرئ. الاتان معا بوا ضقان عربة اوآحدة. 


وآنداك » كان زوديوس (وںزهںج) ٠“‏ أحد المدافعين عن الشعب » والمعتز بسلاحه » 
يأف من ركوب ايل » ويؤثر أن يقاتل كجندي مشاة. وکان قد صرع لتوه کلاٌ من 
میسانتان (Tiseras aig « “° (Misantan)‏ ا“ . وکان تیسیراس واحدا من الحنود 


. ارتیمیوس (کںنصعاه) : قائد روماني‎ )٤( 
. مایوروس (کuهM) : جندي روماني‎ )٤٣( 
زودیوس (یںuاdںZu) : رومان ۔‎ )٤٤( 

(ه٤)‏ میسانتان («4ا٣4ءM)‏ : لپي. 
)٤(‏ تیسیراس (4۶ع) : لیي. 


YA / Y4 


ANT 


العمردين هن أتباع مانسيتالاس (a5اھازئ«M)‏ ”"“ وبعدئذ ٹتّی glad‏ 
المعروف بصلابته وقسوته وأرسله الى العام السفلي » تم ضد أماروس Arê)‏ " ا 
وجرح الشقيقين جرافين («نگه٣هى)‏ '“ وتيليفان («ه۴ذاإآ) "“ فسقطا على الأرض وکل 
ما بز آخاه نای کرات الوت وعرن لادی یما ع اا عا دا 
ومن فوق تلة بعيدة > شاهده سيديفان (صه#زلزك) "*“ وهو متأجج بلهيب المعركة » فانحدر 
لملاقاته . وخحلفه سار جيشه من جند سرت (ءناإر؟) لمهاجمة البطل ذي الهمة العالية » الذي 
عصفت به حمی القتال الدموي . وصرع البطل بسبب تفوّق الأعداء عدداً وعدة. وذلك أن 
الجيش المتراص الصفوف أحاط به من کل جانب وأخذ,ٍ الجنود الأعداء يرمونه بالسهام ٠‏ 
والحراب » ثم انہالوا عليه ضرباً وطعناً > وسقط البطل صريعاً متأثراً بجراحه التي أخنه با ألف 
من جنود الأعداء . وعند ذاك » كانت الوحدات المقاتلة قد أحدت ف التراجع > ترفع أعلامها 
فوق الأراضي القفر الخالية من المسالك » وأصاب الرعب قلوب اباس فعمدوا الى 
الانسحاب » إلا أن القائد الذي اندفع للأمام حيط به حملة أسلحته الخلصين » استطاع أن 
ينق رفاقه المقهورين عا عرف عنه من جسارة وبسالة .واستطاع يوحنا («ط٥[)‏ المعروف مهارته 
ي استعال السيت»› آن يداهم صفوف الأعداء » وأن يصيب مادان («ءللة) ”رمح 
قذف به ني سرعة كسرعة البرق » فطرحه ا الى جانب ماجارقون (*0(Magargun)‏ 
الحسور »وتادین («عفھ٣)‏ ° » ومییلان (صھا۸6 )7“ الدین کانوا قد حاولوا الفرار بعد أن 
فد عا ادى اا ARP) oa‏ 7 ت أطاح ب(میستان 


)٤۷(‏ مانسيتيلاس (عولهانومة) : غير معروف ‏ الأرجح أنه ليي. 
)٤۸(‏ سانجين (منمهو) : سانجين لپي. 

)4٩(‏ آماروس (ینہ‌هسه) : ليي. 

)٥۰(‏ جارافین )Garafin)‏ : ليي. 

)٥۱(‏ تلیفان («ڃگناذا) : ليي. 

(۲) سیدبفان («ھfنل¡؟)‏ : ليي. 

(۳ه) مادان (”ءMadd)‏ : ليي. 

)٤(‏ ماجارجون («نچاھعM)‏ : ليي. 

)٥(‏ تادین (”eلھ٣)‏ : ليي. 

)67( leڵj (Meilan)‏ : ليي. 


(۷ه) آریاریث )A۴1۲1(‏ : روماني . 


11۷ 


۴۰۱۱۲۸۹ " العظم بسيفه« م نجول, عبر الساحة فأطاح ب بعنق التیسیراس (یومیز)!۸)‎ ` Mê 
فوق صدره عندما اخترق رمح عنقه » فبا تفت روّاس‎ " (Zambras) وسقط رأس زامبراس‎ 
أوٹما (nنط )Aut بلفظ آحر‎ a I 

اناه . 


(F) 


وي مسافة غير بعيدة ٠‏ اندفع زر (ZiP€r)‏ وسط عقوم ؛ فأوقع اللاضطراب بين 
جال وأجبرهم على امروب الى معسكرهم . واستطاع تقو أو نار أن يصرع آيالداس 
([aldas)‏ ©“ » وتوسدر وس (یںuإdیں٣)‏ “ وأرکان (Aran)‏ ”° ونادوس (6ەلە» ”°“ 
فسقطوا ا مضرجين ي دمائہم ی تقس لادی م ی بالفارس اسح (ایلان 
"“ م طعن كونوتيان («ةنصددةع) “ المتقطرس برغحة وطرحه اضريعاً فوق آلرمال. 


ولحق ریسینار یوس (وںiعهمزءم8)‏ “ الضاري عامل لوائه فیتولوس (کںاںا¡۷) ٩١‏ 
اجره على أن حمل الؤاءه وسط المغار بة د 5 ی اد ا ق ب 2 
وسط صفوف العدو المتراصة . م اندفع الى معسكرهم البداني . وهنا أخحذ جمیع ْک 
الشبان يتبعونه ء واستطاعوا أن يفتحوا ثغرات ينفدون منها وحاولوا مداهمة التحصينات . 


(۸) میستان ( ههاو : لپي. 
(۹) التیسیراس (یوعمون|ا۸) : لي . 

(۰) زامیراس (ھءطاصموع) : لیي. 

(CY‏ روقاس )ئ )Rof‏ : لیي. 

... رعا لیي؟‎ : )Authima) اوا‎ O 

زیر (ممن2) : روماني. 

(4) أيالداس (ئھفاها) : ليي. 

(7) توسدروس (ویںrلعں٣)‏ : لیي. 

() آرکان أو آراکان A۸۲٥۵«(‏ أو )Aracan‏ : لی . 
(۷) نادوس (6هفھ) : لپي. 

() ایلان (ہصھا1) ىة 

)1٩(‏ کونونیان (صھن«سمهع) : ليي. 

(۷۰) ریسیناریوس (ءںiھماءمR)‏ : روماني . 

(۷) فیتولوس (sںاىط¡۷)‏ : روماني . 


NEY 
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للكرب الذي أشاعه ريسيناريوس (ودiعه«زء6)‏ وهو يزحف على أسوار العدو» ومجندل 
رجاهم » ويعد العدَّة لمداهمة المعسكر. ان هرقل نفسه » برغم بأسه الشديد» لم يهاجم بمثل 
هذه الصورة أسوار مدينة طروادة التعسة. عندما أخ يسوق أمامه أهل طروادة وملكهم 
المذعور . فلقد أخحذ (كiu٣ة٣اءهR)‏ يتعقب ر جاهم ويذحهم . وقذف برحه فأصاب صدر 
لانزوس (ینے مھ" وقد ب به الغليان أشده وسط هذه المذعة > وأطاح ا 
ماسجوین (عع ٩)‏ ومن بعید صاب ناکوسان سد پیت برتحه الذي لا يني . 
ووسط الرمال صرع جواد ماکوراسین (۵ھإںةM)‏ بعد أن أصابه جرح نافد » فسقط 
وسحق راكبه بعد أن أطاح به . وتفجرت الدماء من عروق الحواد وأخذ وهو محتضر يضرب 
الأرض فة 


وکان ا (Solamuth)‏ »¢ الجسور قد هاجم صفوف العدو المتراصة » وصرع 
کا (Cullen)‏ وأطاح ب أوتوتجون (اع صا ) E‏ الأرزض وهو ی ركض للاقاته . 
وغل غلل 0 (Meuzzen)‏ ` ا أن قطع عنقه بسيفه » مم اندفع للأمام وأطاح 
E Cali ys‏ فوق جواده . وضرب سینیسجان (”ھعءنمز8) ٩^‏ الشجاع ¢ 
ثناه ب (فارینوس (ءںمنه۷) الذي تجا من الموت . ذلك أن ضربة السيف شطرت ترسه 
وأصانته أي راحة يذه االسرى ومزقك أغضاب رة فاد بالفرار بعد أن غلب عل أ 


(۷۲) لانزوس (وںچمھا) : لیي. 

(۷۳) ماسجوین s(‏ چ5 ): روماي . 
)۷٤(‏ ناکوسان («ھوcuهN)‏ : لیي. 
(ه۷) ماکوراسین : (0 450ا )M‏ : لي . 
)۷٩(‏ سولاموث (۸ااصهادS)‏ : روماني . 
(۷۷) کولین (ہeااںت)‏ : ليي. 

(۷۸) اوتونجون )lutungun(‏ : ليي. 
(۷۹) میوز ین (2e۸جںM)‏ : لیي. 

)۸٠(‏ لالتين («نالها) : ليي. 

(۸۱) سینسجان («هچونمزی : ليي. 


٠‏ فار ینوس (ءا«rه۷)‏ : لپي. 


9۹ 


ک ترسه یتدحرج بین الحنود . کان یرکض رافعاً يده اليسرى الحروحة ااه اة 
الدم» وبقع الدم س آثار“أقذامة أا جتسدريت (فا تاعاق ١‏ فقد طوح بعدوة 
نوكيوس (ںعز) "“ المتوحش » وهو يتأجج بنيران القتال فوق السهول » م طعن عدوه 
رکوس )Creucus(‏ ** ني صدره» ي حين أصاب دوروتیس (sناDor0)‏ * غر مه 
بان (صھانا۸) ” سهم نح او نافلد النطل :الور قونة*مرةا'أخترئ اواطلى 
ہما أصاب ماجَيي (عانعع ة0 )“ a‏ فتعثر ثم هوى » إلا أن السهم استمر في 
انطلاقه وأصاب کومبروس EWU ` (Cambrus)‏ في صدغيa‏ . وعiدla (Cambrus) ba‏ 
اط as‏ جرح کان ا آنا تتا عة ۶ قام (Barsippa) a‏ 4%( 
إاجمة حامل السلاح المصاب »> د بترسه » وقفز شاهراً رحه . وبینا کان يتقافز عحفة 
سط صفوف الأعداء » أصابه سهم ححح في معدته › وهوى الى الأرض ني سقطة مدوية . 
آخحدذ جیسیریت ‏ (طااونمع) ‏ 7“ عقب بولیتریس اكوم (Bulmitzis‏ 
Acurî‏ ( وهو مندفع الى المعركة »› واضابه برمح من مسافة ف 2 هاجم مانوناسان 
(r) Ss‏ ت بضریة سيف» فقط ا مضرجاً في دمائه 3 ا 


۴ ( (Tamazu) gl> 2 E افرش اق 5“ ا‎ 


[1) جییسیریٹ (1ااءزوزمم) : روماني . 

) میفوکیوس (وںهې : ليي. 

4) کریوکس (وںcuںه٣٣)‏ : لیي. 

) دوروتین (tsهاه0)‏ : روماني . 

(۸) أنتبفان («ھانا«A)‏ : ليي. 

۷) ماجيي (٤انععهM)‏ : ليي. 

(۸۸) کومبروس (یاصه) : ليي . 

4 بارسًا )B8siPP8(‏ : لیي. 

. جییسیریث (طانءنوز»6) : روماني‎ )٩( 

. بولیتزیس أکیوم ( ں۸ عانص اس8) : روماني‎ )٩۱( 
. ليي‎ : )Man0744( مانوناسان‎ )4۲( 

(۹۳) فاشینا (Vascina)‏ : ليي 

() بولیتریس (sاچاiصا8)‏ : روماني. )٣٥(‏ تامازو (اعهصه٣)‏ : لپي. 


Err 


NYS 


(Martzara) IS TOR A:‏ 0 الذي کان بعتز برګه الصلب › وکان حار با عنيفا و 
في قتاله. وقام جیرمانوس (usصوصمی)‏ ”"“ من جانبه بصد کل من | 
(“^A (Arzen)‏ > وسالوسیني (isوں[ھ8)‏ “ » ومینیدین (”علن«مM)‏ ''' » ویوح: 
(طەJ)‏ › وميستان )M54(‏ ' » فوق الصخور › فیا صرع آتين (Iten)‏ °“ 
يد تانالا (414صھ) ”' » وقتل تيلين («ذاز1) '» بسهم أطلقه فيال 
(Vitalis)‏ °( « واستطاع فیسکولا (ھاںuعیں )۴u‏ 7“ أن یطیح ب فریکتیس 
(۴5) '“ القوي بعد أن أصابه جرح 


وعند ذاك » كانت روح الحرب الكشبة تسود صفوف الرجال وتدفعهم » من فرط 
الخوف. الى الاشخاتت رال السك اطبا للأمان. وکان انود قد بدۇوا يعملون ت5ا 
جنود المغار بة وسط قطعان الاأبل ويضغطون بشدة على الخنادق الحاصرة . وجرت اشتا 
ف جمیع الحوانب وحولت الى معركة حامية الوطيس . واندفع الى اتون الركة 7 
الشجعان من الرومان والمغاربة» اروت منم واآسااون مل سواه . م يكن الاخ يرخا 
والكل مغطى بطبقة كثيفة من الغبار . وما كان لصديق أن يلتمس صديقه أو لمواطن أن بتعرذ 
على رفيقه من بني جلدته . فلقد أدت المصادمات العنيفة بين الصفوف المتحاربة الى اختلاط 


)4٩(‏ مارتزارا (z4۲4اM)‏ : ليي. 
(۹۷) جیرمانوس (یuمھصە6)‏ : روماني . 
(۸) ار زین (١٢ع۸۲2)‏ : ليي. 

(۹۹) سالوسیس (وزوں‌اه؟) : روماني . 
(۱۰۰) مینیدین («eفiصM6)‏ : ليي. 
(۱۰۱) میستان (”ةاء٤M)‏ : لي حليف للرومان. 
(۱۰۲) آٿين («ا1) : ليي. 

(۱۰۳) تانالا (aاھمھ٣)‏ : روماني . 
)٠۰٤(‏ تلن («نااا) : ليي. 

. فیتالیس (یuں‌اها¡ا) : روماني‎ )٠۰٠( 
. فیسكکولا (ھانمی¡۴) : رومان‎ )۱۰١( 
فریکتیس («عاء۴) : لیي.‎ )۱۰۷( 


NYY 


في تلك المعركة الحامية » فلم يعد من الممكن القییز بینها » وکانت صفوف ال ند تندفع للمعرکة ۳۵۹ ٠۸۹/‏ 
ا تد اخر اسا الكثيفة . ووسط ذلك الاضطراب والفوضى بفعل المعركة كانت 

حشود الرجال لا تفسح محالاً لوحدات الجيش لكي تحرك قواتما . كانت الصدور تترامى فوق 

الصدور والتروس فوق التروس . وكانت رؤوس الرجال الشجعان تتساقط وعليها خوذاتما . 

وفتذاك » تلقى الأعداء ضربات موجعة بأسلحة لم يكونوا يرونها» وكانت جثث القتلى 

تتكس فوق بعضها البعض ني كومة هائلة . لقد لني ألف رجل مصرعهم » وكانت الدماء 

تسيل فوق الرمال وتتجمع في محرى واحد أحمر تغوص فيه أقدام ال منود وتشكل خطاً طويلاً 

من آثار الأقدام الدموية . 


ومع ذلك » فقد أخحذ آيرنا (3١۴غ1)‏ *'"“ بحض جنوده على دخول المعركة » تي حين كان 
أنتالاس (يواهامة) ""“ يتقدم بقواته . وأكره الجنود على ترك منطقة وسط المعسكر وحمل 
أسلحتہم والوقوف با على طول الأسوار جميعها . كان جمعهم خليطاً من الشبان والشيوخ » 
وأكره الرجال من جميع الأعار على التجمع عند الخنادق الحاصرة » بعد أن أجَجت الفوضى 
المترايدة نيران الحرب r‏ الرومان هذه الفورة من الشجاعة التي REC‏ 
ازا كس: (حوعو س" القادرة تحارب بالخديعة والغدر في جميع الجوانب . وكانوا قد 
شاهدوا الرومان وهم يشقون طريقهم الى المعسكر من خلال صفول الال > قنهضوا لوقف 
زحفهم › فأخذوا يہاجمون بوحشية عدوهم الحصور . ويطلقون سهامهم من مسافات قصيرة 
بيضربون الرجال بأسلحتهم المشرعة . وسرعان ما أعادوا تنظ صفوفهم وتجاوزوا المتاريس 
والحواجز ني محاولة لصد القوات الباسلة . ولم يقتصروا على استخدام النصال ي إلحاق 
صابات بليغة بالرجال أثناء تقدمهم السريع » بل أخدت الأحجار والكرات النارية والكتل 
شبية تتساقط من عل وتتناثر هنا وهناك . وأخحذت الأحجار الضخمة المقطوعة من الحبل 
تاد الكيرة تتساقط فوق الوذات والتروس » وتاوت الأجساد صريعة حت ثقل تلك 
قذائف. وكانت المشاعل التي تتوهج بلهيب أحمر تبدو كالصاعقة والرجال يركضون بها 
ربين من كلا الجانبين. إلا أن اجنود صمدوا في مواقعهم بكل ما لديہم من عزيمة » وأخذوا 


4 


(۱۰۸) آیرنا (همعه1) ج قائد لي . والرهب الاأعلى للإله الليي قرزل . 
٠%‏ انالاس (واهامى : قائد ليي. 
۰) مازاکس (×ھچھM)‏ : ق لے کی عب راي کودیون. 


EYP / ۳4۰ 
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مهاجمون معسكر الأعداء مدفوعين ببسالة قائدهم الذي لا يقهر ورغم ذلك » فقد استمر 
العدو ي المقاومة وشن شرا على الرجال »› وا الليبيون أن یردوا جند الرومان واك 
يستردوا خنادقهم . إلا أن القائد يوحنا («طه[) أخذ يحض رجاله على الصمود والثبات في 
أماكنهم بصوته الراعد . وألقى صوته المدوي الرعب ني قلوب الأعداء وأوقعهم أي اضطراب. 
لقد كان الأمر على تلك الصورة عندما أجج جوبيتر (ا#امول) "" نيرانه الرهيبة . فعندئذ 
عندما اضطربت السماء » ألقى جوبيتر الرعب ني قلوب أم العام كافة برعوده » وارتجفت 
قلوبها عندما تمزقت السحب. وهكذا» ملا الرعب قلوب رجال قبائل مارماريكان 
OWiarmarican)‏ 1 وأوقع الاضطراب بين صفوفهم عندما معوا صوت يوحنا (صطهل) 
الدوي. وعم الخوف صفوف الرجال الدين كانوا يتقدمون » فأداروا ظهورهم للمعركة 
ولاذوا بالفرار » وتعقبتهم قوات الرومان وأحذت تطاردهم وتصرعهم ي مواقعهم » وأحذت 
الأعداء تتساقط فوق بعضها آلبعض . وأصدر القائد أوامره لجنوده » وهو ني نشوة النصرء 
باقتحام ادى وأخد يذکي حاسهم کاک وک و الرفاق » لقد قهرم 
العدو . عليكم الآن أن تدمروا هذه الحواجز التي استولیم عليها بسهولة بسيوفكم » وأصرعوا 
هؤلاء الناس بنصالكم » انها لحظة الانتقام > وعليكم أن تباغتوا العدو والخوف القاتل يأخذ 
بتلابيبه ويدفعه للفرار > وتتملك بسالتكم العظيمة أرواحكم . الآن حان الوقت أيها الرجال 
للمطالبة بنار الحرب . قد تأملون في استلاب الغنانم بعد القضاء على العدو . ولكم كل الحق . 
وبأمر من هذه القيادة . وإذ مر بهذا أتطلع الى عيني بتر “۴٠۲6٣”‏ العزيز وأتضرع إليه أن بعفظ 
علي حياتي » وأن بقَيّض لي الاستيلاء على قلاع قرطاجنة كمنتصر ٤‏ فنحن نح المعسكل 
بأكمله للجنود كثمن لا بذلوه من جهد . ولن أسمح لنفسي أو لأي قائد آخحر بأن نشارك الرفاق 
غنانمهم ي الجنود على كل ما يدخل المتعة والبهجة الى نفوسهم » وليكافؤوا على أعاهم 
الجسورة. تعالوا أيها الرجال ولا تأحذدكم رأفة ي قتل الرجال والميوانات التي وضعوها في 
طريقنا» ومهدوا الطرق التي أقاموا عليها المتاريس » وشقوا فيا طريقاً واسعة . لسوف 
e‏ حتی بحذدو کل منکم حذدوي فا أفعله وهو على ڈ ثقة من نقسه وغنمله ٤‏ . وبعد أن 

ہی القائد خحطابه » اتجه للمعسکر وکان أول من صرع جملا ضخماً بسيفه » بخد أن ا 
یوجه ضربات سيفه الى عراقيب الجمل حيث مكن قوته في أوتارهما . م أخذ يضرب بسيفه 
)۱۱١(‏ جوبیتر (rمااصںل)‏ : إله الرومان الأكبر. 


)۱١۲(‏ مارماريكان («هەإءوصهM):‏ قبائل ليبية تسكن منطقة شرق ليبيا وبالذات ما يعرف حالاً عرسي مطروح وما 
وا . 


TF 


نحة مدوية وسح تحت جسده SSE CF aS‏ 
ئد.. وعندما تہاوى هذا الحيوان الحيتولي («هنادمة1) الى الخلف أخذ معه الرجلين 
تحت ثقل جسده المائل . وفوقها أخحذت تتساقط أحال الجمل » سرجه وأحجار 
ن الحبوب . وعندما سقط الحمل انقطع الحبل الذي يربطه بالمال الأخحرى وأزيلت 
وفجأة» وقع العسكر كله في فوضى واضطراب بعد أن تحطّم الحاجز بضربة واحدة. 
لئ الأمر يبدو كا لو أن بناية كبيرة قد تداعت بعد أن أزيلت أعمدتما. فتهاوى هيكلها 
وتارت أحجازة فرق الستهول/ االقيكة. 


وعلى الجحانب الآحر» أحذ ن (Gentius)‏ " ورجاله یعملون أسلحتہم ي J‏ 
اف الأعذاء ويلقون . ا ا وات غت اوی الا طراب ن انلود عل e‏ 
هجوم علیما في تشکيل ع . والی جانبه »> کان بوتزیتتالوس (وںاهاہعاںم) '“ ذو 
لأس » يعمل سيفه ي الأعداء هنا وهناك فتتناثر جشهم ۔ کان القائدان برکضات امل آسدین 
جائعين ین اجان قطعان الحیوانات ویوقعونہا في اضطراب . هکذا کان کل مېا یواجه العدو 
باجم الرجال بضربات سيفه . وي نفس الوقت › اندفع فرونgnıڻ (Fronimuth)‏ )110( 
لذي لا يعرف الكلل شاقاً طريقة وسط صفوف الأعداء وعركاً جميع قواته . 


وکان مارسينتيوس e )Marcentius)‏ يتأجج حاسة وهو يضرب بأسللحة الاضة ء 
فيصرع الرجال وسط الننادق » وي الوقت E‏ > کان یوحنا یصول بسیفه البتار ویصرع جنود 
في قطاع آحر. ما کوسینا («8ا٥)‏ الذي کان ينتمي للرومان مولداً وولاء » فقد 
بت دروعه بدماء غزيرة وهو يصرع جنود RG e‏ 
فوق السهول الفسيحة . وبسيفه البتار كان يبتر أذرعهم ویقطع أعناقهم واوتار .فاك انکر 
: الخیول . ولقد استطاع الكثير من المدافعين عن الشعب أن يقتحموا الخنادق في عدة 


جیتتیوس (وںزامه‌6) : روماني . 

(۱۱4) بوتزينتالوس (یںاںاinچاںP)‏ : روماني . 

. روماني‎ : )۴r٥ «1u ۲1( فرونیموٹ‎ (11) 

(۱۱) مارسیتتيوس (ءںMarce"†i)‏ : روماني . 

: کوسينا («زوںع) : ليي انضم للرومان ضد بي وطنه‎ )۱١۷( 


لام أرجله وكسر عظام مفاصل الفخذ فسلبه قوته . وهنا تراجع الجمل وهو الى الأرض ٤٠٦/٤۲٤‏ 
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مواضیع . وکان تاراسیس (sنsھءه۲)‏ ”'“ الطويل القامة يہاجم جنود الأعداء وسن 
الخنادق »› ويضرب صدورهم فتتفجر أحشاؤهم من بين ضلوعهم وتسبح ف دما 
الساحنة . أما أفيسداياسش (موتوفهت '“ الحسور» العثيف'بقوته الائلة » فقدآأحد ٠:‏ 
القتل ني صفوف الأعداء فوق الأرض العشبية »> فصرع الكثير من رجال قبائل سر 
(ءi٤اSy)‏ بسلاحه المتوهج ا اناا اقافة :قد آذکت روح القتال ي نفوس رفاقهم : 
السلاح » وبسيوفهم > اقتحم الرجال صفوف الأعداء » وأوقعوا الاضطراب في كل شيء 
وأخذوا يذعون ويضربون وينهبون. واستطاع الرجال أن يتقدموا بعد أن غطوا المكان با للد 
المتناثرة هنا وهناك . کانوا یضربون بلا یز » فلم ينج من سیوفهم د شيخ أو امرأة. کان ال 
الروماني يصرع الجحميع ا اسکتات اؤارشعت: اصوات a?‏ محلجلة ورددت البال 
أصوات تحطم الدروع » فها غطيت السهول الفسيحة بأكوام من الحثث المامدة التي بترت 
أطرافها » وسقط أصحابہا صرعى وهم یتأوهون . کان الأمر يبدو تماما مغلا حدث عندما کا 
عدد كبير من المزارعين يقومون بقطع شجرة بلوط ضخمة › م یقومون بقطع أغصانما العارا 
ویتبارون ي تقطيع أوصاهها . وعلى طول المكان » كانت الأيدي ترتفع بالرؤوس في ضربات 
متلاحمَة وشديدة »› فما تكون الغابة تئن وهي تردّد صدى الضربات . وعلى تلك الصورة» 
اقتحم يوحنا («طه[) معسكر المغاربة مع رفاقه. في كل الجوانب كانت السيوف تومض 
وتضرب وتتخضب بلون الدم الاخمر . كان الرجال بجودون بأتفاسهم وهم يئنون من الجراح 1 
الي أصابتہم > كان الشبان والشيوخ على السواء يترنحون ثم یہوون فوق الحقول » وکانت 
الأمهات يسقطن مع أبنائين وسط قطعان المهال . وصرع الحنود بسيوفهم المتوهجة عدذاً لا 
عصنى من رجال العدو» وأتى الدمار ا على الكثيرين ممن كانوا بحتضرون . وکان 
الرجال جر جرون النسوق الليبيات من شعوزهن وهن مصابات بمجروح بليغة .ھا کان : 
الحنود يسوق أمامة ددا من الأطفال الذر ا من اار ويسلمهم الرس 
يقفل عائداً الى وسط الخنادق وهو یدوس بقدمیه جثٹ الموتى . وهناك » كان عة جتدي 
سط ق تمزيق القيود الي تربط المال › ي E‏ ثالث يسرق الماشية › ورایع E‏ 
بغنيمته من الأغنام النهوبة » فما كان جندي آنحر يدفع أمامه الحمير البطيئة الحركة بمؤخرة 
حربته . وعندئذد كان الحميع قد فنوا عن عن احرهم » ولم يكن هناك أثر لقطعان ماشية الغاد 


(۱۱۸) تاراسیس (وزیھعھ1) : روماني . 
(۱۱۹) افیسداباس (ءھiهلء1)‏ : ليي. 


\o 


فسات العدو » فقد أخحذوا تركضون جيادهم قوق التهزل المكشوفة » وحدهم وبلا ٥۲۱/٤۸٩‏ 
1 ية . وهرب آ ( e‏ الوح بطد أن عحطت ره املا مه صورة معبوده 
جورزیل (انعں ل ”" آملاً أن يبغ عليه حبايته . كان البطل التعيس الحظ قد أثقل كاهل 
جواده شل مضاعت: فعاقه عن الحركة . وجلب الملسكين على نفسه الموت بيديه. ا 
الي ٠‏ أي كان هذا الذي تعبده ٠‏ أية حاية أسبغها على قومك » وأي عزاء أو سلوى يمنحك 
وان قط ما٠‏ وهو كق عل بد الأعداء و عب معان دنه وشط شيت 
الثران ؟ . 


كانت صفوف قبائل لواتة الي تعقبها الحيش بأسلحته الماضية »> وسقط منها الكثير من 

تى هنا وهناك .ء قد عمدت الى الفرار عبر السهول الواسعة . ولم یکن اد من زیی 
بقادر على التصدي لطار ديه الرومان والاشتباك معهم ۰ i‏ ج على الالتفات للخلف اد 
کان المار بون مدفوعین عا اعتراهم من الدعر القديدة ققد أخذوا يلقون بسيوفهم ا 
ويتساقطون على رؤوسهم . وهكذا استطاع الحنود الأشاوس أن يسوقوهم الى حتفهم بسهولة 
وهم روت ا الرجال بألوية سلمان Seles)‏ القدعة وتلك الألوية الي استولىعليما 
ابرا Ae‏ ا الحثث البشعة ممدة وهي متناثرة فوق جمیع السهول » وفوق ا 
والصخور . وعندئد كانت الأنار مليئة بأكوام من جثث الرجال » وكانت الخيول تطأً جثث 
آموتى فتخضب حوافرها الدماء النازفة من الأطراف البتورة. كان الجرحى يثنون في تعاسة فما 
کان دمهم يسيل فوق الحشائش . كانت الدماء الي نخثرت فوق النصال تعمل على تثبيتها في 
أيدي الرجال .كان كل سلاح خضب باللون الأحمر . وأخيراً سقط القائد الرئيس ايرنا (همء) 
وط آلاف من القتلى . وتمدد على الرمال جسد الرجل الذي كان يوما ما ملكا الاشعب 
مارماريكي )Marmaricans)‏ '› وکان معروفاً يتوه اط سته × ج ا وقد ال 
جزاءه العادل . 


7 را )1e٣(‏ : راهب لپي. 

) جوزیل (ااrzں‌6)‏ : إله لیي. 

(۱۲) سولومون (00ا80): قاد روماني آخذه ألويته ي معارك سابقة . 

(۳) ایرنا )1٥٣٣۵(‏ : راهب وقائد ليي. 

(۱۲4) مارماریکانس )Marmaricans(‏ : منطقة بہا قبائثل ليبية تقع حول وغرب ما يعرف الآن بعرسي مطروح . 
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غرو چا کا جدت من قل . ولكق الش 


حاملة اللهيب » والي تغرب طبقا لدورتما الي 
لا تتبدل أو تتغير» غاصت ني أمواج البحر الغربية »> وحجبت الظلال الي نشأت عن رحلها 
صورة القبائل الهارية والحرب »> وجعلت كتائب انود الشجعان تعود الى الك 


اچ 


/ 
ت 


ي تلك الليلة المشهورة » لم يكن جميع الرومان المنتصرين الى الراحة في وقت واحد إذ ٠١ / ١‏ 
ظل بعضهم يتناوب حراسة المعسكر » لا يطرف همم جفن » وعرسون الغنائم الفينة الي حصلوا 

و کانت:آالافکار البهيجة تراود عقوهم البقظة » ولم يدب الكسلل أو الخور ني أوصال 

الجنود المنتصرين بعد المعركة . فقد شدّد الاإنتصار من عزانمهم وقوى أعصابهم بعد أن أرهقتها 

ارک کا أن الأمل لمتزايد في نصيب من الغنام الي غنموها أعادت اليم شجاعتهم »› 
وارتفعت ارواحهم المعنوية بالوعود الي بذها لحم قائدهم الذي يثقون به. 


وني تلك الأثناء ء كانت صفوف الغاربة تمضي هاربة تحت جنح الظلام عبر الأراضي 
ا اة شرق تی سب من الرعب والفزع . لقد کان اللیل خير عون م » کا أن 
الليل سبّب هم الايزعاج والإرهاق كذلك . ذلك أنه بعد أن أحفى كل شىء في ظلامه » وأنقذ 


N6 
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جع الرجالك من رفوع اران جح ٠‏ ت ی ت ۱ جال بعد أن عمت الفوضى 
صفوفهم بسبب الغموض الذي نعبط باوب کارا ییو ن چ الرغم من أن أحداً م 
یکن يتعقبہم وإذا کانوا یرتجفون ذعراً . کانوا يتوهمون أن أفراد قبائلهم وأصوات رفاقهم من 
العدو > ووسط ذلك اللاضطراب كانوا يلهبون ظهور جیادهم بالسياط . ورددت الال ر 
هدأة الليل أصوات سياطهم وأصوات حوافر اليل وهي تضرب الأرض الصلبة . 
الخوف ي صفوف حلفائہم 


ومع مقدم يوم جدید» بزغت الشمس ن جر تقوم بدو رتا وتحضی في مسارها . وأحذ 
البحر يرغى ويزبد تحت وقع جيادها اللاهثة . وأحذت مياه الأعاق ق تسخن » وتفور أمواج 
البحر المتصاعدة وتطلق النار المقدسة . وبتدينة اکرو کان القائك اول من نض شاک 
الرب ق سعادة غابدا رب الفضيلة وقاکا له اة ودا صفوة القادة والمدافعين 
عن الشعب الشجعان وكبار الضباط يصلون تباعاً . وكان القائد أول ن بل و بوس 
فقال : «يا ها من أمة صابة تلك التي جشت تحت أقدامكم أيما الرفاق . E‏ ی اي کا 
ب حتى ولا في فارس الهمجية »> أناساً مستعدين للموت عن طيب خاطر » ويقدمون 
رقابهم للذبح وللاصطام بالعدو مثل هؤلاء الناس ٠‏ لطالما أجبرتم على أن يولوا الأدبار 
مار ین ا0 2 ل e‏ المدوية وقفزاتهم الهمجية . ومع ذلك» 
فقد تراجعوا EE‏ قهرهم انضباط قواتنا وقوة امنا . لقد قرّر ا أحمي البلاد الليية بوضع 
الحرس المعتاد » وأن آسارع باستعادة الحكم السعيد ذه البلاد. فعليكم أن تسارعوا بقيادة ‏ 
جنودكم لواقعهم المناسبة »> وتحصين مواقعكم » أحيطوا بالجبال العالية والكهوف الفسيحة 
والبساتين وحاري المياه والغابات ومداخلها. م احصروا هؤلاء القوم بین هه البراثن بکل 
حذر وحيطة . ولسوف بلك شعب مازا کس (×ھعه 0“ الث شریر جوعا خلال فترة وجيزة 
ویفنی عن بکرة أيه . فعندئ يعجزون بقوتهم الواهنة عن سلب ولهب البيوت أي البلاد» فإما ٠‏ 
انبم سيستسلمون لنا ويسعون الى الصلح معنا أو أن يلوذوا بالفرار الى بلاد بعيدة من بلاد 
العام ويرحلون عن مناطقنا . وللقائدين المسؤولين عن : بايزاكيوم (مںموعر ”“ أن بجعلا 


(۱) مازاکس (×ھ2ھ» أو 85) : تسكن شرق قبائل الأوستوريان » آي جنوب شرق منطقة سرت ويقصد ا 
الشاعر هنا جع الليييين ما 
jy (1)‏ كم (Byzacium)‏ : ولاية رومانية تضم معظم تونس الحالية وبعض مناطق ليبيا الغريية . 
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همها الأكبر إيقاع الفوضى والاضطراب ني صفوف قبائل ماسیلیان (Massylian)‏ 9 
علاحقہا على الدوام ¢ ومهاجمة كتائہم التعسة بسيوفهم وطرد العدو م ن اراضا ا 


وبعد أن اننهى القائد من خحطابه > وافق ال جميع على تنفيذ أوامره » وتم توزيع الجيش 
الظافر على وحداتٍ مجهت کل منہا الى حصنہا »> وزحف الجيش الى المدن ا وجميع 
أقالم الللاد. وأعيراً تيقن لأفريقيا التعسة أن تنزع عن نفسها أثواب الحزن وأن تغتّى مشيدة 
بالنصر الذي أحرزه البطل الجليل؛يوحتا (صطهل) “١‏ وأعربت قرطاجتّة آالسغيدة لرستنيان 
(«هنمناus[)‏ ”“ عن تقديرها للقائد بالتصفيق المتواصل واستقبلته بالأحضان. وأشرعت 
ات بعد أن طلت مله دة وة ودل القافد لص ال وم اة وط 5 
الناس » وجاءه الزعماء السيدونيون (”2ن”ەل¡؟) © بسعف النخيل وأكاليل الغار » 
حشد کبیر من الناس جاء من جمیع الأعاء ني انتظار وصوك اليك اللايئ o‏ 
شیوخ ضعفاء وفتبات حجلات › ا س تحذوهم رغبة ي رؤية و المنتضر > 
ووقفت النسوة من الرئيسات على طول الأسوار يرقين المنظر وهن يتصايحن تباجا عختلف 
ا ات قاقد ارت O E CT ENE. E‏ د 
بحزن ما مر بهن من ماسي سابقة ويروين قصص تلك الأفعال الشريرة الي أتاها الطاغية 
المتوحش ٭ کف أئه أقدم على نقض المعاهدة وفتح البوابات واحدة تلو الأخرى أمام بقية 
القبائل > وكيف انه خان المدينة التعسة عن قصد وعمد. وكيف أوقع ہا الفوضى 
واللاضطراب والمدابح الي أقامها » ولدلك فقد أخذ الصبية والكبار والشبان والزعماء ينشدون 
بام الأمراطور تحية القائد وقلوم مليئة بالبهجة والسعادة . كان الحميع من جميع الأعار 
هوين هن امتظر ألوبة الر ب وملابن الود الي كانت مغطاة بال e‏ جال الدين كانوا 
بسمات مفزعة صنعتها تلك المذعحة الفظيعة . كان الحميع ينظرون الى در اجنود وخوذاتہم 
وتروسهم وسيوفهم الخيفة وأحزمتهم وأعنة جيادهم والريش الذي يزين الخوذات والأقواس 
وجعبات السهام والرماح ذات النصال الحادة التي كانت مخضبة بدماء قبائل ماسيليان 


(م) ماسيليان (”aاارویة)‏ : قبائل ليبية 

(4) بوحنا(«1ه[) : قائد الحملة البيزنطية . 

() جوستینیان («niaمiاusا[)‏ : امبراطور روما البيزنطية وقت الحملة. 

() سيدونبان (ھ40«iا8)‏ : يعي شكان قرطاجة لأن أصلهم من فيليقيا . 
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(«iaاMsy)‏ ” وفرحوا كثيراً لمنظر الأسيرات من _ التسوة اللييات_ وعن بسن 
أمامهم » وأخذوا كيف كانت هؤلاء النسوة مجلسن غير وجلات فوق جاهن العالية » وكيف 
كان البعض منهن بحضن أطفاهن تحت صدورهن » وكيف كان البعض الآحر يمسكن بكلا 
أيديهن بمتاعهن ومهاد أطفاهن الصغيرة . واأسفاه أيتها النسوة التاعسات .. لقد كن يكدحن 
عل وهم سا الا والرن وقلوبہن تګن. كن عندئذ غلل استعداد لأن يكن في حدبة 
الأمهات الأفريقيات التعسات » بعد أن طْعَّم الزن قلوبهن الشريرة . 


لقد کن يشعرن بالخزي لا کان عملا قلوہن من شر» وأدرکن أن عليہن أن عذرن من 
الحرب ويتجنبنها . كن يلعن حظهن التعس واهتهن . ولم تكن جميع النسوة الأسيرات من لون 
واخد» فهناڭ كانت مجلس امراة كريهة المنظر » لونها اسود كلون أطفاها » لقد كانوا يشون 
الغربان الصغار الذين يتحول لون ريشهم الى اللون الأسود وأمهم تجلس من فوقهم لقم 


(۷) ماسيليان ١4الروئهة‏ : القبائل الليبية الحاربة. 
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الطعام المعتاد لأفواههم المفتوحة وتحتضنهم في حنان وحب وجناحاها تمدودان . وفما کان الآباء ٠١١ / ٩٩‏ 
والأمهات يتطلعون بوجوههم الكريمة نحو أطفاهم » كان القائد ذو النفس الكبيرة يدلف الى 

المعبد بألويته > وأخذ القائد يصلي لرب السماوات والأرض والبحار ويقدم اليه الهدايا التي قام 

الكاهن الأ كبر بوضعها في مكانما المعتاد على المدبح » ويصلي من أجل عودة القائد وهزيمة 

الأعداء. ثم قام الأب الكاهن بتكريس العطايا لخدمة المسيح . 


وني تلك الأثناء » کان القائد القادم من سرت (نار8) ”“ کارکاسان («4یھCa)‏ 0) 
بحمع صفوفه التي تفرقت رعباً من جميع المناطق » وخاطبهم والدموع تبلل عينيه قائلاً في 
حزن : «أيتها القبائل التي لا تزم » م أن أرى الليبيين على هذه الصورة من 
القهر. إن قبائل لواتة (هسعه11) 7 التي لم تبزم أبدا» فقدت كل شيء الآن» 
وعادت مهزومة . لقد فقدنا أمهاتنا وزوجاتنا وصغارنا معاً. فماذا يبقى للرجال أي 0 الاس 
سوى الموت وحده؟ ما الذي يمكن أن يرضينا الآن ؟ أن نقف بلا مبالاة؟ أم يرضیکم أن 
تتحدّوا بالقتال والسلاح أسلحة هؤلاء الرجال الأشداء؟ لقد كانت سقطة حقيرة وتعسة 
عندما هزمنا مرة »> وعندما استسلمنا. إن ا اللي قدمته لنا اتنا یتبدد کله فوق هذه 
القرل. الت عله هة امون (Ammon)‏ ` ا مشیئة قورز یل (انرں‌ی ٩۳‏ لی رخات 
قدسيته التي انتبكت . إن القدر الذي أراد أن بحفظ رجالنا لا يمكن أن يددنا على هذه 
sg SR SO‏ 3 
امحيط » فهل ينتقص ذلك من اة البحر ثیتیس (ءنا»۲۲) ”" أو يشعرها بخسارة ؟ كذلك فإن 
الكثير من النجوم توي وينطفىء هيبا » ومع ذلك » فإن السماوات المليئة بالأجرام تظل فيا 
نجومها كاملة على الدوام . وبمثل هذه الصورة تنزل الفجيعة بأمتنا» وأمتنا ذات البسالة 
العظيمة لا تحس بهذه الفجيعة إلا فما ندر . والآن خذوا بنصيحتي وأعملوا بسرعة على مد يد 
العون لمملکتکم » . 1 
(0ااSy)‏ : منطقة سرت . 

(4) کارکاسان )Carc4s4۸(‏ : اسم القائد الليي الذي تزعم التحالف. 

)1١(‏ (asسعءه!ا!)‏ : قبائل لواتة. 

)۱١(‏ امون )4۳۳٥«(‏ : اله سیوة یعبده اللیبیون. 

(۲) قورزیل رانrzں6)‏ : اله لیي. 

(۱۳) شتیس )۳۸۲٤۶(‏ : احدی عرائس البحر تزوجت ببیلیوس فولد خا اخیلیس 
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وعندما استمع بروتين (معاں8) "هذا الكلام أخذ عقله الهمجي يدوي بصوت الحرب 
وقال اطبا قاقده: « أا الأب ذو البأس كنك أن تسترد زو جاتنا وأطفالنا عندما دد هذه 
الحرب بنضالنا وكفاحنا. في يقيني أنه ينبغي علينا أن نبدل أرواحنا وأن تكون نہايتنا ي 
الحرب . كيف ستكون “معتنا بين أهل قبيلتنا إذا لم نثأر للإهانة التي لحقت بنا من جراء هاده 
المذبحة » وعندما تروي للعالم باس من االأفقئل لا لو أت ارت عل قاتا يأ كلها واتلمةا 
فجأة في أعاق الأرض . فلتمتد الينا براثن تارتاروس (كنمه٣ة٣)‏ ”“ ولتصطبغ بيوتنا 
بشحوب الموت . ولتبق بروسیربینا (۵٣اpإeء٥إ۴)‏ ”'“ على مملکتہا بعد أن حرمت من أیہا 
یا کو وو جوا ا و5 إن لديكم المقاتلين » ولديكم السلاح » فانضوا للحرب» 
وإنني سأقودكم وأبدل حياتي متأثراً با لجراح » ولكن بلا ملامة . هنا يكون الخلاص الذي لن 
ذل . إنكم فخر قبيلتنا ورمز بسالتناء وأنتم الأمل الأ كبر لليبيين». 


کد بروتین(٣٤اں8)‏ ينېي کلامه حتی ردوا عليه ا ضرت واد واا 
برددون اسم القائد کارکاسان )٥٥۵۵(‏ ي صوت کالزئیر › و یعلنون بقلوبہم وألستتہم أن 
کاركاسان (44٥إ4٥)‏ هو القائد الأوحد لقبيلتہم . 


وغتدما رأ القاقد أن التورة التي أشعلها في قلوب الرجال قد عاظمت > وتماظم معا 
رغبتېم الحنونة ي شن حرب جنونية » توجه الى ارضن (Marmaricans)‏ “ حيث مقر الال 
(Ammon) ùgnî‏ ^ کو القرون . وطلب مشورة جوبتیر )Jupiter(‏ ' القاسی الحنان i.‏ 
الاس أن جوبتير هذا الذي تستشیره عخادع فرح 6 حداع العقول e‏ . له عخیف کا 
تعلمون ٠‏ ويسعد برؤية الدماء ويسعى الى تدمير الأم جميعاً . وعندما هوی ثور متوحش بعد 
ا ات ی امن امات اا هة الكئيبة عن دفها الصاحب. ثم أخذت 
تصرخ ججنون وتدور وتتقافز حول المدبح. عروق عنقها كانت تنبض بشدة وكانت عياماا 


)۱٤(‏ بروتین (ہماں8r)‏ : لیي. 


)٠(‏ تارتاروس (ru5ة)ة٣)‏ : العام السملي ى اة الرنانة ولوك 

(Hades) ابنة الاهة دعيتر اة الار رض . تزو جت هیدس‎ (Proserpina),i(Persephone) ig gi بروسپرینا او‎ )۱١( 
اله العام السقلي الذي تقضي معه نتصف سنة ونصفها الآخر تقضيه مع والدتبا على الأرض‎ 

(۱۷) م ارماریكانس ( )Marma riva‏ : منطتة شرق ليا 

(۸A)‏ آمو (7 0 )A‏ يعي سيوة الي كانت ضمن منظقة المارمار يكاي ويا معبد امون الرسمي کا يقول ا 

(۱۹) جوبتیر (٣»اامںل)‏ : كبير آلة الرومان 
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تقدخان الشرر » وكان شعرها يقت متصباً قوق رأسهاا وخضب وجهها باللون الأحمر وعرتة ۱۸۷/١6۷‏ 
سخونة » وكان ذلك دليلاً على وجود الرب . وعندثذ كانت وجنتاها شاحبتين » وأحذت 

عیناها تدوران ي عجرا »› واد راتيا يدور › م أحذت تصرخ بصوت مدو وهي تجح 

ارات ال ولا كما ایت :ان القوة القدسية تسيطر على صدرها كله » أحذت 

حدق في القمر الذي كان يتتصب عالباً ني السماء المظلمة ويرسل بضوئه الدموي » Ee‏ بعد 

أ استعرضت إلافدار الفط اشزات تتصرف على أساسها. لقد كانت تتأجج انفعالاً 

وثورة » فکانت تلهث و يشحب لونہا» > م تحمر وجنتاها ثم ترغي وتزبد وینتفض جسدها» فا 
كانت تسعى اورا ءالبو ة٥‏ زارا دات شفتاها المتوحشتان تلفظان بصوت کریه بأسرار 
الأقدار و والحظوظ كي يسمعها الجميع : «ني حرب مريرة ستوقع قبائل (Languantans) il‏ 
امتتصرة قوات اللاتين ي فوضى واضطراب . ولسوف تحتفظ قبائل مازا كس (×وه" 
للأبد بحقول بيزاكيوم (داهعر8) ”" بقوتها العظيمة . ثم سيكون هناك سلام بحمل الرخاء 
بين طياته » كا أن القائد كاركاسان (۸١4ء4٥٣3٥٤)‏ سوف يدخل قلعة قرطاجنة الشاخة من 
خلال بواباتها المشرعة »> سيقود رجاله الى وسط المدينة . ولسوف تصيب الدهشة الأفارقة 
عندما يرون وجوه الرجال المرعبة . ولسوف يهرعون لدى وصول القائد لتقدم سعف النخيل 
وأكاليل 2 ا ا سم المدينة السعيدة على قرطاجنة . إن خحشية كاركاسان 
"(Carcasan)‏ ستجبر هذه الأم at‏ على الركوع » وسيؤترون عندها عقد معاهدات 
سلام معه» . 


وفما كانت الكاهنة تردد تلك النبوء ات > أوقفت الروح الشرير الكلام في حلقها وجعلته 
حرج ي اضطراب . وبذا انخدعت تلك العقول التعسة . فبمثل تلك الحدع کان الرب امون 
(«oصصA)‏ االمزيف سدع شعب الماسيليان («هنالرووة) ذلك أنه عندما كان ينطق بالصدق » 
کان یغلف کلامه بالابام ويجهز مكائده. إن الليبيبن كانوا يسيطرون على أراضي.. 


)°( )anguantansا)‏ : قبائل لواتة . 

(۲۱) مازا كس (×0124) قبائل ليبية تؤكد ها البراهين هنا بها ستحتفظ بمنطقة بيزاكيوم الى الأبد مما قد يشير لأماكن 
تواجد القبيلة في المناطق الحيطة بييزاكيوم . 

(۲) («aئareaع)‏ : ولاية رومانية بأفريقيا. 

(۲۴۳) کارکاسان )arcasa«(‏ : قائد التجمع الليي الذي 5 له الراهب بأنه سيحتل قرطاجة کا تبات اوا کن ا 
سیحتلون بیزا کیوم . 
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بیزاکیوم ( عه ر8) على الدوام » والواقع انت سیظلون حتفظین بہذه الأرض بعظامهم الي 
حطمتها قوة يوحنا («طه[) المائلة . والواقع أن القائد كاركاسان («هءهءإة٤)‏ الطويل 
القامة قد دخل المدينة من خلال قلعة قرطاجنة الشاعخة مع رجاله ولكن بعد أن جزت رقبته » 
شاهدت أفريقيا اده مثبتا فوق عمود صلب . 


إلا أن القائد الضعيف العقل صدق بهذه النبوء ات الشريرة خد اة نح 
فظيعة »> وسرعان ما انتشرت اللإشاعة هنا وهناك بين الئاس جميعا > تبلغ النبوء ة التي تنبا با 
امون )Ammon(‏ وبدأت كوكبات الفرسان السريعة تدقع تمنطاقة کک منطقة سرت (ء۵ااSy)‏ 
الحارة » وتدعو اقباقل الترشة لوقام الها بدضرى سكم اباد وجتنم ع ا 
الليبيين معززاً بالرجال والسلاج . واندفع الفرسان والمشاة للإنضام إلهم » كا انضم ألبم 
هؤلاء الذين يركبون الال على طريقة الليبيين » ولم يقتصر التجمّع على قبائل لواتة (كوuعءةا!!)‏ 


$ 


وتلك القبائل "الي اشترکت آي الحرب سابقاً بل انض الهم كذلك مزارعو الناسامون 
‘"°(Nasamo nians)‏ المعروفون بخشونتہم والدین کانوا حرثون حقول سرت (8۷۴۲6) وکل 
منكانيفلحأرض جرمة (مea‏ فة صaءەن)‏ و بغر ب من تلك البرك التي تقع على ضفاف نهر 
النيل . من كان يستطيع حينذداك أن يعرف أسماء القبائل أو أعدادها؟.. لو أنك استطعت أن 
تعد أمواج البحر أو قطرات الماء من السحب أو حبّات الزمل غلى شاظىء البحر أو أساك 
الحبط. أو الطيور الي تعن عل الاأرض راا لكات ى مقدوز أن تفعل » ذلك لأنهم كانوا 


(۲4) آمون («ەصسص4) : اله سيوة. 
(Nassamoni ans) ilqigallî (1%)‏ : قبائل ليبية بمنطقة سرت تشتغل بالزراعة كا يد كر الشاعر. 
)Garamantidean) )(‏ : مناطق سکنی الحرمنت بفزان وتمتد حتی قرب مناطق غرب النیل کا يذكر الشاعر. 
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في كثرة سيقان النباتات التي تخرج من الأرض بع مقدم الربيع » أو في كثرة عدد النجوم التي 
ترصح الا ا اش قائد الحرب » بعد أن ظن ائه ا وقوی برجاله › 6 اصلاح 
الألوية » وترم تمائيل الآهة > مم بدا رك صفوفه بعيداً عن الشواطىء النائية > ي حاسة 
تفوق حأسته العادية › واش يتقدم من العدو مثل ( أنتایاس - 45ھ )A‏ »› الذي کان يلقى 
ا E‏ کیاکی کن هرل و ذف آ4 د آ6 اف اه عا ا 
فی ف یریح جسده المكدود فوق الرمال « إلا أن المنتصر« )تررıاi— (TiryAthian‏ 
e E ORE e E EGS‏ 
جسده واعتصر عنقه الشرير بين يديه » حتى لا يتمكن من أن يلمس أمة الأرض » فداهمه 
لر وال ع اسن كتا فن کارکاسان («ھ4٥4٤)‏ » رغم هزعیته » استطاع أن 
جدد قواه الي استمدها من شعبه بسرت )8۷٣٤(‏ وأعد أسلحته و جيوشه للحرب وهو غافل عن 
ناعلا وقنك رات بوت . وني نفس الوقت استرة الرجال شجاعتمم › وزايلتهم مخاوف ارت 
امرعبة وأخحطار الليلة الحالكة السواد.. 


| 
والآن انظروا ٤‏ عة رسالة بعت با القائد العظم روفیناس (ھہنںu‌R)‏ ” وغل آثرها دك ا 
الرعب في قلوب المدن الليبية الآمنة بعد أن سرت آشاعات ك القوات المقهورة قد عادت 
للحرب مرة أخرى » وأن قوات فرسانهم تزحف قادمة من الغرب » وتحمل السلب والنهب 
والتدمير ي بيوت طرايلس > وإن القبائل الهمجية بقيادة كار كاسان )٣4١454«(‏ تتَقَدَم نحو 
ر قرطاجنة الشاخة 8 آمل ان ولوا بلادهم اک اتاو . وکان الحندي الذي 
حمل الرسالة للقائد قد وصل لتوه الى بلاط قرطاجنة . وانتابه غضب مرير وشو يقدم تقريزه 
للقائد › > إلا أن رجاحة عقله وحكته تغلبا على اندفاع حاسته التي لا تقهرء فالس القائد 
المشورة . لقد أغلق قلبه على همومه ولم يدعها تصرفه عن غايته . واستطاع عقله الراجح أن بعلو 
على تلك اموم ء فأخحن يزن الموقف عحصافة > بعد أن تكشفت جميع الأمور مامه وأدر .فا 
یکتنفه من آجطار من جمیع اھات م اشتدعى مخاوتبة ¿ على مأثور عادته » وطلب مشور تېم » 
وأفضى ھم با يدور ي خلدہ وہہمومه بہذه الکلات : «أیہا الرفاق » إن قبائل لواتة 


(Illasguas)‏ وا الي هزمتوها › ولا بد أن توقعوا ہا اهز عة مرة آخرئ ا أعلنت الحرب 


(۲۷) روفیناس (وھہتگں‌۸) : قائد روماني . 
asus) )۸(‏ : لواتة. 
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علينا كرة آخرى » وبعد آن تجاسروا على الصدام مع الألوية التي واجهونا من قبل » أخذوا الآن ۲٢۰‏ /۲۷۳ 
ھۇن حقول طرابلس ویدمرونہا ويسرقون ما نہبه المتمردون وہددون بالزخت عل أرزضنا. 
إنني أعد المدة لتحريك ألوبتنا » والخروج للاقاة هذه القبائل الكثرة العدد» لأنني أرغب ني 
الاشتراك في المعركة ئ ارصن أجبة وان أوقع اشر اندو ا عن حقولنا » حتی لا تلقی 
آفریقیا مزیداً من الملاك بعد أن تتعرض للخراب والدمار مرة أخرى . إن تکالیف الحرب وهذه 
الأماكن بطرقاها الي تفتقر الى المسالك والدروب » تصيب عقلي باضطراب . إن موم 
و ا ء كا أن الاقم نفسه قد فقد الكثير من موارده ني E‏ 
SN‏ ن أن تحمل الزيد من الدمار . إن جيشنا اهائل لن يتحمل كارثة الحاعة . 
فلو أننا سمحنا للعدو بالوصول حتى الى أبعد مناطق بیزاکیوم (”نi›ھر8)‏ ) فسوف 
يزحفون على بقية المناطق بسرعة ويدمرون كل شيء بالسلب والنہب . وعندئذ تقع هذه 
الأرض المكدوذة ق القوضى والاأضطرات مزة أحرئ . فكروا ني هذا الأمر واجعلونا حزم أمرنا 
بعد الشك والغموض ». 


وم يکد القائد ينهي فن كلامة ٤‏ حتی قرر الجميع الخروج ي تلك الرحلة الطويلة 
البعيدة » اكوا أن اا حمل الحرارة الشديدة ني ليبيا . واكك الجمع الجاشد برمته 
على چ سیستخدمون اند وعقوم ي سبیل ذلك الأمرء وا عن استعدادهم لبڌل 
كل ما يطيقونه ي سبيل بلادهم » فلقد كانوا بحتقرون القبائل المتمردة » وتحدوهم رغبة عارمة 
ي القتال. 


وعندما وجد القائد أن قواته تتأجج حاسة وشجاعة » وأنها أكدت غلم حشیتها من 
ابلارياه أمر الفيادة بتحريك الألوية وهنا أحذ يوق ارب يدوي بأنغامه القوية اة 
وبحرك القوات المسلحة . وخحرجت جميع كوكبات الفرسان وقوات المشاة من مرا كزها» 
ومعها القادة اللاتين ومساعدوهم وتجمعت عند القيادة. وجاء القائد كوسينا (aزوu)‏ 
الذي ظل على ولائه للقوات الرومانية > على رأس قوات الماسيليان («هناروة) لدخول 
الحرب . وتقدم القائد الحسور صوب الجنوب » حيث تحترق الأرض الواقعة أسفل مدار 
#السرطان » بلهيب الشمس الكارقة > وتعسك عناق الأرض الحرداء الحافة . لق كانت تلك 
الأرض تا من الريح الغربية وحترق من العطش . كانت الريح الافريقية تشوي الأرض 


(۲۹) بيزا كيوم (mںاعه2ر8)‏ : ولاية رومانية بأفربقيا. 


۱۳۸ 


۳٠١ /| 4‏ كلها بعواصفها الملتهبة »> وهناك كان الاإنسان الأفرتي يضرب على غير هدى فوق الرمال 
الساخحنة والعطش یکاد أن بقتله ¢ وببحٹ ف تاين 9 میاه الححے Stygian)‏ °" 


وعندئذ سرت إشاعة » ترددت جمیع الأالسن ¢ بأن القائد الحسور Ei (John) lig‏ 
ببراعة بجميع قادته » لقد أخذ الشر طريقه لشعب لواتة "١ )14١804٤4«(‏ » عندما أخذ 
الفرسان الأشرار والناهبون السالبون ني تخريب أرض بيزاكيوم (mنز8y2c)‏ . 


وأوقعت اللإشاعة الذعر في قلبه > حاصة وهي تحمل اسم القائد العظبم يوحنا(«طهل) فبداً 
يتحول بقواته الي لا حصر ها » إلى المؤخرة . ولقد جعلهم الخوف يتوهمون أن القائد على قيد 
حطوات منهم . وأخذتهم الرجفة عندما استعادوا ذكرى زانهم المريرة السابقة . فقد أخذوا 
يتاذ كرون الوجوه الصارمة وجميع ألوية البطل . ولم يترددوا ي تجاوز أرض إياديا (aنةلة1)‏ اعروت 
والأما كن الأخرى المهلكة التي تخلوا من المسالك ولا سبيل للحياة فما . فا من طير يعلق أو 
يرفرف مجناحه في تلك المناطق ذات اهواء الساخحن . بل إن حامل أسلحة تر (Jupiter)‏ 
نفسه » الذي يحمل له صواعقه اللاهبة »> ما کان یستطیع بسهولة أن يتحمل تلك الشواظ 
اللاهبة على حافة السماء المحوهجة » دون أن يلحقه الأذى . ومع ذلك » فقد دفعهم الذعر 
دفعا الى الاقتراب من تلك المناطق . 


وعتتاما رأئ الايد أن قرات العدو قد انسحت عبر الصتحراء ي دعر أحذ ف مقا 
عرف عنه من بسالة وجلد » فدلف الى تلك الرمال الساخنة والأرض العطشى بكل شجاعة. 
وأصدر أوامره لرجاله بأن يأخذوا معهم الماء والخبز » وسرعان ما نفذوا أوامره . ولكن » إلى أي 
مدى يستطيع أن يروي ظمأً رجاله العديدين وأن يوفر لمم الغداء في مثل هاه الأماكن؟.. 
لقد فرغت قرب الاء ولم يكن هناك سبيل لتوافر الطعام . وبدأت حلوقهم تحترق من الحفاف› 
وأصابہم الضعف بسبب ال جوع ا الحنود › وا أساةَ ترون ولقد ضاقت 
واحمرّت أجسادهم بسبب وهج الشمس الي أخحذت ترقهم بنيرانما اللاهبة . وم يكن وسط 
لف الماك ای نر من 2 قفاوا رن ن الاھ اک وی اما کا فلت دا 


(۴۰) ستيجيان («هإعرا5) : أحد انار الححم وفقاً للأساطير القدية . 
)۳١(‏ لابجواتان («4اuaعم1a)‏ : لواتة . 


صد *" ۰ عتدما شقت طرتقها الى أراضي طıة (Thebes)‏ أصاا الحفاف عندما 
سط علہا باخوس (وں مو8 °“ قواه . ولقد اضاپ اهلع والذعر عندما وجدوا الينابيع 
والبرك جافة » وأحذ قائدهم أودراستوس (وںtیهلA)‏ (*“ 
نهار على طول تلك الأراضي الشاسعة . 

وأخذ اجنود الرومان يتكلمون فجأة ويجأرون بشكواهم المريرة . كانوا يقولون في مرارة : 
«إذا كان المصير التعيس ينذر بدمار الأمة الرومانية في لحظة واحدة» فثمة سيوف ونمة 
حروب » وهناك تلك الغضبة الهوجاء لتلك القبائل » فلتصرعنا الحراب › أو تنهال علينا جمیع 


وفك أرهقة الما يحت عن 


(۲) نوصو ني الأسطورة اليونانية القديمة واناي هو ابن بیلوس 8(5 المولود من زواج تم بین بوسايدن ٢ل‏ هوو إله 
البحر والحسناء ليبيا115۷3. ونتيجة حلاف بينه وبين أخيه آجینو ۸88٩0‏ فر ببناته إلى ارجوس ۶٥ع۸۳‏ حیٹ کون 
جا من سکانہا عرف باه . 


(۴۳) (4ط٣)‏ مدينة مهمة ني اليونان. 
(۴4) باخوس (usطممھ8)‏ أو (iusورمi0)‏ : اله الأشجار والفا كهة . 


)۴٣(‏ آدراستیوس (كساءةء۸۵) الك الأسطوري لنطقة أرجوس باليونان » قاد جيش السبعة عالقة ضد طيبة. 


NE 

٠٠١ / ١‏ الاسلحة مثل الصواعق . ولتقذف الرماح وتخترق احشاءنا » ولتكم مصارعنا على يدي هؤلاء 
الأعداء » طالما أن مصارعنا ستكون بسبب ال جراح التي تصيبنا لم يوقعنا ال جوع الرهيب والحمى 
والظمأً في مصيدة هذا المصير المؤلم > ويدفغنا ء. وا أسفاه » إلى هذه الميتة البطيغة ؟ لتكن قواتنا 
قرباناً كرعاً للسيوف . عد بألويتنا الى الف . إن هذا الحشد الذي أضعفه ال جوع يلتمس ذلك 
منكم أيما القائد العظم . إتك بدلك ترحمنا وترحم نفسك أبما القائد العظم . ائ تمن برجالك › 
إن أطرافنا قدا ااا الوؤهن ٠‏ ,وتمالبت عظامنا بعد أت جف فها النخاع › وتوتّرت أعصابنا» 
وتیبست جلودنا وغارت عیوننا »> وشحبت وجوهنا . والآن > إن صورة الموت تکبل اجسادنا › 
وحترق حلوقنا من العطش». 

وما أن انتهى الحشد المكدود من شكواه » حتى قام القائد نفسه باسكات شكواهم المرة 

بکلات حلوة ورقيقة جددت فيم الحيوية دغم شدة تعہم UATE:‏ خاطہم «أا 
ألجنود ... يا أمل روما ... ويا محدها وحرري أوطانکم › > لا تولو الأدبار أمام هذه التجربة 
المرة » تغلبو على العطش والجوع الخيف . استحضروا الآن الأعال الحيدة لآبائكم . العام كله 
IES‏ لأجدادكم > لقد حملا المشاق حتى استطاغوا الاستلاء على, العام بشجاعتہم . 
إن الصبر هو أكبر الفضائل وهو الذي نخشاه هذه القبائل › ال وحده الذي ناعناتا 
الآأحرين وسيقطع رؤوس هؤلاء . إن صفوف الأعداء تحارب ضد قدر مزدوج : فالعطش 
انقارص والحمى وال جوع كلها مسلطة عليهم » وني نفس الوقت فإن الفزع من الرومان يمددهم 
ويدفعهم للهرب . الآن فرصة القضاء عليهم . جربو قبل أن تغيب شمس هذا اليوم . وحرمو 
علیہم هذه المناطق > اوشنتكون هله الأرضن المتوهجة شاهداً عل جهدکم » کا ستسجله 
النتماة ا .إن أحفادنا سيقرۇون أني تعقبت حطی القائد کات العظم . وي اولي هذه 
لإعادة فتح هذه المناطق كنتم آتم العون لي اجعلو حیکم لوطنکم تغلب على کل شيء في 
عقولكم » عندها سيزم عطشكم الشرير » مطروداً بقوة إيعانكم . ساعتها ستتحقق كل 
أمانیکم » . 


بده الكلات الصادقة تمكن القائد العظم من تهدئة فرسانه اللاتين » مبللاً قلوبهم بكلاته 


(۱) رعا یقصد ما رکوس بو رکیوس کاتو Marcus Porcius Cato‏ jllعa‏ والقائد العسكري الذي عاش في 
الفترة ما بین ٠٤١ ۲۳٤‏ ق . م حارب ضد قرطاجة أي الحرب البونية الثانية ووطد الحكم الروماني من أسبانبا بعد 
عمليات عسكرية ناجحة . كان شيد الحرص على تدمير قرطاجة وهو صاحب الكلمة المشهورة ١‏ قرطاج يجب أن 
کک 


NE 


الرقیقة وکأنہا الماء الزلال مالا بہا بطونہم كأنہا طعام مأدبة . ولکن حظاً سیا صاب جند ۳۹۸/۴۰۱ 
اللاتين العظيمة فشتت حاسهم وکسر قوتہم . 
فیا کانت الماد تعدو هنا وهناك باحثة عن الطعام » كان الجوع الرهيب والحمى قد أخذا 
بحناق جميع الكائنات . لم تكن هناك حشائش أو أشجار مورقة من أي نوع . وعلى حين 
فجأة » رأى القوم حقلا تغطيه الحشائش الكثيفة ويلمع بلون ذهي » وبدأ السهل الذي يليه 
زاخرا بالأزهار > واندفع قطيع المحيوانات » وقد جن من الجوع القاسي » وأخحذت الجياد تلعق 
الرمال القاحلة »> إلا ان ذلك المرعى التغس ۵ يشبع جوعها. واحذدت المحياد تتساقط واحدة 
بعد الأخرى فوق تلك الحقول نفسها » يغشاها الموت وهي تقض الحشائش بأسنانها الباردة» 
و صيب اجنود الرومان الشبان بنكبة كبيرة عندما ماتت جيادهم . واعترتهم غضبة هوجاء وهم 


يعضون قدما ي حزن وقلق » وقلوهم مشحونة بهموم كبيرة . وأتت تلك الكارثة على ما ني 
قلوب الرجال من بسالة بعد أن أوقفتہم ي هلع بالغ . كذدلك » فإن ذلك الحظ العاثر ء أوقع 
اللإضطراب بين صفوفهم وأثقل كواهلهم . ٍ 
شاهد القائد ذلك الراب الكبير الذي حى ہم »> وان 
وتلاشت » شرع ف حريك العسكر صوب شاطىء البحر » على أمل أن علص رجاله مما هم 


ل 


\۲ 


٠٠٠ / ۹‏ فيه من ضيق. وبدأ الرجال حسون نسم البحر العليل وهم يقتربون من الشاطىء» وتطأً 
أقدامهم الحشائش الطرية . ومع ذلك لم يكن نمة نهر. فأخذوا يعصرون الأزهار و بمتصون 
رحيقها بأفواههم الحترقة 8 الظمأً » ويبللون شفاههم الملنهبة بعصيرها الغريب المذاق . وأخذوا 
يشبعون جوعهم بالتہام آنواع غريبة من الخضرو ا و و ا . وعاد الكثيرون 
منہم مع هبوط الليل › وأحذ البعض منم يتغرقون فوق الحقول عا عن الطعام » فما كان 
البعض الآخر م على وجهه عا عن الماء . ونمة آخرون اضطرهم الجوع الشديد الى أن يولوا 
الأدبار فراراً» وإلى أن يهربوا من ألوية القائد الذي كانوا بحتقرونه . 


وأخيراً » أقام القائد معسكره على مقربة من نهر كانوا قد عثروا عليه . واندفع الجنود 
الرومان العطاشى الى ضفاف النهر وأخذوا يطفوون نيران العطش مر ن المياه المحدفقة E‏ 2 
المكان»› تجمع الحنود من کل نوت کل اللا وا يزوو 8 ن اه العذبة . وإذ 
ا شون ان ألقره قد أخدوا عض الا رهاز راهان عل مل ن يشبع ذلك 
جوعهم . وأصدر القائد أوامره بإرسال رسالة عن طريق المدن الساحلية فالا ادف 2 
الطعام لجحنوده . ولكن » وا أسفاه » كان الحظ العاثر هم بالمرصاد » فقد ثارت في وجوههم 
ريح جنوبية معاكسة » ولم يسمح ذلك الحظ العاثر للسفن بأن تعبر البحر المتلاطم الأمواج 
وصواريها مشرعة > وهكذا ب EE‏ > وأخياً ا و 
(صهناءما) ”" التي لم تكن صادقة الولاء للحكام اللاتيين » سامت أيضاً ي تفاقم ذلك 
ا لحظ العاثر الذي وأجه الرومان. 


وكانت قبائل (#5٥اعا۸)‏ ”"" قد أقامت مسا كنہا البدائية في تلك الأغاء E‏ 
طويل » وكانت تلك القبائل شديدة البأس ي الحرب كثيرة العدد » ولكنہا ظلت تنعم بالسلام 
لسنوات عديدة. وعندما. شاهذت تلك القبائل القائد بوحنا (ططه ق ندخل أراضا بألؤيته . 
أصابها إذعر شديد وسارعت إلى :يفاد رها ظالبة السلام: واستقبل القائد اا 
وسط خيامه » وأخد جوا لرل اون منه العفو والسلام والأمان وتہدر شفاههم بہذه 
التوسلات الدليلة : «إن شهرتك ٠‏ أا القائد العظم » ورجاحة عقلك وباتك 
ا ی کا ت لی اع ی ف اا جا 2 


)۳1( gyرill (Urcelian)‏ 
(۴۷) استریکیس (ی۵ءاموه) : قبائل ليبية . 


\4۳ 


الإذعان لحكاك .إن رجال قبيلة استريكان (٢عام)ءA)‏ الشهيرة بحنون رؤوسهم اذعاناً ٤۳٤/۲۰٤‏ 
لأوامرك أيها القائد الشجاع . إن حكاء شعبنا يوافقون من فورهم على عقد معاهدة معكم 

ورغبة منبم ي خدمتكم عن طواعية ورضا . فانم يقدمون أعناقهم لتطوقوها بنيركم » 

فلتعطهم أذناً صاغية . فأبق على حياتہم وهم يلتمسون هذا منكم . إننا نصلّي من أجل 

السلام . ومن اجل ان ننعي براحة وهدوء بعد الحرب». 


وبينا كان السفراء يقدمون ذلك الالقاس » أخذ حشد من اجنود الغافلين مهمون في خم 
القائد قائلين : «الى متی سيظل الجوع يصرع كتائبنا دون مقابل؟ لم يعد لنا أي أمل أو 
خلاص . وسوف تفنى قواتنا التعسة». وعندما بلغ ذلك الكلام مسامع القائد» أصابه 
اضطراب شديد. واس بهذا الأمر لریسیناریوس (وںi«زەم )R‏ : « أوقف فوراً هذه 
الشكايات المؤلة التي تصدر عن هؤلاء الجحنود العاجزين . أي جنون هذا الذي يلا قلوب 
هؤلاء التعساء المضطربي العقول . إنهم يرون الرَسل » وهؤلاء الناس جاؤوا يلتمسون عقد 
معاهدة معي . إنهم يقفون هنا في مذلّة ويستجدوننا بدعواتهم » في حين يفضح هؤلاء الرجال 
اعا ای اا یکن ابو این ۷ کک ر ا ی سے کا 
الماشية والحيوانات المتوحشة » . وأسرع الضابط الى الخارج من فوره » وأعاد على حشد الحنود 
أوامر قائدهم . واستطاع أن يلزمهم الصمت بسرعة بكلات رقيقة هادئة . وعندما عاد الهدوء 
سارع القائد بالرد على الرسل قائلا : «لقد سمعتم جنودنا يصبّون جام غضبهم . إن جنودنا 
يعربون بصراخحهم عن شديد رغبتېم ي القتال الضاري » وهم يعون العدَة لاجتياح أرض 
شعبكم . ومع ذلك » فإن قوتنا تدفعنا دانماً الى الاريقاء على حياة رعايانا . إننا خضع هؤلاء 
الذين يشهرون السلاح في وجوهنا. ولكننا نصادق من يأتينا في خحضوع . اذهبوا أبما 
الرجال » وإذا أردتم أن تعقدوا معي معاهدة » في ولاء لا يتزعزع » فابعثوا بأطفالكم الى 
معسكري عربوناً على هذا الولاء » وسالموني » وسيظل الشعب الاستريكاني (مهءا)؟ه) 
بأكمله ينعم بالأمن والقوة في ظل أمبراطورنا» . 


وبعد أن خاطبہم على تلك الصورة ٤‏ حمَلھم باهدايا الكثرة ۰ وأعلن الرسل بدورهم 0 
سيكونون في خدمة الأمبراطورية الرومانية » ووعدوا بإرسال أطفالهم ليكونوا عربوناً للسلام. 


(۴۸) ریسینار یوس (کںزهماعم8) : احد مساعدي پوحنا. 


IFES 


\٤ 


وأخذوا يعربون عن تقديرهم لما يتصف به الشعب اللاتيني من بسالة واخلاص » و يمتدحون 
قوة الأمبراطور وولاء القائد. تم قفلوا راجعين بعد أن اتفقوا على ترتيبات السلام. 


ولكم » على مسافة بعيدة » كانت قبائل لواتة PE‏ المكدودة بالعطش »تم على 
وجوهها عبر الحقول الجرداء > عاجزة عن تحمل ذلك العناء والجوع القاتل. لم يكن هناك 
أمامها أي سبيل للنجاة »أو أي درب تسلكه . ومن وراثا كان القائد يوحنا )[٥1«(‏ ومن أمامها 
كانت حرارة الشمس الني لا ترحم . كان الموت يشل أمام أنظار القبيلة من كل جانب . كانوا 
عاجزين عن التقدم للأمام أو التقهقر للوراء. وأحذ هذا الجمع الجاشد من الرجال الذين 
أوقعتهم تلك الأخحطار ي اضطراب شديد » يصرخون ويئنون ويطلبون اموت لأنفسهم . إن 
ا لحظ العاثر حملهم على العودة » وغير محرى حياة تلك الأمة البغيضة . وقد أذعنت قبائل 
ا 9 ا اف انارت رادت اخراجهات لا تبغي الدخحول في معركة 
بالسلاح › لكا غار أن لد اران زك قير نهو . وكان الفرسان الرومان محيطون ہم 
EES ERE SE J‏ "الواية للجند الآجين قي صحتيم تسم 
الى معرفة المكان الذي توجهت الية القبائل الماربة . كانوا لم يتلقوا أي نبا عنهاء ولم روا عتا 
عن كثب » ولكنهم فجأة » شاهدوا وهج نيران ني ظلمة الليل البهى » فأخذوا يتساءلون في 
شك ما إذا كانت تلك النيران لقبائل استريكس (ءءاعاءه) أو لقبائل لواتة (كوعءهاة) 
الي غادت . 

وبداً فجر باهث يبزغ بأشعته من أحشاء البحر» مبدداً جحافل الظلام » ووراءه أشرقت 
شمس شاحبة یادها الي تحمل ا ا شۇوم . وکات الج تحجب هان تجاه 
الشہس »› وجعل فویبوس (sںuطeهطP( r‏ مظلماً بضوئه الضبابي . أنظروا أن ا 
کان طهر مجواده تحت جنح الظلام والسماء الساكنة » > أبلغ القوم اى ا لا حرلا 
تتوهج في ظلام الل“ كاك ويا ينتشر بصورة واسعة مسافة بعيدة من خنادق فرقته .إ9 
أن تقرير الرسول م يوضح ما إذا كانت قبائل لواتة (5ة٠عءة!1)‏ المكدودة قد قفلت عائدة ءأمأن 
قبائل استریکس (۵۸٥1ء۸)‏ كانت توسع من معسكرها بالقرب من تلك المناطق . وفما كان القائد 
يلتمس محصافة تفسيراً لتلك الظروف المرهقة › وهو يقف صامتاً وني شك من أمره » أقدم عليه 
)1lasguas( )۹(‏ : لواتة. 
(') (eنارS)‏ : منطقة سرت . 
)٤١(‏ مازا كس (×24ةM)‏ : قبائل ليبية موالية للرومان . 
)٤۲(‏ قفویبوس (یںuط0eطP)‏ : لقب من ألقاب الله أبوللو. 
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٤4۹4/٤٩۷ ا حلص ومعه حشد كبير من الرجال . وني فرحة غامرة حاطب القائد‎ ® (Cusina) ig 
امار بة المكدودة والعزلاء من‌السلاح » تعد العدة لتحريك‎ )111458٠45( قائلاً : ران قبائل لواتة‎ 
. . قواتها اللخامدة › وأن تقدم الى هناك متسللة كاللصوص . لقد حان الوقت لكي نرفع أعلامنا‎ 
لقد حان الوقت » أبها القائد العظم لكي نقضي على هذه القبيلة المكدودة . إن المهمة ا‎ 
ا سهلة أمام جنودنا . نة نهر ذو مياه راكدة يغسل ضفافه الظليلة على طول محراه » حف به‎ 
اجار انات اران المتنوعة . وي ذلك المكان تحاول القبيلة أن تحول وجهتها. فلنعمل‎ 
. على الوصول الى النہر أولاً ولنضع أيدينا على میاهه»‎ 

كان الرجال يتقبلون كلامه قبولاً حستاً . إلا أن القائد » الذي كان قد طوى قلبه بعض 
الوقت على ما أبداه الجنود المكدودين من تذمر› منعهم من المسير الى النہر. ولکن » ترى من 
ذا الذي يقدر على عصيان أوامر الرب الحددة أو يقف في سبيلها عندما تجري مشيشته بها؟ 
وهکذا» وبعد أن شرع القائد في تحريك قواته ء أصدر أوامره لکتاثبه بأن تمر بتشکیلاہا من 
خلال قواته وکوکباته . وعندها » اخذت سحب الغبار تج فوق رۇوسهم › وامتلا الهواء 
العا ادود با القائد زحفه المشؤوم › وبدت أمامه جالیکا (aنااة6)‏ ۶“ پتلاها 
الشاحبة وحقوها الكئيبة التعسة . وارتفعت الشمس عالية في السماء» وجعلت جبل 
أولمبوس (ئام ص ر01) () الشامخ يتأجج بنيران عجلاتها النارية » في الوقت الذي أخحذت 


فيه القوات ا ا و ر ی 
هارباً ي رعب » وعاد أدراجه 6 ضفاف النهر الذي ت من آله 


وا اضدر القائد تعلماته لرجاله حفر خنادقهم وإقامة معسكرهم وأن يعملوا على 
ار نشوب المعركة ان القائد نفسه يعد العدّة للإشتباك في المعركة ي اليوم التالي» 
لذا فقد أصدر أوامره لنوده بالاستعداد بالسلاح للدفاع فحسب عن المحرى المحدفق ومياهه . 
ولقد كان من الممكن أن يبلغ القائد هدفه المرسوم بحصافته المعهردة » لو أن القوات الرومانية 
نفدت تعلماته بمحذافيرها . ولكن › نمة قدر مؤسف کان قد کتب فؤلاء الرجال لیکشفوا عن 
ا تک فد كةي ان هة كا رك ت وة ا 


(۳*) كوسينا (i«4وں)‏ ملك قبيلة المازاك وحليف الرومان. 
)٤٤(‏ جاليكا (4ءiااة6)‏ منطقة قريبة من خليج قابس الحالي حيث تقب قبائل الاستريكس وي هاده المنطقة هزم الرومان. 
(٥؛)‏ أوليومبوس (sدام«وا0)‏ أعلى جبال اليونان ومسكن الاة في أساطيرهم . 


وقامت أول جاعة من هؤلاء اند باستفزاز المغرزة الأولى للعدو » واشتبك الجنود اللاتين قي 
معركة دون أوامر ودون أن ينتظموا ي تقتکحب المعتادة . كلك فإن الأبواق بم تعلن عن 
نشوب الحرب بأصواتا المدوية » بعد أن تصدر أوامر القادة بذلك » ولم تكن هناك ألوية 
مرفوعة عالاً . وا أسفاه » لقد اندفع ال منود المغرورين بقوتہم الى قلب قوات العدو بلا تنظم؛ 
لا يدفعهم إلا حظهم العاثر وقدرهم المشؤوم. فعند أول اشتباك هربت قوات مارماريكا 
 )Marmariea)‏ الذعورة الى المؤحرة وتعقبما ال حند الرومان » واشتبكوا معها ي معركة حامية 
الوطيس » وكان الفرسان اللاتين يطعنون برماحهم ال جنود الذين حاولوا المرب من المعركة ء فيا 
غر السهول جيئة وذهاباً > وواصلوا هجومهم على العدو وأغخنوا فيم طعنا بالرماج 
والذعر يدفعهم الى الاإحتماء بالابل. 


وعلى مسافة من تلك المعركة » كان يوحنا(«0[) يرفع لته ودر أوامزة عفر الاد 
وإقامة المعسكر . وكان قد أمر الضباط بعدم مهاجمة العدو إلا لخاية مياه النهر > وأخذ الضبأط 


)٤١(‏ مارماریکا )Marmarica)‏ : منطقة بأقصى شرق ليبا 
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في تنظبم صفوف قواتہم . وكان كوسينا(۵٣اوا۳)‏ على رأس ميمنة الجيش عاطاً بأسلحة الحنود ot/۱۱‏ 
الان والقوات ا (iaاMassy).‏ و إلى جانبه کان قف ؤت FRU)‏ 

تضي عليه اة روما مهابة وقوة . والقائد ذو البأس جون (”01[) الذي کان يوصف بالقائد 

الهظوظ . ومع ذلك لم یکن عحظوظاً فا کان مقدراً له . وكان القائد الضخم بوتزيتتولوس 
(usاںوزعاںم)‏ *“ على رأس ميسرة الحیش ومعه القاس جییسیریٹ (طانءنوزءم) “١‏ 

والفارس سیندویت (Sinduit)‏ )°( بأسلحته المشرعة عالياً . وني وسطھم جمیعاً » کان یقف قائد 
ی د وقدر هم المشؤوم معلق فوق اوس معا واا کان القائد 

تاراسيس (اsة٤ة1)‏ عيط كتائب المشاة بسياج من القوات الحاملة للتروس » وججهز قواته 

وهو يطير مجواده السريع 


اروا که رول سریع کان قد توجه الى القائد ني تلك الأثناء حمل آنباء ا 
اضطراب . وأنه بعد أن هزم . أخذ يولي الأدبار فراراً عبر الحقول . ومع ذلك . فإن الأنباء 
ای الرسول الشاب م تدفع القائد الى اللي عن فكرته الحصيفة . وإذكان القائد م 
ر ا ن مشيئة الأقدار الرهيبة كانت معا كسة . فانصاع القائد التردد إلى مشورة 
رجال حرسه ارباريث (طااعهن#ه) ”* المشهود له بالشجاعة ٠‏ وزيبير (إعمزج 7“ 
الطب :وکا ہا کان من راع ارب الکن ارا اغ ی فرب کات ماستان 
( 2ا  )5‏ بدخول الحرب . کان زیبیر أول من تک قاثلاً : «مد يد الساعدة للجنود 
اللاتين» يا أعظم القادة. إن حلفاؤك مشتبكون ني معركة حامية الوطيس على 
ا چ زهو کارا مدن ودا زرا ی قوی روات رات عل اید درت 
الأعداء المتراصة . إن الأعداء يتغلبون عليهم بأعدادهم . فلننضم الى حلفائنا في المعركة .. اشرع 
سلاحك ومد يد العون لرجالك». وعندهاء كان صدر القائد الشجاع ارياريث 


. روماي‎ : )۴r 011) ۸( فرونیموٹ‎ )٤۷( 


. بوتزیتتولوس (وںان)nمiچاں") : روماني‎ )٤۸( 

جرت 6115(7 2 روماق تحجر برجل افون 
)٥۰(‏ سیندویٹ (االہا؟) : روماني . 

(۱) تاراسيس (وزوهه۲) : روماني . 

رارت a‏ 5 روما : 

(۳) زییر (مما2) : روماني. 
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يتأجج رغبة ني القتال» وحمل قائده التردد على تحريك ألويته. كان تفكير 
القائد قد تأثر بكلام معاوئه الخلص . ودوؤى بوق الحرب الرهيب دافعاً القوات الى المعركة » 
وبدأت الوحدات ال جيدة التنظم زحفها الفاشل » ذلك أن الأقدار كانت تعاكسهم . ولكن 
تلك كانت مشیئتك ہا الرب القادر على كل شيء طالما كانت مشيثتك تقضي معاقبة أهل 
ليبيا الآتمين. إن آثامهم كانت سببا في ذلك الشر المستطير» ولم يكن الخطاً خط الحاكم . 
وعندما شاهد کارکاسان(«ھیھ٥إ٣)‏ سحب الغبار تتجمع على ماق ب ٤‏ بضع 

وقتاً ي تحريك طابور رجاله من قبائل ا E iحÎ, (Nasamonian)‏ من 
روعهم قاثلاً : « أيتها الشعوب التي لم تقهر » إن بسالتكم الأثورة قد دفعتني الى مواجهة 
القوات الرومانية بالسلاح . هدا هو اليوم الذي وعد آمون ذو القرون ”“ منحكم 
هذه 'الأرض.. الان ازحفو بلا وف أو وجل عل العدو واستعرضرا أعاد بلادکم 
بأسلحتكم . ليقاتل كل منكم بضراوة وليثق فما رسمته لنا الأقدار . إن الآهة العظيمة ستكون في 
عوننا . ثقوا بأن النصر المؤزر سيكون حليفنا أيها الرجال » فاطرحوا الخوف جانباً > وادخلوا 
المعركة عا عرف عنكم من قوة وشجاعة » . ولم يكد كاركاسان («هءهءإة٤)‏ يتهي من خطابه 
حتى سرت الصرخات الرهيبة في معسكر الحنود السرتيين e‏ ا جج مدو 
لانتفاضة جنونية . كانت قوات مارماريكان ins)‏ ف وة غارمة ار آفذا 
مشؤومة » وكانت روح القتال تحرك فرقهم المتوحشة » وتلهب ظهور المغاربة بسوطها 
الدموي . وعند ذاك › كانت قلوهم مشحونة بجنون وحشي . اواخذت جیادهم ترج 6 
المعتتكر ي أعداد لا حصر ها وتنطلق فوق السهول. 


وي منتصف ساحة القتال » كان نمة نهر يصلح تماما مسرحاً لخدع الحرب وأعال قبائل 
ماسيليانس (مھزاروىMa)‏ الغادرة. كان هناك غابة كثيفة تعترض سبيل الأسلحة بأوراق 
أشجارها الكثيفة . وكانت أشجار الطرفاء النحيلة الأغصان تغطي وديانه الكريہة » إلى جانب 
أشجار الزيتون البرية بأوراقها ذات الأطراف المستدقة . وني تلك البقعة كانت قوات 
مارماریکان (ھe‏ اة" ) تقف »وني مواجهتہا القوات اللاتينية ية وقي تلك اة را 


. ناسومونيانس (”هن«مصهوهN) : قبائل الناسومن الليبية‎ )٠٤( 
. امون («0صصس4) : اله سيوة‎ )( 
مارماريكان («4٣ه۲) : منطقة أقصى شرق ليبيا.‎ )٠١( 
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القوتان لبدء تلك الحرب المشؤومة » إلا أن فروع الأشجار المتشابكة وقفت حاجزاً في وجه 
أيثلة الجنود وحرا ہم المريتة کان الجندي لا يستطيع أن ترق ذلك الحاجز بر حه الرفيع 
رغم ضربات يده القوة . ولم يكن الفارس يستطيع أن يحول وجهة جواده في حريّة لكي يواجه 
القدو وكان الحندي الذي تحيط به تلك الأغصان الكثيفة لا يستطيع أن بحرك رمحه الطويل كا 
ينبغي . إن طبيعة المكان حالت بين الضباط المتحمسين والقائد الحذر والمعركة . واضطرت 
صفوف الحار بين الى وقف تقدمهم والتزا م آماکنہم و تكن الاي مب الحرأة الكافية لدخول 
اة + وهكدا وفوا جطعا على ضفة النهر المنحدرة . وفي شجاعة اقترب القائد من المكان 
وأحا هو ورجال حرسه ببحثون عن سبيل لعبور النهر ودخول الأدغال ذات الأشجار 
الكثبفة . وني تلك الأثناء كانت القبائل الناسامونية (كن«مصهة) ترقبهم من مخابئها بعد أن 
وضعت يدها على درب آمن » ثم انقضت بغتة على أعدائما . وهنا اضطرت الفرقة الموالية الى 
ترك الخبأً ولاذت بالفرار » ولم تستطع أن تستخدم أسلحتها بعد أن باغتها العدو باهجوم . 

وعندما شاھد اوسترو (٥٣ایAu)‏ فبائل ناسامونيانس (یوزم0صھیھN)‏ ي مواجهته لاذ 
بالفرار بسرعة واندفاع كيا تمر الصورة في اللي . 


ولكن » انظروا عة نبأ قطعي أفاد القائد العظم بأن الليبيين الموالين كانوا حينثد يهربون من 
المعركة دون قتال ارام رعب هائل .وبأمر من القائد يوحنا (01[) أسرع القائد الحکم 
بول (ااه٥)‏ ”مع القائد أمانتيوس (وںن٤مةص4)"‏ لنجدة رجالا . ولم يقعوا على أي أثر 
للیبيین» کا أن قبائل مازا كس (جهعه)"“ وهي تلوذ بالفرار » لم تجرؤ من الخوف على 
الإلتفات للخلف حيث كانت المعركة » ولم تجر على النظر ناحية العدو. وهنا حول قادتهم 
وجهتہم ولاذوا بالفرار» وأخذت الاعات المدافعة عنم تول الأدبار عندما وجدوا 
قائدهم فقد كل رغبة ي القتال . وآحذت قبائل لواتة 7 (Ilasguas)‏ التتصرة وی قاقرات 
البعثرة وهي تطلق صرخحات تصل إلى عنان السماء. وعند ذاك بدأت قوة العدو ي إطلاق 


(Austro) اوترق‎ e1 

(9۸) بول (اuهم)‏ : روماني . 

)6% آمانتيوس )(Amantius)‏ : رومي . 
)١(‏ مازا كس (×ه2ةM)‏ : قبائل ليبية . 
(ا) (uasعsا11)‏ : لواتة. 
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العنان لحميع صفوفها للخروج من الوديان والاإنتشار على السهول الفسيحة . لقد كان المشهد 
يحمل على الظن بأن الأرض قد انشقت فجأة ليخرج منها الرجال . وأحذ الجنود يركضون هنا 
وهناك وأحاطوا بالألوية وأحذت جموعهم التي تعد بالآلاف تجتاح ضباطها المشتتين في 
صفوف متراصة . وحجبت الرماح التي أطلقها اجنود طول النبار . عم ظلام اليل رقعة واسعة 
من السهول . وأحذ جنود الفرقة التعسة يثنون بعد أن صرعت الرماح والسهام جيادهم فوق 
السهول . وكان العدو في ثورة عارمة »> شديد البأس وقوي المراس » لا يستسلم . ولقد کان 
يمكن أن يكون ذلك اليوم يوم فناء الجنس اللاتيني با كمله . لو لم تدركهم رحمة الرب القادر 
الذي كان ينظر الم من السماوات العلى » فيحفظ القوات الرومانية من الفناء وسط الالاف 
العديدة من قوات الأعداء »وينقذ المار بين منم بكلات من القائد العظم يوحنا )1٥1«(‏ ذلك 
أنه عندما شاهد القوات المتحالفة تترا ك أرض المعركة » صرخ فيهم بصوت كالرعد » وزاد من 
غضبتهم عندما قال : « أا الرفاق » إذا كان مقدراً لنا أن نموت » وإذا كان القدر الذي لا يرد 
قد جر رجال اللاتين إلى هذا المصير لكي يصرعهم في هذه الحرب المشؤومة › فلاذا أموت موتة 
النساء؟ وإذا كان مقدراً لي أن أعيش » فلاذا أهرب في ذعر؟ أيها المواطنون» حولوا أعنة 
جیادکم » وأنتم 2 a‏ ألويتكم في أماكنہا » أظهروا ا لغضبة هذه 
القبائل i‏ ني المعركة بضراوة » فإما أن نزم العدو إذا شاء الرب» أو وا 
ذنوبي هي الراجحة وتقف في سبيل الاإنتصار »› فنا وتنا لن نعدم الثناء الذي نستحقه. 
فقوا اشن اشرات رو اروا الحم اتل کل وجل منک ما افلا هااا کا اا0 
وأخحذ يصرٌ على أسنانه وهو مقطب المجبين. ثم أحذ عقبض سيفه وشرعه لمهاجمة الأعداء؛ 
ولدى سماع صوته المدوي » عاد الجانب الصامد من جيشه أدراجه » م بدأت معركة حامية 
الوطيس » واحدت الرماح تتطاير هنا وهناك . واخحذت دروع الصدور والخوذات تدوي 
اواك الاسلحة الي تنہال علا » والحنود یثنون تحت وقع لفات والدماء سی غزيرة 

من الشرايين الممزقة . واندفع القائد اليل »زييير اوسط اة الأغدام ‏ اواتداى 
ثورته العارمة يقوم بأعال بطولية ویصع جنود سرت (ع1اا8y)‏ اه الفتا كة. وكان 
الفاق تر ورت 87ا نآ6 © زان كات ميرم افا . افلقة ادا مما ران 
رماحها الطويلة ني صدور الأعداء الكثيرين الذين هجموا عليها . كان الرحان بترقان أكباد 
الرجال وقلوهم وكان السيفان يشقان وجناتهم » فتلك الضربة أحاطت برأس أحد الأعداء» 


. روماني‎ : )Sohımuth)( سولوموٹ‎ OY) 


1٥1 


فا نون ری عظام ساق عدو ثان . کان مشهدھما فقط مثل ادن توأمين وقد راحا یعملان 1۷٦/٩ ٤٥‏ 
آنیاہا المتوحشة ني قطیع من الماشية › 0 أحدها مزق جسد فریسته بمخالبه › 
فما كان الثاني يسحق اللحم اا ا بالماء الساخحنة. وني مكان آحر من ساحة 
المعركة کان بولیتزيس (sعنانساں‌B)‏ ”" »وآریاریٹ (طانعھنA)‏ " ال جار » ودوروتیس 
(sناء0)‏ ”“ العنيف » وحامل السلاح يوحنا یعملون القتل ي کل من کان ہاجمهم 
فوق السهول الواسعة . كان واحد منهم يضرب بسيفه في اعتزاز وقوة» وفيا کان الآخحر 
ينتصب على المامة ويضرب برتحه في مهارة » وكان الثالث یطلق بسهامه الصلبة من قوسه 
الرنان » فيا انتابت الرابع تر رة اغازمة فاد قال مشا سادا . ووسطهم كان القائد 
فة الى ا اللامع وعو صد كائت الاعداء اشرت :م تة إن النامن بروؤزك :ى 
أغانہم أن جوبتیر (إعازصں[) جعل أعداءه من العاليق يرتعدون على نفس الصورة » عندما 
استطاع بضربة من صواعقه أن بقضي على الأشقاء المرعبين حرقاً. 


ولقد كان يمكن لتلك الفرقة أن تخرج من المعركة منتصرة لولا أن الأقدار الي ساءها ما 
لقت من نجاح » حرمتهم من هذا الإنتصار » فعندئذ برزت فرقة كريمة لا حصر لأعدادهاء 
فقد أخحادت قوات قبائل مارماريكان(«هء اه٣‏ ٣ه)‏ من المشاة ني التقدم تتطاير من حوهاومن 
جميع الجوانب سيول من الرماح وأغصان البلوط الثقيلة والأحجار المؤذية مثل الصواعق 
وامتلأت ساحة المعركة بالغبار الأسود » حتى أن الحنود كانوا لا يستطيعون رؤية أسلحتهم » 
ووقف القائد المناضل صامداً أمام أسلحتهم جميعاً ومنعهم من أن يولو الأدبار . وني خضم تلك 
الفتنة الي كانت تتهددهم » سقط اثنان من حملة السلاح . فقد سقط آریاریٹ )A ٣ ٣٤1(‏ 
الضخم الجثة » بعد أن أصيب بأكثر من ضربة » وهوى زيبير (٣#م2)‏ العالي الهمة » بعد أن 
ات بعائة جرح . وعلى مسافة مها › أصيب جواد القائد بضربة رمح عنيفة ٠‏ إلا أن القائد 
انتزع الرمح بشجاعة من جسد جواده السريع بيمناه > وفي فورة غضبه كسره » ثم قذف به في 
وجوه الأعذاء. 


وا القائد حور كالثور لا أضابة من جروح وعندما رای حلفاءه يسقطون صرعی امتطی 
)٦۳(‏ بولیتریس (وزےنانصا8u)‏ روماني . 


. رومان‎ : )A اریاریٹ (۸٢ااr ھا‎ )٦٤4( 


. دوروتیس (ءناهtهDط): روماني‎ )٦( 
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“٩٤ / ۷‏ صهوة جواده واندفع مهاجماً صفوف الأعداء المتراصين وهو مقطب الجبين وقد تملكته نوبة 
من القسوة والعنف » وشت القائد مع رفاقه طريقاً وسط صفوف الأعداء بسيفه » فأخحاذت 
صفوف الرجال ترب من المعركة بعد أن دب الذعر فيها » واستطاع القائد أن يستعيد الأرض 
وأن يمهد لرجاله طريقاً وسط صفوف الأعداء. وبعدئذ » أحذ ينظم رجاله تحت ألويتهم » وي 
الوقت نفسه يصيد قوات ماسيليان («aفناوویةM)‏ بسيل من سهامه . وني ذلك الوقت › ۾ 
بجرؤ أي من أبطال العدو على التصدَّي له وهو ني تلك الفورة » وكان كل من عاول تعقب 
القائد برجع مدحوراً وقد أصیب بسهم » أما من کان يتصدَى لمهاجمته فقد کان یلقی مصرعه 
وقد احترق رمح القائد صدره » وكان الرجال الذين اولون محاصرته من جانبيه » سرعان ما 
مجودون بأرواحهم بعد أن تصيبهم رماحه الحنحة أو تشطر أجسادهم برماحه . 


وعند ذاك » كانت قوات الناسامون (”4¡” هص ھءیةN)‏ لي خحشيت من أن تنضبألویتہا الى 
ألوية القائد في المعركة » قد أحذت ني الاستسلام والهرب من ساحة القتال » وتشتت جيادها 


Jor 


کل E‏ الرجال الذين لاذوا بالفرار تاركين ألويتہم » وکانوا ۷٠١/٦4‏ 
أول من ولّی الأدبار خوفاً من المحركة الرهيبة » فقد أمر القائد بذهم . 


وة ضابط كان يبدو متألقاً وهو يقاتل باس قائده » ولا يقل عنه بسالة » وكان مزا ومتألقاً 
باسلحته الرومانية وعندما شاهده القائد عن بعد وهو يرب من المعركة فوق السهول الواسعة» 
أذ ينادي عليه قائلاً : «هل هذا هو ولاؤك؟ أو هكذا حاسب لكي يفنى الجيش الروماني ؟ 
هل تتخلى الآن عن سلاحك أيما الرجل التعس؟ الى أين تتجه بجوادك ؟ إن جنودنا التعساء 
يفنون وجيشنا ينقص بأمثالك من الرجال ». « وأحس الضابط بالخجل والعار عندما مع کات 
القائد » ودب الزن والكرب ي نفسه حتی سری في عظامه » ودفعه شعوره التعس بالعار الى 
الإندفاع حو سرايا العدو التي كانت تتعقبهم » خيث كانت ني انتظاره ميتة شنيعة . ولقد ناضل 
من اجل الدفاع عن رفاقه الذين كانوا يتعرضون هجوم شدید . وعند ذاك كان العدو المنتصر قد 
هزم » وكان المقهورون قد أنقدوا » وتغيرت بدلك حظوظ الغلوبين. لقد كان الحظ السعيد 


(yO) a2 (sneuonS) : ۰ 


(y)a (ne10) : ٠ 
(AO gf nteweD) : 2 


(o  (uerwueoAH) : ff” AA f f e: 
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الحيوان المتوحش يطلق زثيراً رهيباً من بين أنيابه و ع زت E a gg‏ 
الشديد. وليس نة من لديه الشجاعة لمهاجمته » بل يکتني الرجال باطلاق الصرخات والرماح 

من بعيد. ولقد كان القائد بالمئل في ثورة عارمة فيا كان جمع الرجال بہاجمه بعنف واستطاع 

شق اطرتة اما جانب الشاطىء فيا كان يصد الرماح بترسه. 


نة مكان وسط الرمال على مسافة بعيدة من منحدر وتضربه أمواج البحر على طول 
ان غاا کا ری تر شی وده تتراجع مياه البحر عن ذلك المكان » فإنّها تسد 
الحقول بأمواجها المائلة . وي ذلك المكان تترسب أعشاب البحر والطين وعندما بلغ البطل 
ذلك المكان » ذعر جواده من منظر أعشاب البحر السوداء اللون وولّى الأدبار مدعورا ثم أخذ 
مل دہ ف کات اہ منتصبتين علامة على شدة الحوف والزبد يملا شدقيه » مثل 
نایوان الموحش م حفت برق عینیه وغ بعرو عل موانجهة ذلك الخطر الداهم . أما القائد ذو 
الهمة العالية والنفس الكبيرة فقد كان » وا أسفاه » قد أكل رحلة حیاته وجهاده » فلقد تعقبته 
قوات العدو المتراصة الصفوف وأحذت -ہاجمه وهي تطلق صرخاتہا . ولا ضيقوا عليه اناق 
اذ الت جسد جواده بضربات سوطه » وتحت وقع تلك الضربات أخذ الجواد محري » 
وحاول أن يقترب من الطريق الي يتعذر اجتيازها وسقط المواد وأخحذ یغوص مم ابتلعته 
الهاوية » كا ابتلعت الارض الكريهة راكبه ني جوفها القاسي .. وهكذا انتشل القدر البطل 
واشتقبله اوأنقذة من الأعداء حتى لا يقف أمامهم محرداً من السلاح » أو يضطر الى أن يضرع 
م ی ما واد ور ای قا ی ا رن پد دا بو دی رن کے 


في غضون ذلك » كان القائد يتقدم في درب آمن مع ألويته في حاية صف من رجاله. ١۷ / ١‏ 
وأخحذ بقترب ني سأم من أسوار مدينة صغيرة ومعه حلفاؤه الذين جاءوا. وهناك » أشبع 
الرجال حاجتم الماسة للطعام بعد أن نعموا بالأمن ني أعقاب المعركة . وني تلك المدينة شربت 
الخيول حتى زالت عنها حمى العطش وأطلق ها العنان لاشباع جوعها المؤ م . وبعد ذلك أخذ 
الحنود الذين كانوا يعانون العطش من فترة جا خیوهم ي الماء » ويمتعون 
أتفسهم باماء الذي اشتاقوا له طويلاً . وأا الجنود يصبون الماء صباً على أجسادهم » وهم 
يتذ كرون ا اسي التي مرت بهم سابقا . وبعدما طعموا » أخحذوا بحسون بعودة قوم اليهم قليلا » 
خاصة وقد أخذوا يتجرعون النبيذ » مصدر الفرحة والبهجة » بعد حرب كئيبة ضاربة. تم 
أرحى الليل سدوله على الأرض » وأوقف حياة الكد والتعب ني العام بعد أن غطّى كل شيء 
بسماء داكنة السواد. ومع مقدم الليل » داعب النوم جفون الأحياء وكان فيه خير عزاء عن 
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مومهم » م احتضنهم بين جناحيه المادئين. وتراخت جفون الرجال عندما داعبتها راحة الليل 
المنشودة . وعندها لم تعد قلوهم تذ كر الشرور وسكنت بقية أعضائہم > وفا أخلوا يتنفسوؤن 
ا 

ومع ذلك » ووسط تلك الظروف المضطربة » كان القائد يحضي ليلة ساهرة › توج ف 
جسده موم لا حصر هما . إن القائد الأب التقى الذي كان يبكي مصرع ذلك العدد الكبير من 
الرجال » أذ يئن ويذرف الدمع السخين .ولقد كان ر يكينار يوس(ءا۴ مء )هناك رفيقاً للقائد 
تي نضاله ومصدر راحة وسلوى له .ولقد كان على الدوام يتحمل نصيبه من الشر الممزوج 
بالخير» ولم يكن ينام مع الجنود العاديين» بل كان على الدوام حاضراً لجان الما 
کصدیق رزین وحکم > ورجل شجاعة واقدام » لم خش أبداً من أن يموت فداء لبلاده . ولقد 
كان الفرس المتوحشون يعلمون بكل أفعال الرجل ويعرفون مناقبه وشدة بأسه وكفاحه و بطولانه 
الرائعة ني الحرب والسلم » وولاءه الجميل. كذلك فإن افريقيا كانت على علم با أنجزه في 
صراعه مع الليبيين الأعداء» وكان القائد الأب نفسه يعلم أن الرجل قد تحمل معه الكثير من 
المشاق والمتاعب وھکذا نما ا لحب بینہا » کا نشا بينها ميل جميل متبادل . فلقد كان بعر 
يوحنا (۳طە1) أباً له » وكان يوحنا يعتبره ابا من صلبه . وهكذا أمضى الرجلان لبلا 
بلا نوم يتبادلان الروايات عن أحداث ذلك اليوم » ومصارعة الأبطال على السهول المشؤومة.. 
كان القائد أول من تكلم » فقال : « الواقع أن اا5 ر ازل غا بلا جد ما م یکن 
ذلك مع الرب. وما من أحد بقادر على أن يكسب حرباً بقوته الذاتية . الله وحده هو الذي 
يسحق الأعداء » ويخرك ويقلب ويدمر كل الأشياء. وعلى أية حال » فإن الجنس الروماني 
این اوها کله می الزات الذي ي السماء » فقد جرت مشيئته بإنقاذ رجال عندما تعرضوا 
هجوم الآلاف العديدة من الأعداء. 


1 


لقد قررت أن أصلح هذا الدمار وأن أحرك بسرعة وفجأة للهجوم . ي الوقت الذي يعتقد 
فيه المنتصرون اہم ي ممن هنا » ویتخيلون أن المقهورين قد لاذوا بالفرار . کم من 
استطاع فيا القهورون قهرالرجال الغرورين في اقتال إن اتصار الله هو صر أعطم 
راکد سکو ایا ارت لمر ھا مر اسا راسپ قراما:. 


(۱) ریسیناریوس («داعهہ‌اءم‌8) : روماني ومستشار القائد بوحنا. 
(۲) بوحنا («1[) : قائد الحملة الرومانية . 
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وعند ذلك تکل ریکیناریوس (ءنiہھہزء )Re‏ بہدوء ورصانة › عارضاً على قائده 
المشورة التي طلبها : li»‏ السيد العظم » إنه لى ال فخلا أن نقول على العون الاإهي . 
ؤلكن » لاذا أنت شديد الرغبة ني المموم مرة أخرى؟ إن بسالتك الأثورة ويمينك 
القوية يدفعانلك إلى ذلك» ومع ذلك» فليس نة داع الآن لأن تعرض حياتك 
لخاطر محهولة . إن الأفكار الظالمة هي التي مدتهم بعونها وجعلتهم مغرورین وشجعاناًء 
لكن قلوب هؤلاء الذين يفرون من القتال بجعلها الخوف باردة على الدوام. بل ان 
البسالة العظيمة » يشوبما الخوف وتتحطم » بالخوف من الموت. إن من طبيعة القلة 
القليلة من الرجال أن يتحملوا مشاق الحرب وأوزارها» خاصة بعد حرب كهذه 8 
الي اهتزت ها قلوب و پا اهدو من اللا الأخيرة . إن معظم قوتنا مشتت 
ولکن م يصب تأذئ. أحهنة. هؤلاء الرجالة اا القائد الشجاع » ومرهم بتجميع 
واسترداد قواهم . وبعد ذلك توجه الى مناطق أخری وامحث عن تلك القبائل ئل التي 
ظلت على الدوام AEE RE RE EBAS‏ ك 
بأکواخها وألویتہا . وهكذا» عندما يتجمع الجیش E‏ 
کل ما یرید شراءه من تعوینات . إن هؤلاء الناس بجلبون معهم عديداً من قطعان الماشية 
ولسَوْف تضل السفن الى الشاطىء»ء حاملة االخبز والنبيد > فالحو الآن حول البحر ات 
أمامها . إن رجالنا سيعملون على استرداد قواهم المشتتة »> وسوف تقوم قواتنا بشن الحرب من 
جدید بعد أن يزايل الخوف قلوہا» . 

ووجدت نصیحته صدی لدی القائد الذي ابدی اهتاماً عا قاله » ومر من فوره اتباعه بن 
يسارعوا في حمل الرسائل الى معاونيه . واندفعت خيول الرسل في كل اتجاه حاملة أوامر 
القائد » وجح الرسل ثي تجميع القبائل ورجاهم على السواء بسرعة . فا من قائد آلحر » اضطر الى 
التراجع عن المعركة » استطاع أن يثيرها ضارية من جديد » اللهم إلا القائد يوحنا («101) “١‏ 
الذي كان مشهوراً بيقظته وحيويته . وفضلاً عن ذلك » فإن حظه السعيد فما سبق من معارك 
يصب بالغرور لا أحرزه من انتصارات محيدة » كا أن الظروف المعاكسة لم تحطم قناته » ل 
على بسالته على الدوام . وي ذلك الوقت » كان الفجر الوردي قد ښ س البحر ودفع مامه 
مجحافل الظلام الباردة . وعندما أبصر القائد ضوء الفجر الأبيض »› أخحل يغسل يديه ووجهه 


 ()‏ )رıسiار‏ يوس ( (Recinarius)‏ : روماني ومستشار القائد يوحنا. 
)٤(‏ جون )[0٣١(‏ : قائد الحملة الرومانية. 
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الذي كان لا يزال مغطى بالشعر الخلوط بغبارمعركة الأمس » وبسط يديه وأخذ يصلي قائلاً : 
« أيها الرب الالىق » يا محد هذا الكون وقوته » أيما احص التي لا بخذل ويا رب العالمين. أنت 
يا من بعهدك تنظم الأشياء فتتحرك عركتك . أنت يا من يبدل الفصول ولا يتبدل . أنت علا 
الان ا اچوی ووی ن پیل :اولك هاا من أحد تدك 
لأنك فاطر هذه الأرض وسيدها ومؤسسها . إتني أومن بك » أيما الأب القادر » وأشهد 
بعظمة قوتك . إن هذه الآلة الشريرة تخدع هذه القبائل التعسة الي تمن با . ومع ذلك ٤‏ 
فنك غالباً ما تمتحن المؤمنين بك وتبتليهم » لكن سرعان ما تنتشلهم من محنهم بفضل ما تفيض 
به قلوہم من التقوى . اقترب منا » وليكن ني وجودك خير عزاء لرجالك المكدودين . رد الى 
الجنود الرومان عز يتم » والحق از بقبائل ماسيليانس (ء«هنارووة) ”“ المغرورة الي 
ات ا( تي أضرع اليك أن توة قف هذا الذمار الذي يلحقنا وأن عحيطنا بعنايتك › فانثا 
ھادتا» . 


وف كان القائد يتمتم بصلاته » غمره شعور التقوى وأغرورقت عيناه بالدموع التي سالت 
على وجهه › وأخت ین ویتوجع وهو مهموم بالأخطار التي تنهدد ليبيا. وعندها» 4 الرب 
کلات القائد المتوجع ورأی دموعه الغزيرة »> فجرت مشيئته ببعث الحياة من جديد ي القوة 
اا ورات قا تا الي شا ارب والخوف من الأغعداء. وأبلخوا القائد اة 

ا من الرجال م يصابوا بأذى وآنہم ينتظرون في يونکي (ڼعوں) ”“ لکي يتبعوه. وجيع 
القائد رجاله بقرع الطبول النحاسية الأسوات » وتجمهر الرجال خائفين على هيئة دائرة 
وأحاطوا به في حزن والدموع تسيل فوق صدورهم . فخاطبهم القائد الطيب بكلات رقبقة 
وأخحذ يشجعهم ويزيل عنهم مخاوفهم قائلاً : «لا داعي مده الدموع الي تحطم أرواحکم في 
القتال . إن الينود الرومان لا ينهارون د أمام الظروف المعا كسة . لم هذا النحيب › أ 
الأصدقاء؟ انظروا عاد جميع حلفائنا من وسط الأعداء دون أن يلحقهم أذى » وأبلغونا 
أن ارين قد جوا من المعركة . فإذا کان حلفاؤنا لا يزا لون على قید اليا » فلا بعکن ان نصا 
أن أحدا ما قد فقد شا عل أيدي الأعداء. إن الي تأسفون لاستيلاء هؤلاء الرجال 


(ه) ماسیلیانس (sہھiارئیMa)‏ اسم قبيلة بطلقه الشاعر على اللييين. 

() يونکي (¡»]) : مدينة تجمعت با قوات يوحنا المهزومة 5 تقريباً صوب قرطاج . ويسميها المؤرخ بروكوبيوس 
)Procopous(‏ باس يوي (eں10)‏ (158 :1). ويرى البعض آنا مكان قرية قصر يونقا الحديثة (2ع۸ 0 ٣مو‏ 
She)‏ صفحة 5۰). 
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عليها » ستظل ني أمان وقد تزداد . وإن العدو الذي تشاهدونه وقد ركبه الغرور بعد تلك ٠١4|٠٠١‏ 
المذحة السهلة » سيرى كم سيكلفه هذا من باهظ الفن على أيدي القوات الرومانية في المعركة . 

ولوف تسعدون عندما تحملون غنانمكم وغنائم الليبيين على السواء. أرعوا نفوسكم 

وأطرحوا الهموم عنكم » واطردوا هذه الخاوف الكريہة من قلويكم » أيما الجنود اللاتين. إن 

النصر سيكون حليفنا» . 


وأحا القائد بخاطب جنوده شل تلك الكلات ليعيد البهجة الى نفوسهم . وعلى الرغم من 
شعوره بالخوف والکرب » ملامح وجهه كانت تنطق بالسعادة وهو بخاطب أصد‌قاؤه وکان 
مظهره يبعث الأمل في نفوسهم » بعد أن تجح في وأد همومه في قلبه . وبعد ذاك » أخذ بجع 
صفوف القوات الرومانية » وهو في طريقه الى يونكي (زممسة) " » ورتب الأمر للإعادة القادة 
والقوات والمدافعين الشجعان الى مراكزهم » وليستعيدوا خيوم المكدودة » ثم أخذ يعد العدة 
للمعركة الوشيكة . واندفع القائد بنفسه ي قوة ونشاط جوب الشريط الساحلي حيث كان 
يأمل أن يستعيد حلفاءه عن طريق تزويدهم بمؤن وجرايات منتظمة . وبعد ذلك » ترك 
الشاطىء واتجه صوب الأسوار الموجودة على المرتفعات . ووسط احدى الغابات » تقوم مدينة 
(كطاها) “ آمنة ومحصنة بأسوار جديدة أقيمت بأمر من صاحب الملالة الأمبراطور 
جوستینیان (14«ناus[)‏ ۳ » حا کم العا لين الشريوالغرق > وخر المملكة الرومائة . وختاك 
مر القائد حلفاءه بأن جتمعوا به على عجل » رفقة الضباط والقبائل الي كان بعلم آنا كانت 
موالية لألويته ني الجولة الأولى. 
کان دة صgر)Tyrian(‏ ` RG TT‏ النباً الفاجع عن تلك المعركة وبسبب مصرع 

الرجال فوق تلك السهول القاسة .ولق أصيت البعض بالبكم عندما سمعوا بالنبأً » إلا أن النبأً 
کان حمل ني طيّاته أملاً واحداً أعاد الثقة الى نفوسهم » عندما أكد أن قائدهم قد نجا من 
الركة . 
(۷) يونكي (س1) : مدينة تجمعت بها قوات يوحنا المهزومة وهي تقريباً جنوب قرطاج » ويسميما المؤرخ بروكوبيوس 

(B. Vand. 1: 15 : 8) (louce بام‎ (Procopius) 

ویری البعض آنہا مکان قري قصر يوقا اkؤuدt SHEA) KSAR UNGA‏ فح 6۰( . 
(۸) لاریبوس (ںطاھ) : مدینة (کا٤ط٤۴٥ا)‏ مجنو بي آوتیکا ذکرھا المؤرخ بروکوبیوس وزم ۴٥٥٥‏ کمکان لإعادۃ 

تبحم قوات بوحنا S۴۸(‏ صفحة )٥۰‏ 
)٩(‏ أمبراطور بيزنطة . 
)۱١(‏ تیریان («4ا۲رآ) بعي قرطاجة . 


NAY 


وتي غضون ذلك » كانت الرسالة المفجعة قد بلغت مسامع زوجة الضابط جون 
(John)‏ ` ا الذي لي مصرعه في المعركة » فسرت البرودة في ق قلبها المكلوم ادت ترجف 
حزناً »> وقد كسا الشحوب وجهها فجأة . وتهاوت المرأة التعسة وقد حجب الحزن عنها ضوء 
انار » بعد أن لف السماوات والأرض بظلام مطبق . ونظراً للوهن الذي أصاب جسدهاء 
فقد أغلقت صورة الموت عينيها بعض الوقت . وهرعت اليما وصيفاتها بسرعة ورفعنها بعد أن 
ارک ۵ اکت بذاک مدر ھا ان رند دعا وة وجا 0ا8 ب ان را 
الأيدي الحانية » ولكنہا لم تحرك عينيها وظلت تحدق في فراغ » فقد كانت فاقدة الوعي » يقهرها 
اکن 0 ا ولک ران اما اسرد ت :ا 1ه الواهنة وعيها » وإن ظلت 
مضطربة . وني غمرة حزنا الأولى أخدت المرأة المكروبة تنوح قائلة : « إن قلي حزين ولكن 
عيني لا تذرفان الدموع . م لا تنطلق صرخات اللوعة من فم المرأة التعسة ؟ هل يتخلى الحزن 
الجارف عن الروح وسط مثل هذه المعاناة » أم أن الحزن نفسه لا يعرف الدموع والكلات؟ 


(1۱) جون (”طە[) : روماني . 
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هل كان حظي التعس هو الذي دفع بي كإنسانة غريبة الى ليبيا . أتبع جيوش زوجي ني البر 
والبحر؟ لاذا لم ألق مصرعي أثناء المعركة ؟ لو أتني مت » لكان القبر الكثيب قد احتوانا معا 
وابلعنا ي آهوة انشقتفجاة ى الأرض . عنددذ كنت ويدئ ”ي بده قد ربطت بن لينا 
الرقيقين » وأحسست بجسدينا ماتصقين وزوجي بحتضني بين ذراعيه . لقد كان جميلاً أن نموت 
حتى وحن في حزن وكرب » وأن أكون رفيقة دربه الى العام الآلحر. آه لو أن الأقدار قد 
منحت هذه الفرصة لإنسان بحب بكل هذه العاطفة 'الحياشة . آه» أيها الرجل التعس الذي 
كانت القبائل الهمجية ترجف أمامه » إتك ترقد إلى الأبد ملفوفاً بالرمال . إن بسالتك هي التي 
د بك ا ارت ان ارد ولخد عنتما کان ارالك بار دون ابالفرار 
وأحذت والفقة تملا نفسك » تطارد تلك القوات التي لا حصر ها؟ إلى أين أجري وإلى أين 
ای رن ان ار کی ۹ می ساطت اھر ۶ اکت مفو راا ن عناق ازعقاق: 
وكنت أثق فيك ولا أحشى أن أعبر البحر معك » عندما كانت الريح الغربية تتلاعب بسفننا 
امرتجفة تحت وطأة الأمواج العالية . يا زوجي الحزين » هل هل أستطيع بعد أن ثكلتك أن أخحوض 
تلك العواصف من دونك ؟ آه » لو أن القدر تلطّف بي وانتزع هذه الأحزان بعصرعي » وم 
يترکني أعاني هذه الآلام الشديدة ما ظلت عروق تنبض بالحياة؟ قد يكون ا 
إلا أنه خير لي أن أكون مع زوجي جون ممسكة بيده » بعد أن حكت علي الأقدار بده 
الفجيعة» . 


وبمثل هذا الصراع والعويل » ملأت المرأة المكروبة جنبات مدينة صيدا (لهذ8) “١‏ 
وهي تتوجع والدموع تغطبا . وکات N‏ العالية تضخم ف اراتك عويلها »› وذرف 
جميع من حوها دموعا سخينة وقلوہم تتمزق لوعة وحسرة . 


إلا أن الأب القائد أئائاسيوس (قناق ھ1 »)A‏ بعد أن فكر ني تلك المموم واحدأبعد الآأحر» 
ولا كان حريصاً أشد الحرص على انقاذ الموقف في بلاده » فقد عمد الى تحريك جميع قواته 
للرزحف على السهل الفسيح ٠‏ والاأسراع للإنضام الى القائد الشجاع . ولقد كانت شيخوخته 
الموقرة كفيلة بإنہاض همم رجاله » كا أن توقيرهم له وحبهم لمثل هذا القائد العظم كان أكبر 
دافع هم على ذلك . ولقد كانت حاسته المفرطة وسنه المتقدمة وكفاحه وكلاته المشجعة »› خير 


(۱۲) سيدون («0ها؟) : يعي قرطاجة . 
(FP)‏ أثاناسيوس )sئuأئAthana)‏ : روماي . 
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مساعد على تهدئة لواعج الحزن في نفوسهم . وهكذا أخذ القائد الأب يصدر أوامره » بإرسال 
كميات كبيرة من المؤن وعحعث حلفاءه على النهوض للقتال والزحف » في حين بعث بنصانحه 
الودية لقائده الشجاع . ولم يتقاعس الصبي الرائع بطرس )۴٠۲۲‏ *“ عن ترتيب جميع 
الأشياء وأصدر آوامره لأتباعه المعروفين بخفة حركتهم بنقل الرسائل بينه وبين والده » كا لو 
کان شیخاً طاعاً ي السن. لكم كان هذا الصبي بستحق کل تقدیز و[کبار., انظزیا ٤٣ا0‏ 
التقوى التي کان والده يتحلى بها دفعته الى التفكير أي حاية ليبيا ى مولاه. ومھا رفک © 
تكلمت عن هذا» فاته لديل أكيد عل نك »ونت ما زلت صییاً > کنت تفکر ف شل :ھا 
الهموم بقلبك . إن محرد ذكر امك كان يدخل الرعب في نفوس القبائل » لقد كانوا يرتعدون 
فرق ويصيم الوهن اوالضعف يسيب خوفهم» وعندما كائوا يسمعون انم الي ر ا 
يعربون عن ذلك الخوف جحرکات اعینہم وایدہم 1 


ولقد کان الأتباع رائعين بالمثل › وهم ينہضون بکل مسئولية ویبدون کل صروت المهارة ف 
سبيل المملكة والقائد العظم د ا فیدفعون قواتہم المترددة الى القتال دفعاً . لقدكانو 
حضون رجاهم » ویتحکون ي إرادتیم E‏ يضدرونه من تعلمات. کان الواحد منم 
يتوسل الى رفاقه بالدعوات » فما كان الآحر يوبّخهم مخشونة . لأن الأتباع كانوا في مثل هاده 
الظروف الرجة عتقرون ميل المواطتين للقأحير والإبطاء. قينا ء فإن حزن هؤلاء ارجا 
وأسفهم على ما حل بأولئك الرجال » وحبهم ليوحنا (طه[) العظيم » كان نحركهم . کان کل 
منہم يتذکر ي هدوء تلك الوجوه الي اخحتفت وکان یراها ویسمعها بعین خیاله . وکان کل 
منہم تضرع الى الرب لکي يكتب السلامة والنجاة لقائدهم العظم گل مہم خائفاًء 
وهو يفكر في تلك الأمور فیا بینه وبين نفسه وكان يضني قلبه التي بالتفكير في تلك الا د 
الحرنة اطا کا کات الحال بالنسبة للقائد الأب ورفيقه ریکيناريوسش _ Rêeinarius)‏ 
ويقيناً » لقد كانت قلوبہم حزينة إزاء هذا القدر الكريه » وكان كل منم سيحترق شوةاالا 
الرحلة » ومشاهدة القوات الحبوبة » وتقبيل قدمي القائد › مع اعتبار تام لحميع المسئوليات. 


ه 


کان ارات اة تثن فوق الطريق » وكان الدرب مملوءاً بأعداد غفيرة من الال 
وکان الحديد يضرب النحاس هدرك ارات مد د وهر مجمعون المؤن من الحبوب 
فوق السهول الفسيحة والأسلحة الكثيرة التي بوڈ ا جن الاد ین عاد وکات الضبا 1 


)۱٤(‏ بطرس )۲٥٤(‏ : بطرس ابن القائد بوحتا. 
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وقد ارف شای اکا اوا اتن رتاف ووی 0۵ ارهن دی ات 
يتحلى برجاحة العقل والمهارة ني التوفيق بين طرفين» ني مهمة خاصة. ذلك أن 
ايفسدايين («هنهفءق1) ”7“ الهمجي › والقائد الخلص کوسینا (i”4یوCu) ١۷‏ 
کانا قد بذرا بذور حرب ضارية بكل ما ي قليم) من حقد متبادل. وكانت الحرب 
التي كادت أن تبدأ قد أججت النيران ني قلوبهم البربرية »> ودفعتيم الى القيام 
بتحركات وتحركات مضادة » كا أن الغيرة كانت تضاعف من غضبتهم . ومن م فقد 
کی ا کا ا هرفن راه ل ال عة اين 
واستدعاء قبائلها للمعاونة في هذا الأمر. إن أي رجل آخر ما كان ليستطيع أن يۇثر 
ي عقوا أو تهدثة نفسيما » ولكنه كان قادرا على ترويض الور المتوحشة بكلامه » وتهدئة 
الأسود الضارية بكلاته السمحة الرقيقة »> وعلى أن ينع الأفاعي من نفث سمومها المميتة 
بكلامه . فلقد عمد الى التفريق بين الرجلين وما يتلظيان بنيران القتال على ال لجانبين » وبحث 
ذلك التطور الخطير» واستطاع أن يصوغ معاهدة للقبيلتين با عرف عنه من مهارة وذكاء . 
لكم واجه من الحاوف والمشاق وهو یسعی وسیطاً بين الرجلين ›» وغىتغال على تہدئة مراجل 
الغضب في قلا که کان مدا بتحمل هاده الأحطار الداهمة من أجل بلاده . واستطاع 
أخراً أن يسوي التازعات بين القبيلتين وأن عركها بالمثل الى ساحة القتال. 


ااك غد افا اقا كا ففف ری د اسا ء وسااع تی 
الأسلحة » يجمع قوات لا حصر هما من رجال ليبيا» ويقودهم الى المعركة . ولقد كانت 
الأرض تن تحت أقدامهم وهي تطاً السهول الفسيحة . وقام ذلك القائد الشجاع بتسام قادته 
الثلاثين » وعلى الرغم اش أن کل واحد منہم کان یقود 1 من الرجال »› إلا أنه کان جد 
سس بان یکرن قاتا وسط ال جحنود الرومان الذين كان أعظم أباطرة العام يتخ منهم حلفاء في 
السلم ورفاقاً ئي الحرب . وعلى هؤلاء كان الأمبراطور يضع تبعة الحاق اهزية بالقبائل وانہاء 
الحروب . 


(۱) ستیفن («هعه)5) : روماني . 

)۱١(‏ آبفیسدايان («iaف1)‏ : ليي متحالف مع الرومان. 
(۱۷) کوسینا (8"اsں٥)‏ : لي متحالف مع الرومان. 

(۱۸) کوسینا (8ائس٣)‏ : لي متحالف مع الرومان. 


ak 


۲ ووصل آیفیسدایوس (Ifisdaius)‏ ¢ ماثة ألف من رجاله » وغطّی سهل آرساریسل 
(Arsaris)‏ ®^“ الواسع بقطعان ماشيته . ولقد كانت قواته مع ذلك » أضعف من ناحية 
البسالة . وقام بتسليح صف من المهاجمين بشتى الأسلحة فكان منظره مرعباً > واشتبك هذا 
الصف من الرجال ني معركة حامية مع العدو مستخدماً أعداداً كثيفة من السهام . كذلك فإن 
ايوداس ”“' حادم ملكتن قدّم يد الخونة. فقد قام هو وابنه بتسليح اثي عشر ألفاً من 
رفاقها . وفي نفس الوقت » قاد الشيخ بيزينا (1ع8)""“ قوته برمتها للإنضام الهم » وملا 
الحقول برعاة الماشية . 


وعندما عزز القائد قوته بہده القوات التي لا حصر ها » بدأ ني تحريك ألویته وابجه صوب 
مات اة الضارية > وتلك القائل احرج حتف اماه شل الا بان اوغلن مرك 
Mammensin) jil‏ ” کات قبائل اوو (Austur)‏ ا القتل ي سکان 9 
بأسلحتها المميتة > وتستولي على جزء من بيزنطة مع نصيبهم الثاني من الغناتم. و ن 
أنتالاس (ءداهادA)‏ "قد التحم مرة أخرى بقواته الي انضمت لقوات العدوء» 
ني سبيله للمعركة . و.متدت اشاعة وصول القائد الى معسكر قوات سرت ”" بسرعة فائقة: 
وسرت تلك الاإشاعة على طول الساحل . ودب الدذعر ي نفوس الأعداء المغرورين عندما 
سمعوا ذلك النباً الذي کان يحمل ي طياته أعداد القبائل الكثيرة الي جاءت للمعركة لمساعدة 
القائد . ولقد آثار الباً غضہم إا أن تالاس (Antalas)‏ المحوحش أفهمهم بدهائه المعروف 
أن جاعات الليبيين الي انضمت الى الألوية اللاتينية ليست رجال حرب. وحينذاك 
أعرب کارکاسیان («ھیھەCar)‏ 7“ عن رغبته في لقائہم. ولقد استطاع آیونفیان 
(«اء۴«عا) أن يوقف تقدمهم ببادل النصيحة مم . قال مخاطباً أنتالاس (كaاها١4)‏ : أي 


HAOUCH EL-ZANFOUR  ةڎıد>ۈؤز|‎ روفنزjلا آرساریس (ونعھو۸) آوارسوریس حوش‎ )۱۹( 
sICCA VENERIA s THEVESTE jı وnıلطل‎ اeضيو‎ 

(۰ آیوداس (ئھلuه1)‏ : لبي متحالف ى الرومان. 

(۲۱) بیزینا (ھ«8»z1)‏ : ليي متحالف مع الرومان. 

)NMammensın) (۲)‏ منطقة بحدد بروکوبیوس اامه ع٥‏ بأنہا على حدود ولاية نوميديا الغربية أو الجزائر الحالية . 

(۲۳۴) اوستور (عںاsں۸)‏ من يبن القبائل الثائرة هذه القبيلة . 

. انتالاس (ئداهامه) أحد قادة الثورة الليبية‎ )٠١( 

(۲) قوات (نا٣إ8)‏ : أي قوات منطقة اسرت . 

. كاركاسان «هوهء٣و0 : أحد قادة الثورة الليبية‎ )۲١( 
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القائد العظم ٠‏ إن أردت أن تلحق الزية بالرومان فاستمع الى هاده الكلات المنقدة بأذن ۴۳۴۳/۲۹۷ 
صاغية » وأعلم ما ينبغي عمله . بجحب ألا تدخل المعركة في هاده الأرض . إن رجالك الشجعان 
الذين لم يدوقوا مرارة الهزيمة في ابقرب سی ألان تهر ا رة وة ا2 4( 
أنك لن تستطيع زل ارال أن تما لمكو إعتكما افستمن اران االمعركة اى أن اة 
اللاتين قبل أن يضنيم الجوع . ولكن » قم بتحريك قوتلك وتظاهر بأنك ترب الى المؤخرة . 
ومن المؤكد أن جيشهم القوي سيقوم بتعقبنا أثناء هروبنا. وعندثذ تقوم بتخريب جميع 
_ الحقول ذات الحاصيل الناضجة » فلا مجدون أية مؤن. وهذا سوف يودي » إمّا إلى تبعثر قوات 
انو أن اا جرغا: وده سرت تمر ى كعات ي م فاو ع الان 
المهزومين سيسقطون صرعى الجحوع أو السيف». 


ولقد وجدت تلك النصيحة المشئومة صدى ني نفس القائد الذي امر بإزالة المتاريس 
والخنادق . ومن ناحية أخرى » قام القائد الروماني الشجاع بتعقب القوات اهاربة بسرعة 
SE ae EEE.‏ » أحاد بحاول تجميع ألويته معاً والاشتباك قي المعركة لات 
الله الذي م يكن قد أنمم على القائد بفرصة الانتصار حتى ذلك الوقت > شاء أن یبقی جیشه 
د عن ,لل قدا اة و ارات ار ورک کان اون اود جرا ی 
زحفه فوق السهول المنبسطة » واتضح من الغبار المحصاعد أن العدو لم يكن يسبق الجنود 
عا کرد اعات فرت الر د الجاع رکا عل وغل ادحل ی الک عدا 
الو تن اقا کا ا و باوت دروا وارت ى كد الجا ودل 
الوقت » لم تكن هناك سوى ظلال أقدام الرجال . وبدأت الريح الأفريقية الي تنفث النار 
کی ار بهباتما العاتية » فتشتت قوة الرجال » وتطفىء جذوة الهاسة في قلوب الجنود. 
وکت اجاد ا جال ت واه هبات تلك الريح آلعاتية » وجفّت حلوقهم واحمرت 
وجوههم وات أنفاسهم المتلاحقة تز صدورهم »› فقد كانوا يتنفسون 1 وخرجون ا 
من انوفهم جوا وی او ي تاھ ااه ء وبرت زاره عار ي 
حلوقهم . وتحركت جميع السوائل في أجسادهم وأخدت تندفق خارجة من أعضائيم 
الداحليةء م ye‏ تتدفق على جلودهم » وسرعان ما كانت سخونة المواء الشديدة تجففها 
وتبخرها» وهكدا كانت السوائل تزع من أجسادحم وهي بعد دافةٌ. 


وعندما شاهد القائد يوحنا ذلك » عمد الى تأخير المعركة » وقاد قواته العطشى الى 
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موقع ينبوع مياه عذبة . وتجمع الجيش الذي كان ترق عطشاً عند المياه الباردة وانكب 
يروي عطشه منها . وعلى نفس الصورة تتجمع أعداد لا حصر ها من النحل على قنوات المياه 
ي حديقة عندما تعود والشمس ني كبد السماء. بعد أن نالت نصيبها من الغذاء » وتبدأً 
أسرابها صانعة العسل تشرب من محاري المياه المتدفقة . وعلى نفس الصورة » تندفع جميع أنواع 
الخلوقات الى ضفاف محاري المياه » بعد أن تحرقها الشمس بشواظها » وعند ذاك » فإن اللجام 
لا يمنع الفيول المروضة من الاإرتواء من الماء » كندلك فإن الحبال المحدلية من أفواه الجال لا 
تنعها من ورود الماءء وتختلط الروت کا اوت من اة وهي تتدفق من کل 
لواد اما الود فد کات أجسادهم مسن وجح يشربون » وون بظماً آکبر. کان 
أحدهم راکعاً مام الماء يروي ظمأه»› فیا کان الآخر يغرب امام بيديه» وة الحر مد جا 
ويلعق الماء بلسانه . وكان نة جندي يشرب من جرَة » فا كان آخر يعساك بوعاء وجرة و 
داك بے الاه بوا حت فاا ٠‏ واخد ازير مقون بال الرمال 9 اا 

بفضلات الليول الي مرت عليا . إلا أن الرجال الذي ين أحرقهم الظماً لم يرفضوا حتى الماء 
الحلوط بروث اليول . والى هذا الحد تدفع هبات الحرارة الشديدة التعساء من ا 


وغل الطرف الاخرء کان معسكر جود رت9 7 ۾ ان سی خیب ا 
والفوضى التي دبت تي صفوفه بسبب الوف المفرط من العدو. ففضلاً عن الحرارة الي لا 
تطاق » فإن خحشية العدو كانت تضنهم وتضاعف من إحساسهم بالظماًء ومن ثم دفعتم الى 
مزيد من الحاطرة . ومع ذلك » فلقد كانت تلك الريح الافريقية الشديدة السخونة عائقا في 
سبيلهم » ومنعت الجحنود المهزومين من التحرك وكان الأسرى الأفارقة يتعرضون لطر الموت 
الرهيب . ولقد حاول الغزاة النهابون أن يدفعوهم الى الأمام . إلا أن ميب الحرارة الشديدة 
منعهم من ذلك . لقد كان هؤلاء التعساء واقعين بين نارين » السياط الي تلهب ظهورهم ¦ ۱ 
ولواظ النار التي تحملها.الريح الأفريقية > فدب الاضطراب والفوضى بين صفوفهم . وكان 
هذا الحشند من الأسرى يتساقط وهو يان فوق اللقول > في انتظار ما تجري به الأقدار علييم في 
تلك البقاع الجرداء المهجورة. كان الواحد منهم يسقط تحت وطأة الحرارة الشديدة» أو 
بضربة سيف أو رمح أو بكلا معا » لأن الغزاة كانوا يعملون سيوفهم في کل من تتردد ي 
صدره اا م هت ريح عاصفة اوقت الاضطراب في صفوف المغار بة وأ 
اموت يلاحقهم » وسقطت معهم خيوهم المكدودة فوق الأرض المغطاة بالحشائش »> بعد آنا 


(۲۷) (ناعر5) : قوات منطقة سرت يعني القوات الليبية . 
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أوقعها حظها العاثر في تلك الحنة . ومع ذلك » فقد کان الموت یدفع مجاعات الأعداء الی ۳۹٣۹/۳۹۷‏ 
الأمام ويكرههم على التوغل ني الصحراء» كا حال بينم وبين اقامة معسكر ميم » 

واضطرت القبائل الماسيلية (”4:ا(sیة)‏ ”' الى الفرار صوب المناطق المترامية اسو 

وظلت الريح الأفريقية تهب طوال حمسىة عشر يوماً وتزداد سخوتتها باطراد » وتحرق کل شي 

في طريقها بلفح نيرانما . وطوال تلك الفترة كان العدو مهرب من خحصمه ويدفعه N‏ 

الابتعاد عن جيش اللاتين المرهق . 


وأصدر القائد أوامره باستطلاع مراكز العدو > فخرج المدافع على رأس قوة من الفرسان 
الذين عترمونه ويقدرون له شجاعته . لقد كان القائد على معرفة تامة بنزلة الرجل وشجاعته › 
وکان یعلم أنه لا يقل اا عن هرقل (esاںu٥Hr)»‏ ف صرع الأعداء. كان الرجل چوا 
محفة حركته › > مهاباً لا يتمتع به من قوة جبّارة » حصيفاً في مشورته ی ا ن 
اة د سم ا قارو + معان ات رت علا زد فاا يسحق تلك 
القبائل المتوحشة بجيشه اليقظ . كانت قبائل لواتة (كةساعءة!1) ( المهزومة » ترتعد 
و مام هذا الرجل أثناء القتال » وكذلك كانت الحال بالنسبة لقبائل فريكسيس 
 )۴e×es)‏ وقبائل نافور (ناقگ۸N)‏ ”" . بل إن طاغية شعب الوندال (اهل«۷a)‏ 
كان يخشاه . ولذا » فقد كان الأب والقائد فخوراً بهذا البطل الشجاع » الذي كثيراً ما شوهد 
وهو يقوم بأعال رائعة مع جيشه . فعلى يديه تم تسلبم المحمردين الذين أسرهم ني المعركة . وكان 
اجنود الرومان الشبّان يعرفون أعاله البطولية التيعادت علمم بغنائم هائلة اسعدت قلوبمم . ولقد 
سار البطل الى حيث أمره القائد. وكان يعلر أن العدو الخرب يتل حقول يونكس 
(Lund)‏ ™( بالقرب من البحر. وکان يعم أن العدو ہم على وجهه بلا حذر ويحرق 

جميع المزارع بإضرام النار فيا . إلا أن القائد کايسيليدس (i4eاءمة٣)‏ استطاع أن 

و على عدد من الحخابئ تحت جنح الظلام » وأخذ يقترب بسرعة من أسوار المدينة 
الضطربة > وسط صفوف العدو نفسه. الى هذا الحد كانت ثقته في سيفه . إنني أغني 
(۴۸) ماسيليان (صهارءء) : بطلقها على الجيش الليي. 
(۲۹) کایسیلیدیس (ملزازء6ھ) كنامطز1) : روماي . 
(۳۰) يالاسجواس (asاعھا!]!)‏ : لواتة. 
)۳١(‏ نافور (٣اfه[)‏ : قبيلة ليبية. 
(۳۲) فریکسیس (۴۲۲×۲۶) : قبيلة ليبية . 
(۳۳) يونکي (زعہں!) : مدينة جنوب قرطاجة . 
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لأشياءجهولة . لقد كان الرجل لا يرهب الأخطار في سبيل وطنه . وهكذا كان قادرا على تنفيذ 
أوامر قائده وعلى تحمل المشاق المضنية . ولقد استطاع أن يتل من انات الددة واد 
يستكشف الأماكن السرية -خنادق العدو واحداً بعد الآخرء واستطاع أن يلم عواقعها جميعاً 
في هدوء الليل » ومن م » قفل عائداً إلى رفاقه » م اجه صوب قائده . إن هذا الرجل نفسه 
قد استطاع لتوه أن يئسل بين جاعات لا حصر ها من النهّابين الخربين دونما حوف» وعندما 
شاهد خیام قبائل مارمار یکا  )M ۴٣ ٥4(‏ عن بعد » أدرك أن تلك القبيلة لا تشكّل 
خحطراً على رجاله . وعندما وجد أن العدو يعمل التخريب هنا وهناك » ازداد سخطه وخاطب 
رجالة قاتلا لی آنا افيا بوصفت ما شاهدتاه للقاقد» فلن بكرن کد متا جيرا بال 
تماما » إذ لا بد لنا جميعاً أن نقرًّ بأننا لا نعرف إلا الأماكن التي تكثر فيها الخنادق فحسب ؛! 
ولكن » إذا استطعنا أن نأني قائدنا بعخططات هؤلاء القوم » فسوف يكون ذلك إنجازاً عظم 
القيمة لمملكة اللاتين. أيما الرفاق » إن هذا وقت العمل » فلنعمل على أسر بعض رجال العدو 
ا فما لو أتيحت لنا الفرصة لذلك » ولا شك أن هؤلاء الأسرى سیکشفون لقائدنا جمیع 
ا کارکاسان )٤1٥44(‏ » . وانتظروا» عندما انتہی من خطابه > جاءه الحارب 
فارينوس (كس«٣ة۷)‏ الرهيب » على رأس جاعة من رجاله الكالبي الوجوه يبغي القتال. 
لقد كان ذاك هو نفس الرجل الذي فشلل سولوموٹ (۸اناص‌ه‌اه8) ” ني أن يصرعه 
بسيفه » عندما هرب من أمامة كأنا يطير ججناحينَ. لقد كانت أواصر الدم تربط بين الرجلين» 
وکانا معروفین بأنہا جنديين شديدي البأس ي القتال » وعندما شاهده ليباراتوس 
(ieا)‏ متجهاً حوه لمهاجمته » ويده المنى مرفوعة استعداداً للقتال » فقد اندفع قبله 
وهاجم قوات فرسانه . واستطاع أن ترق صدر فيومان («4”سء۷) " المتوحش برعة 
القوي » م أعمل سيفه تقتيلاً في کل من مارزين («نعةM)‏ ”۳“ والاسود لامالدان 
(r (Lamaldan)‏ اشن (Zias)‏ 0( ¢ ضرب تيفیلان (٣ھااگذآ) ١‏ 


. بعني الجیش اللي‎ : )Marmaria( مارماریکان‎ )۳٤( 
فارینوس (وسماعه۷) : لپي.‎ )۴( 

. سولوموٹ (طااصەاە؟) : روماني‎ )۳١( 

(Veuman) jln (¥)‏ : يي 

(FA)‏ مارزین (2ھM)‏ : لیي. 

)۳%( leلداj (Lamaldan)‏ يي 


Fla «( زبيأس (كهام2) : لبي () تيفبلان‎ )١( 
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الشىجاع » وبوركانتا (ھامBurca)‏ ”“ » وناثون (صسط )N4t‏ » وسیرزون 
Sarzun)‏ °“ وتیلان («ھا¡ا) ““ » وحامل السيف نیکان («aء۸i)‏ 7 » وبرجحه 
استطاع أن يصرع اسان («ھء) ”““ الرهيب» ودیکستير (إما×مط ”“ الذي کان 
شاهراً رحه لمهاجمته » وأن يلحقهم برفاقهم من القتلى . واستطاع بيتر (إممم “١‏ أن يخترق 
جسد تافاران («ھھ۴ة۲) °“ الجسور برحه » واستدار ليلاي أيامادا (ھلaصصه])‏ “ 
الذي هاجمه أثناء المعركة » فضربه بسيفه ومزق شرايين جسده وحطم وجنتيه . ومن ناحية 
أحرى » أعمل ستيفانوس (سصوطمم)ی) ”“ سيفه ني کل من التیسان 
(ص4[s)‏ " » وتاراه *“» وجوقورٹا (aطاurچu) ١‏ فا جح 
بریسکیوس (کںءءا۲) ”“ ئي قتل موریفیروس (وںrءگزہں0)‏ ”" »› وکاروسوس 
)Car5u(‏ ^“ » وآیلیداسین ‏ (ہeوھلزام‏ “° › وسیلفیتوس (وىانە[زی 7 › 
وز بمبروس (یںطاممم )2‏ » واستطاع جرور جیوس (وںازعإەB) ٦”‏ › أن يصرع اسبور 
(«اPھ) ٩"‏ بعد أن اخترق رجه أعلا فخذه. 


وعمدت القوات الليبية المقهورة الى الفرار > فأخحذ الجنود المنتصرون والمدافعون 
عن الشعب ني تعقبهم . وامتلاً الجو بسحابة كثيفة من الغبار أثناء عملية الفرار > وكانت 
الأرض التي غطتها الرمال تدوي بأصوات سنابك الخيول . وكان الطرفان في سباق حموم. 
والفرسان يلهبون أجساد الخيول بهاميزهم » وكان الغبار يثور في أعقاب صفوفهم وميز 


(۳ه) التیسان («هناه) : لي . 


بورکانتا (4٤٣2٥۲نا8)‏ : لپي. )٤(‏ تاراه (13۳3۳) : روماني (رعا حلیف للیبیین) .. 
ناڻون («س1طھ) : ليي . )٥(‏ جوقورثا (14ا8 دا : ليي. 

سیرزون («ا5472) : لیي. )٥٦(‏ بریسکوس (وuںموام)‏ : روماني . 

تيلان («ھاذا) : لپي. (9۷) موریفوروس (sںMuriferu)‏ : ليي. 


نیکان )۸٥4«(‏ : لپي. 


(۲۳) کاروسوس (وuںوهrھ۳)‏ : روماني حلیف للیببین... 
آسان (4ء4) : لڀي. 


)۲٤(‏ آبليداسین («ءههناء!) (لپي). 

دیکستیر (8×)6۲) : لپي. )۲٥(‏ سیلفیتوس (وںاه‌از5) : روماني (حلیف للیبیین)... 
بیتر (۴)6) : روماني . (۲) زببروس (ئناصم2 : لیي. 

تافران (4ءھگه]) : ليي. (rv)‏ 
آیامادا )1ammad4(‏ : لي . )۸( 
ستیفانوس (5ئu"ةامع)؟)‏ : روماني . 


جرو جیوس (ویںuاچإ6)‏ : روماني ۔ 
آسبور )۸5P۳(‏ : ليي. 
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الدروب التي سلكوها. وعندما كانت الرياح تنطلق من عقاها» كانت تدفع أمامها حبات 
الرل اي منورة دوانات و و ی ا المخقلة بالسحب »› واكتسحت السهل 
اكل ودفعت مامها بدوامة رهيبة ادت تدور بسرعة عندما قابلہا 9 الحنوب» 


فأهاجت أمواج البحر واكتسحت الأرض الرملية . 


ودا 4 اة ارد اوقناا قا حجت في صدورهم نيران القتال » يتعقبون القوات الفارة 
عبر السهول . وتشتت الحنود المقاتلين وتعمل التقتيل فيهم . أما المدافع عن الشعب » فقد أبنى 
أن يشترك ي 2 واشت بلا ان ذلك محري هنا وهناك على صهوة جواده السريع ٤ي‏ 
حاولة لأخذهم أحياء. ولدلك فقد أدار رحه الطويل وأخذ يضربهم بكعب رعه ويلقي بم 
على الأرض . وقد اخحتار من بينهم أربعة من المغاربة بعد أن انتزعهم من بين 0 
فرسانہم » م شد وثاقهم ۰ وبدلك أنقذد حياة هؤلاء الرجال عندما قيد أيدييم وساقهم الى 
القائد لكي يکشفوا له بألستتہم ن اسار كانت اخافية عليه . وأثناء تلك العملية أك 
بشجاعة بشعر فاريتّوس (كاصماعه۷) "“ وجذبه من فوق جواده » فأخذ الفارس الناساموني 
(oiaصNasam)‏ يرتجحف ویتعلق بيده المنى » ولكن الحارب الشجاع سرعان ما أرخى قبضته 
وألقاه على الأرض › م قفز فة من فوق ظهر جواده » وانقض بحسده على صدر ذلك 
المتوحش ولوى ذراعيه ¢ قید يديه بنیر قوي . وھکذا هزم فاریتوس (Varinnus)‏ المتوحش › 
واقتيد مع رفاقه مقيد اليدين خحلف ظهره واا »> وقف مام قدمي القائد › ا ا 
ووجه تعلوه الكابة . وتدافع جنود الجحيش الروماني بأكمله وتحلقوا حوله لرؤيته » وانضم إلمم 
قادة القبائل الماسيلية («هناووو)"“ وهم في شوق لعرفة أسباب ما قام به من عمل » والى 
من يتجه ولاؤه . وعندما طلب القائد من كايسيلانيدس (وملنانهمة٥)‏ ”" المنتصر أن يروي 
قصته » قال مخاطباً القائد : «امتثالاً لأوامرك › يا أعظم القادة » وبرعاية من المسيح أثناء 
القتال » زحفت موادي وسط صفوف العدو وشاهدت المعسكر التعيس الذي كان هؤلاء 
الرجال قد أقاموه على سهول يونكي (iعمن1)‏ "“ التعيسة . وعندما دخلت المدينة المذعورة 


)4^( زار ڌو (Varinnus)‏ : لڀي. 


. ماسيليان («هنارووة): يقصد القبائل الليبية المتحالفة مع الرومان‎ )٠١( 
. کايسيلايدس (ءeلiاءae) : (e45ا1) : ضابط ني الجيش الروماني‎ )7( 


. يونکي (ڼهمں1) : مدينة جنوب قرطاجة‎ )٩۷( 


NY 


الي حاصرتما الحرب ‏ شاطرتما أحزانما . ومع ذلك ٠‏ فهناك شاهدت معجزات عظيمة » ذلك 
أن مبانيهم كانت مكشوفة لا تحيطها التحصينات ولا تحميما إلا عناية اله . كادلك فإن أسطح 
المباني العالية لم تكن مزودة بأبراج للدفاع عنا م یکن رکا فی اون آ ن دی ن 
روع الناس بكلاته الطيبة ء e‏ بفضل السماء NI‏ يؤثر ي عقوهم البسيطة E‏ 
الرتجل قادرا بقوة منطقه أن بروض الأسود الضاز ةوان دىئ من هياج الحیوانات المتوحشة 

کان یستطیع أن يلطف من قلوب الأدثاب فلا تؤذي الحملان الوديعة بأنياما رغم ا 
ولقد كان القسيس ني نفس الوقت يشجع أهل المدينة حتى يتمكن من تحريضهم على الإسراع 
بدخول المعركة في أعقابنا ء ثقة منه في عدالة القضية الرومانية . فان أيدتهم ٠‏ فإنه لن يكف 
عن الدعاء الممزوج بالدموع لرجالك ولسلاحك وللقوة اللاتينية ٠‏ ذلك لأنه يصلي ويدعو 
على الدوام فارعا أن معدي ازات ادى اداناك وان 2 ل الفرقد 5 ا 
وفیا کنت أغافر اكات ت اسر شولا القمزدرق تجهود من » ولوف يفون للف 
جميع أسرار قومهم الأشرار » ويعمكنك أن تتعرف على مخططهم أولاً بأول.» 


وانتہی المدافع عن حقوق الشعب تریبوني (عصں‌طا۴٣) ‏ من وت ما ا من أغال» 
إلا أن القائد واصل النظر الى الأسرى . وهو بحدجهم بنظرة رهيبة . م قال بغضب : «أيما 
الأشرار ء أية مغامرات تزمعون القيام بها . أية أقدار تعسة دفعت بكم للعودة للأرض الليبية 
مرة أخرى لشن الحرب واقتراف ما هو حرم » والى أن تحاولوا » با هو معروف عنكم من أعال 
السب والبب» تريب مساكن أهل قرطاجنة والشعب اللاتيي ...؟ هل يظن كاركاسان 
(«ھasءa)‏ ” أنه قد انتصر علينا؟ ان الله سيقضي عليه بالاستسلام في وقت معين. 
ولسوف يشاهده الشعب الروماني مقیدا بالسلاسل بعد ان یتم اسره بنفس اسلحته . تذکروا 
قبل أن نطلق أصوات الأبواق أي رعب دفعكم الى مواصلة مؤامراتكم وخياناتكم 
وخداعکم Ri‏ 


وهنا رد عليه القائد الناساموني («i«مصهءة۸)‏ “ الباسل بقوله : 


(۸) تریبولي (۴" ط۲ آ) متصب Î‏ العامة ٠٠٠١‏ و١٠٠٤‏ ق. م للدفاع عنہا ضد الارستقراطبین . کانوا آثنين في 
البداية م زید عددهم تدر عا 

. کكاركاسان («هوهءه٣) : قائد الثورة الليبية‎ )٩۹( 

(۷۰) ناسامونبان (مھi«م0صھیھN)‏ : لي . 
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« إن أمرك القاطع يدفعي الى الاعتراف بكل شيء. ان كلامك نفسه قد ينہددني بالموت 
الد اة ند اد تي سأقول کل شيء ر ا (%Y (Carcasan)‏ الشجاع هو قائد 
جیشننا . وان أعظم آمال ملکتنا رهن بقيادته » وستظل كذدلك على الدوام . ان أمون المتنبى قد 
. هذا أمام قبائلنا » وقال ان اللیبیون سیفوزون بسهل بیزاكيوم  )By7acian(‏ بالحرب › 

انه سیسمح للقائد کار کاسان (Carcasan)‏ بږùİ‏ یسیر منصوراً وسط الشعب الليي وأن يعيد 
e‏ للعا م . وبهذه النبوءة دفع ام ت ددا لا حصر له من القبائل الى 
مهاجمة أرضكم مرة أخرى . والواقع أن قائدنا كان يريد أن ينضم إليكم ني المعركة . إلا أن 
ابن جو ینفان (۸ ۴۸ “")G‌uen‏ استطاع ار و يؤخر ما کان ینتویه هذا الرجل 
من عمل حربي » وأن يصرف تفكيره عن الحرب عا أبداه له من مشورة بالغة التأثير. لا بد 
لكم أن تصدقوا أن هؤلاء الرجال يلوذون بالفرار الآن . إلا أن ما يدفعهم للهرب ليس الرعب 
الشديد أو الخوف من هولاء الدين کانوا قد هزموهم . انہم يتظاهرون بالفرار حتى بواجه 
الجوع قواتكم » وهكذا فهم يدبرون المتاعب لكم بدهاء: لا تظنوا أبدا أن قاتلا عكن أن 
بالفرار » حت لو جاء الأمبراطور ت وأفرغ العام بأكمله بتوظيف كل موارده للحرب. بل 
أن | ينو (Maximianus)‏ نفسه م سط الاشتباك 2 قبائلنا في معركة مكشوفة 
رغم أنه عسك بصو لحان رار الرومان » رغم أنه استطاع اڭ مجتاح شعب فرظا جة 
E a‏ والآن ء ومون الفئ لا يكت هد اتنا بالفوز ي الحرب 
بنبوء اته » هل تظن أن الشعب اللواتي (Languantan)‏ 0( قد لاذ بالفرار > أو بمکن أن 
يستسلم أمام ألويتك؟ ... ان ذلك هو ما تريده أيما القائد الشديد البأس » بيد أن أقدارك لن 
نعضي ي هذا الاتجاه» ... وهنا رأى القائد أنه ليس من المستحسن أن بترك ذلك الرجل 
الجنون بهذي على تلك الصورة » فأسكته بهذه الكلات : «بلى ء بيد أن مشيئة الأقدار e‏ 
تقضي لكم بالتأ كيد أن تعتلكوا هذه الأرض » وجېڏه الكلات › آ ر أوامره نص 2 
خوازيق خشبية في صف واحد› وأن يقطع أعناق الرجال الخمسة وتعلق على أعمدة ذات 
شقين. وسارع الأعوان بتنفيذ ما أصدره من أمر. 


)¥1( iÛرIکlılن‏ : (Carcasan)‏ : قائد التجمع الليي. 
)Byzacium) )¥۲(‏ : ولاية رومانية تضم معظم تونس الخحالية . 


(Buenfan) iافıو‌ج (YF)‏ : = : والد أنتالاس. 
)۷٤(‏ ماکسیمیانوس (یںصھiصن×ھM)‏ : أمبراطور روماني . 
all : (Languantan) (Vo)‏ , 


بعد أن علم القائد بدلك الخطّط الشرير » وبعد أن اتضحت خياتتم بكاملها » أدرك أن ٠١ /١‏ 
تلك الأمة الكريمة لا تعرف التقوى الى قلوبها سبيلاً . وأحذ يتأمل تلك الأمور كلها وهو بحدج 
يبصره في سكون » وأخذ بقلب ني فكره جميع الاحتالات الختلفة » للتوصل الى ما ينبغي 
عمله » ومن المؤكد أن تفكيره الراجح الرزين كان أقدر على قهر تلك القبائل من القوة 
امسلحة » وأحذ يستعرض تلف تلك المشكلات على الصورة الصحيحة لمعالحة الأمور »› 
وسرعان ما کان یضع کل آمر ي نصابه » م أحاد يستعرضها جميعاً في عقله. وعلى نفس 
الصورة » فإن طائر السنونو الحخفيف الحركة يطير هنا وهناك مثا عن طعام لين لصغاره . إنه 
يبحث بين الحشائش الخضراء القريبة من الأرض » وهو يتنقل من مكان لآخحر. ثم يبحث في 
اقطان رة وارفة وهي مقي قرا اة ‘هكن ,ا ارا اس راي شاد هل ةة 


E18 


TN 


بعد أن أعمل فکره ي هدوء » وخاطب رجاله قاثلاً : «ان کرکاسان («ھیCarca)‏ (٭› 
لا بجرؤ على الصدام مع أسلحتنا معتمداً على قوته . ان هذا القائد العنيد يعمل بدهاثه 
على التقدم بقواته لمضايقة كتائب القوات اللاتينية > ومع ذلك فهو على استعداد 
للهرب على الدوام. ان هذا الوغد قد عاول الفرار بالخديعة » ولكنه لن يفلت منا. 
إنه سوف يقهر بمثل هذا الخداع. ولا بد أن أقم معسکري وسط حقول ايونکي 
(Tunci)‏ ©( التي بحتلها هذا الناهب الآن. واذا ما أتاحت لي الأقدار فرصة الاشتباك 
معه في معركة » فلسوف أصرعه فوق هذه السهول. ذلك لان جنودنا سيهاجمون 
بصورة آفضل في السهول المكشوفة ء لا تعيقهم الخيول » وسوف يضربون بالرماح 
والعصي الطويلة ذات الرؤوس الحديدية . بيد أنه إذا عمدت هذه القبائل الشريرة الى 
الفرار من هذه الأماكن › فسوف نستولي على الشريط الساحلي قبلهم » حتى نضمن عدم 
خروج أية مؤن من هذه الأرض . وهكذا سوف هلك عدونا . انهم لن يستطيعوا التحمل لمدة 
طويلة > ودون معركة » فإن الجوع الشديد سوف يہلك هؤلاء الناس الكرمين. إن البحر 
سيوفر لنا الغذاء » إذ سيجلب لنا جميع مؤننا في الوقت المناسب » ويوفر لنا الطعام والماء على 


السواء . أيما الرجال » فككوا المعسكر وازحفوا بحميع ألويتكم .» . 


ولم يکد القائد ينتبي من خحطابه حتى امتلأت السهول بالفرسان والمشاة. وبدأت الطواير 
المتراصة الصفوف زحفها فوق الحقول » وأحذ صهيا, الخيل يعلو أكثر فأكثر. 

وکان کا رکاسان (د e‏ والمتوحش انتالاس i‏ قد تصورامثل ذلك التحرك » 
بعد التحذيرات الي جاءتهما من كوكبات الفرسان اليقظة . وفجأة » بدءا ي تفكيك المعسكر في 
اضطراب مدو . وخوفاً من ااذ موضع على السهل المكشوف » فقد تركا تلك الأماكن وبدء! 
وما مذعورين يقمان خنادقها على الحبال الشاهقة › مع ربط جمیع الال بعضها الى بعض . 
وقام الجيش الروماني بالاستيلاء على الساحل » وغطى السهول الفسيحة مامه . ووضع القادة 
السيايين (صهنارهوة۸) “ الجنود اللاتين ني الوسط » وتوا سهامهم في الأرض هنا 


)1( iÛرکjlıl (Carcasan)‏ : قائد التجمع الليي. 

(۲) يونكي (ع«صد1) : مدينة جنوب قرطاجة . 

(۳۴) کكاركاسان («هعةء۲ة٣)‏ : انظر الملاحظة رقم .)١(‏ 

ري اتالاس (عاهامه) : أحد قادة التجمع الليي. 

(ه) ماسيليان (صهنالإویة) : يقصد هنا الجنود الليبيين الححالفين مع الرومان. 
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وهناك على طول الحقل بأکمله ۰ م سیطروا على جميع المنافذ . وبعدئذ أمر يوحنا (John)‏ »( 
نفسه بتجميع جميع اسفن ن كل :#اط ن وحشدها ي ميناء لاریسکوس 
(usءis[)‏ ” . وھکذا» أدخل الاب القائد الارتياح على نفوس رفاقه والقبائل با وفره 
هم من مؤن قام بتوزيعها في جميع أنحاء المعسكر وعلى قواته . 


العدّة لتعديب تلك القبائل » نشبت ثورة مشئومة وأصاب المحنون القوات اللاتينية في جميع 
اا السك اواك اح الحنود يدمدمون ني تذمر وتتغلب الشكوك في عقوهم على 
ا لجسارة في قلوبهم وااسقاه» یا له من کرب » لقد کان کل منهم بمسك بسلاحه ي يده » 
ولکن ليوجهه الى أعضاء جسمه الحيوية » وکان کل منېم يعد سيفه لكي يضرب به عنقه . 
أي جنون هذا الذي جعل الحنود اللاتين يتحرقون لتدمير صفوفهم ا شاملاً؟ ا لقد 
کان قدر ر مشؤوم متسلطاً على عقوهم EEE‏ الروماني » ألا خشى قائدك؟ احذر العديد 

من المعارك والعديد من الأعداء الذين تراهم بالتأكيد وهم بحيطون بتحصيناتك من جميع 
الجوانب . انظر كيف أنك تعد العدة لأن تلقى بليييا في أتون الحرب » ومعلك هاه القباثل » 
ؤكبف أنك > مدفوعا رك حت عل جات اللاد اا معادية N‏ أت الآهة › 
أي مسوليتك المقدسة؟ إن قدراً غاشماً كان يعمل لكي ينتزع من بين أيدي الجنود تلك 
الانتصارات الي أحرزوها. 


وکان الحنود قد بدأوا مجمجون بكلات خشنة وهم ينظرون الى قائدهم بعيون حاقدة » 
لإثارة عواطف رفاقهم » كا بدأوا يعلأون أسماعهم بالهمسات . وحينذاك » لم يكن هناك حدّ 
لکراھیتہم » فأخذوا یتلفظون بکلات کریہة نكرة . وعلى نفس الصورة . فعندما تشتعل الغابة 
بالنيران وتحترق » فإن ألسنة اللهيب الأولى تثير الحريق المائل عندما تتسبب شرارة صغيرة في 
إشعال النار في أوراق الأشجار الرجفة »> وتتهاوى السيقان الضعيفة مع الأوراق السريعة 
الاشتعال ؛ اوغالباً ما رئ الزء دخانا أسود في بداية الأمر ٤‏ يبدا الرماد التساقط » ولكن 
رعان ما ينطلق البركان صاعداً في الفراغ غ الذي يعلوه » وتأني ألسنة النيران الرهيبة على التلال 
الكثيفة الأشجار » وعلى نفس الصورة » أطبق الجنون على عقول الرجال خحطوة خطوة» 


() يوحنا )[٥1«(‏ : قائد الملة الرومانية . 
لاريسكوس (ءاعءعه1) : غير معروفة وريا قريبة من أيونكي (iعصں]1)‏ (4ء81 ص .)٥۲‏ 


وبينا كان القائد الجسور يستغلٌ ذلك ا عا هو معروف عنه من مهارة وذكاء » ويعد 


V1 / to 


IF VV 


o mm س‎ YA 
2 وانفجروا صارخین ببذه التہدیدات : « أا الود لفان الاد ای ان ارون ور‎ 
القائد للقتال؟ الى أين مجرجر طوابيركم المكدودة؟ أين يكن لکم الوت مره ارىئ ا‎ 
امخلوقات التعسة ؟ واأسفاه » إنه مدر أرواحكم ی عدید امن الأنات کا ىآ ا‎ 
رخيصة » ولا مجزيكم عن هادا . إنه يلقي بنا الى الموت في حرب دموية . ان الدم الرومايّ‎ 
يروي هاده الرمال وتصطبغ السهول باللون الأسود عا أريق عليها من دماء الطرفين المتقاتلين.‎ 
الظماً 4 فضلاً عا نعانيه من يب الربح الغربية » ومع ذلك > فلا أعحاد لاء‎ 
الذين يستحقونما . أيها المواطنون» سلحوا أنفسكم . سلحوا أنفسكم بالأحجار والمشاعل‎ 
والسيوف » وبکل ما يتيحه لكم الجحنون والسخط . ليتحرر جانبنا من هذا الصراع الضاري‎ 
موت هذا القائد » الذي يستحق الموت .» وهكذا بدأت الفوضى تع ذلك العسكر الذي‎ 
ااه ذلك القرد ا الخدت امتوات مر کن فا کد وتجمعت الحموعة الي ا‎ 
با لحنون » وعقدت اخاعاً ووحدت من مشاعرها المماسية › وزاد سخظھا م مضت ي ن‎ 
ي کا صرخاتہم الح ق ارقت المعسكر في فوضى عارمة وكانت السماء تردد‎ 
تفعل قبائل ناسومونیان (”2ن«ەصھیچN) » عندما کان‎ E » صرخاتهم الضارية‎ 
يهاجم نحصيناتهم المتداعية » ويوقع كل شيء في اضطراب كبير. وعندما بلغت الأصوات‎ 
«حاولوا أن تعرفوا أي جنون هذا الذي أوقع المعسكر ي فوضی‎  : مسامع القائد قال‎ 
خارجاً‎ ٩” )۲۵٤۵٥ذ( صاخبة » واعملوا على وقف هذا ال جنون. » واندفع القائد تاراسیس‎ 
وهو ني غاية الشوق لعرفة أسباب تلك التصرفات . وعندما سمع جلبة الأصوات الختاطة‎ 
وحمھمات الرجال › اقترب منہم أکثر فأکٹر لکي یسکن روعھم بکلات مھدئة ئة . إلا أن الرجال‎ 
› م تأرو بظهور القائد › ولا بتوسلاته » ولا شرف روما وانتفی التقدير والتبجيل من قلومم‎ 
_ اع اچ ارا کی غل رمخ اجار قد کان قر رهیب يدفع بېؤلاء الڕجال‎ 
الى الموت الذي كان في انتظارهم »> وکان يومهم الأخير محلب ني حياته التعاسة والشقاء؛‎ 
وأسرع القائد بإيفاد رسول الى القائد القلق سيراً أ على الأقدام . وأبلغ الرسول القائد أن الخضب‎ 
الضاري الذي ملك زمام الحنود الحانين قد اشتعل أواره» وأعلمه أن الحرب الأهلية قذ‎ 
اة وهنا زع القاقك وأمسك, بسنلاخة اوقد أصبح منظره شا . وغادر المعسكر‎ 


)^( lwliمjlıig (Nasamonian)‏ : يقصد القبائل المعادية للرومان. 
)٩(‏ تاراسیس (5ا5ھءة) : روماني. 
(Cusina) lias (1°)‏ : لبي متحالف مع الرومان. 


۹ 


واناد ق اا : واندفع الى الأمام ببسالة » وتبعه حارسه وضباطه مع بحموعة من e‏ / 4 
الخاصين . وبعدئذ انتصب فوق ربوة عالية ادر الخال ا . ي کلات رز 
وقال ATE‏ .. هل تتصورون حقيقة أنني وحش ولست إنساناً؟ . . راذا انت شريه 
لله والانسان تعاقب على الحرب الأهلية > فانظروا أتي هنا . أسرعوا إليّ إن كتم تظنون أن 
موتي قد بحول دون نشوب الحرب » وان کتم أن القائد يوحنا هو السبب ي هذه 
الحرب بين المواطنين. هل هذا هو ولاؤکم ؟ هل نزعت من نفوسكم التقوى الرومانية ؟ إذا 
كات :الأمر ذلك 6 افشوف أشن الان حرا على هاده القبائل. إن رجلنا الشجاع كوسينا 
(«iو٥)‏ ' سیظل على إخلاصه لقضیتنا » تسانده قبیلته ومواطنوه وضباطه . کا تم ایہا 
الجبناء » أخرجوا من معسكرنا » اذهبوا ودعوا کوسینا (۵"زںا٣)‏ يطلق مزاميره ويسعى إلينا 
الآن» دعوا رجلنا آفيسداياس (ءهنهفءق1) "“ يأتي مع رجاله > وكذدلك بازينا 
(ومعه8) ""“ وطابور الفرسان السريع بقيادة حادمنا ايوداس'(sهل‏ نو " . 


وم يکد القائد ينهي من کلامه حتی اندفعت قوات اللبين ي صفوف متراصة ومن 
جميع الأحاء فوق السهل الفسيح لمعاونة قائدها . وهنا ا الحنود الرومان أسلحتم واندفعوا 
ا ة على طول الخنادق جميعها . ان عقوم اللكدودة نم تكن تعرف البلادة کان اف 
الأعداء المتراصة لم تكن تخيفهم . . وعلى أية حال » فإن منظر قائدهم الرهيب ونصائح 
< ا المادذقةء كانتت قد نات تی جذوة الحنون 
الي فلکت عقوم › > فکفوا عن تہدیدانہم › وزال عم الغضب الک لقد کانت 
غضبتهم الحنونية مصدر كرب للرجال. بيد آنہم › عند ذالك» أخذوا یتوسلون بتواضع 
وخحجل › ویعربون عن استعدادهم لتقدےم رۇوسهم جزاء ما فعلوا»› يدفعهم ال :دلت 
إدراكهم للموقف › وليس خوفهم من القبائل. ولقد كان يدفعهم التقوى والولاء 
وخحشية الأمبراطور »> اة وجديبة فائدهم و وعندها› احذ 
رıكiıار (Recinarius) gı‏ چ طوابیرهم بكلات هادئة وأمر القوات على ال جانبين 
للتوقف لفترة قصيرة أي سلام متبادل ا خحاطب الحنود اللاتين قائلاً : : «أنظروا كيف أن 
العديد من قبائل المملكة تتبع الأوامر المقدسة » وتخجل من ارتكاب مثل هذا العمل الشرير. 
)۱١(‏ آفيسداباس (ءهنةلءاا) : ليي متحالف مع الرومان. 
(۱۲) بازينا (4«ع8#) : لي متحالف مع الرومان. 
(۱۳) آیوداسر ى (ئaلسه1)‏ : ليي متحالف مع الرومان. 


. ریسیناريوس (وںRe¡"n2ri) : روماني‎ )۱٤( 


1۸۰ 


۷ -|/ ۱۷۹ بيد أنکم » ان كتتم تستعدون للمضي ني هذه الحرب المريرة» وأن تتخموا با عقولکم ‏ 
الشريرة » فتكلموا . أخبروني عن نواياكم الحقيقية الراسخة ي أذهانكم » ودعوني حبني 
الرفاق ولا أقضي على المتمردين . «لقد كان ني موقفه هذا لا يقل عن موقف قيصر 
(Caesar)‏ ° « في غمرة المرد التي كانت تدده » واستطاع بتلك اللغة المفعمة بالكبرياء أن 
يخيب الجند الرومان . ولقد أصيب رجال الكتيبة با خرس والخجل معا » وأخذوا بتضرعون أل 
سيدهم في ذل وندم قائلين : «لقد دفع الجنون المروع قلة منا الى محاولة ارتكاب مثل هذه 
الحريمة . ان العقاب العادل لا بد أن ينزل بہؤلاء الذين أجرموا. ولسوف نطيع أوامر قائدنا 
وسیدنا بشأنہم » . وبیا کانوا یتکلمون هکذا» آخذزت الجموع البريئة تدفع بمثيري تلك 
الجريعة وتجرهم وتسلمهم للقائد وهم يرسخون ني الأغلال » تكفيراً عن مثل تلك الحرعة 
الهائلة . ووقف الرجال صامتین » والانتقام هذه الجرية البشعة يشغل تفكيرهم . ونتيجة هذا 
فقد تعاظم الخوف من القائد بين صفوف القبائل . وعندما سكنت نفوس المحند » دخل القائد 
بابتهاج الى الخنادق » وأعلن جميع رفاقه بكل إخلاص وحبة أنہم سيطيعون أوامر قائدهم . 


وأمر القائد من فوره بالنفخ في الأبواق لتحرك بأصواتها المدوية صفوف الحار بين. وبعذم] 
قام بتحريك ألویته > غادر المنطقة الساحلية وأقام معسكره ني حقول كتو(هاةع)'“ . ولقد 
كان السالب النهاب السرتي (عنار6) ٠١۷‏ قد كفل الماية لمعسكره بتحصين تلك المناطق . بيد 
ان الحاعة الشديدة كانت قد بدأت في إزعاج وإرهاق الجنس المارماريكي (Marma‏ 
(صھعز ۳ بأکمله . ولم یکن هناك سوی قطعان ماشیتہم توفر مم الطعام › ولکنہم کانوا بلا 
خبز. وعندما أدرك قائد الجنود الرومان تلك الحقيقة »> وبعد أن استعد للإغلاق جميع المنافذ 
أمام هؤلاء الاس بعحاصرتهم » قام بسحب ألويته وجنوده لأيام معينة » وأبعد صفوف ر جاله 
عن تلك الغابات الشريرة . وقتذاك » أحذت الأيام تمر واحداً بعد الآحر دون أي اشتباك 
مسلّح » بفضل حنكة القائد ومهارته › ودفع ذلك اهدوء القبائل المترددة الى العودة الى 


)٠١(‏ قیصر (rھیمة٣)‏ تولی اک ي الفترة ما بين ٠٤١ ٤۸‏ ق. م. قضى على الجمهورية الرومانية مؤسساً دكتاتورية 
ورثہا من بعده ابنه الروحي أوغسطس . 

(Catonis Campi) el كاتو (40)) غير معروفة المكان » تعرف أيضاً کاتونیس‎ )١١( 

(۱۷) السالب الناهب السرني : بقصد بة كاركاسان («مئCar›a)‏ 


(۱۸) مارماریکان )M۵۵۴٥4۳(‏ : يقصد الثاثرين اللييين. 
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السهول . ولقد تصور القائد الناساموني («ia«صمصهءةN)‏ "'“ التعيس الحظ أن خوف ۲٠۰٣/۷۷‏ 
الرومان كان حقيقة » ومن مم أمر بتفكيك معسكره » وإعادة إقامته في المناطق المسطحة مرة 
أخرى . وفما كان الموت يقترب منه أكثر فأكثر » أخذ بتظاهر بالشجاعة والبسالة والغضب 
الضاري . 

وقاد القائد. قواته من وسطا الخنادق ٠ع‏ عفد علس خرب . كان يقف فوق ربوة فا أخذ 
ضباطه المقربون والمدافعون الشجعان عن الشعب وال جنود يتوافدون عليه في صف طويل 
متراص » بعد أن استدعتهم كوكبات الفرسان . وعلى نفس الصورة تم تجميع صفوف القبائل 
الماسيلية («هنالرویة) ”“ الموالية للمملكة اللاتينية والني اختلطت باللاتين. 
إن حبهم وخشيتهم الهائلة من سيدهم دفعيم الى التلاي ني السهول.“ وكانت أردية 
کل فرقة يزها عن الأخرى . کان جنود بعض الفرق یغطون أجسادهم بدروع الحديد 
م أردية رومانية طويلة ذات أحزمة » فعا کان جند آخرون يقفون بأذرع مكشوفة كا 
جرت عادتهم » ويرتدون أردية طويلة موشاة بخيوط أركّجوانية مختلطة بعديد من الألوان. 
ونمة فرقة كان جنودها بحمون أنفسهم بتروس طويلة » فا کان جنود آحرون يمسکون 
بتروس مستديرة . كان الجندي الروماني يف بقامته العالية وقد غطى رأسه موذة» 
فا كان الجندي الليي يلف جسده بعباءة. وة جندي يتدلى شعره الطويل فوق جبته ؛ 
ھک کک ای کیا6 مفاکتے ساق او عار رک العا ي الکن 
الصابة . ووقف القائد وسطهم خاطبيم قائلاً ني هحجة ودية : «أيما الرفاق الرومان› 
والأمل الوحيد مده الأرض الحهدة ان خلاص ليبيا المؤكد مرهون الآن بسلاحكم 
وسواعدكم . الآن أصبح من الواجب وضع نہاية له الحرب ولعنائكم الشديد. الآن » ينبغي 
أن نقاتل . «وعمت الفرحة والهجة نفوس القوات الحاربة والقبائل اللاتينية > وشرعوا ف 
ريك ألويتہم . وأطلتق أحد الجنود صيحة كزثير الأسد» وني جلبة تصم الآذان» أخذ 
الرجال والضباط ورجال الفرقة الماسيلية (١ة:ا(sئة)‏ ”"' يصرخون. ولقد عبروا أحسن 
تعبير ع| كان مجول ني نفوسهم . وكانت أصداء همهاتہم الفرحة تتردد بين جميع صفوف 
الرجال . ان البحر نفسه لا يصدر عنه مثل هذا المهدير وهو ينذر بهبوب الرياح . 

وعندما أحس القائد الرائع يوحنا با يعتمل ي نفوس رجاله من رغبة » أخذ يسدي هم 
(۱۹4) ناسامونيان (”i2«صمصهءه۸)‏ : بقصد قائد الثورة اللييية كاركاسان. 
(۰) ماسيلان (¬”iaاMassy)‏ يقصد اللييين المتحالفين مم الرومان . 
)۲١(‏ ماسيليان : يقصد الليبيين المحالفين مع الرومان. 
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ENTEY‏ النصيحة ويطلعهم على أهم وسائل الأمان » ويؤكد مم النصر الذي كتب لمملكتهم | اة 
ادما کے جاج راهم e rar‏ 
في رهبة وأخذوا بحدقون في و جهه وهو یتحدث إلہم . وأرهفوا آذانہم ورکزوا تفکيزهم لتلي 
أوامره اول خاطب القائد جنوده ي نرات واضحة قائلاً : « ان اليوم قد اشن اچ 
الرفاق » ودا ليس اليوم المناسب لمعركة ضارية » لأنه مكرّس لارب في جمیع أنحاء العام . 
ون اجر ا الضباط ودعونا نخدم المسيح بغبطة وابتهال . لنسأله الحماية بدموعنا 
وبمخضوع ٠‏ وآني لعلى يقين من أن الرب سيسارع إلينا. وأنه سيسحق هذه القبائل الشريرة 
مشيئته وجبروته . انه سيطلع على كدحنا وكفاحنا. وسوف ينح البهجة والفرحة لمملكتنا: 
وعندما يتم القس الموقر شعائره المقدسة » وتقدم ابات السماوية للرب کا ينبغي . وعندما يوي 
٣‏ الرومان بالتزاماتہم في الصورة السليمة » فسوف نق الموائد » لا تدعوا غیولکم ترعی 
عن السهول » فلقد قررت تحريك معسكرنا بعد أن نتناول و جبتنا المعتادة . إني لا أرغبك 
لااد ق سرک کر وکل ما رده ر پر چ 
غا سے عند تشرق الشمس من الأفق وتلمس العام بخيوطها التي تنفث اللهب - 
الدخحول ي المعركة ني لاتاريس (كن#هاةا) ”"“ الجاورة» وأن عضي O‏ 8 
الهائلة . ان المسيرة الطويلة لن تحخطمنا. ستكون خيولنا ورجال مشاتنا شجعاناً. ولسوف 
يذبجحون هذه القبائل الهمجية ببسالة » . وهنا قفز الرجال وهم يصرخون » ويصفقون » وأعلنوا 
موافقتهم على الخطة والكبرياء تلا قلوبهم . وعند ذاك » عادت الكتائب الى المعسكر. 
وعلى الجانب الآحر» كان المتمرد الناساموني "“ يعد الفخ لواجهة نة الحرب 
الضارية . وکا قد جمع صفوف حلفائه » الى جانب رجال من القبائل الأخرى » من الذين 
کان حب الغتام وقدرهم التعس الذي حكم عليهم بالموت » قد دفعاهم الى شطر ليبيا الى 
نصفين با لحرب . وکان معه ابن جيونفان («دامعسق) “"' يثير الناس الى حرب ضاريةء 
ویعمل تفکیره تي وضع الخطط » وقد نفد صبره ولم يعد يحتمل مزیداً من التأخير . ومع ذلك» 
فقد کان کا رکاسان )١ )C2٤c44۸(‏ أول من وقف › وتکلم قائلاً : « إن قوات يوحنا قريبة 


(۲۲) لاتاریس (ئعھاھا) : مکان غیر معروف. 

(Nasamonian) jlgalwli (r)‏ : يقصد الثوار الليبيين وقائدهم كاركاسان. 
)۲٤(‏ جوينفان («ھ؟«عس[) : أب أنتالاس . 

)¥( iÛرjl_l (Carcasan)‏ : قائد التجمع اللي الثاني . 


منا وتضخط علينا > ي الوقت الذي يرهقنا فيه الجوع الشديد. لا يوجد إلا أمل واحد لخلاص 


قبائلنا »> وهو أن ندخحل المحركة ”فور وبسرعة » حيث لا تزال أطرافنا حتفظ بقوتما . ذلك لأن 
قطعان ماشیتنا » انحر مصادر غذائنا » وحار ي المياه » هى الى حفظ الخحياة لرجالنا. والآن »› 
فإن خزون الحبوب لم يعد یکی ر جال الناسامون (nsھaنnصNasamo)‏ ”“ جميعهم . ولا 
داعي لان أذکر النبيذ . ان مياه القنوات هي عزاؤنا الوحيد. بيد أننا لو استطعنا قهر العدو» 
فسشىكۇڻ الليبيين كل شيء › وبعد أن نصرع جنود الأعداء » فسوف نہب معسکرهم الذي 
زخر اشا لا حصر ها . إن حظنا الذي کشف لنا عنه أمون ذو القرون ي ردوده » ويؤکد 
انتصارنا على القوات اللاتينية ي المعركة » سيظل كا هو بلا تغير » واتي لعلى يقين من هذا» . 


ووقف أوتلتین (itenاAuti)‏ ”"' بعده لیقول : «ان الرومان ينبغي ان عتفلوا 


ر 


بيوم غد بوصفه عيدا. والجنود الرومان لن جحشوا من نشوب معركة وهم مشغولون بأداء 


»%( lwliمjlg (Nasamonian)‏ بقصد الثوار الليين 


)Autiliten) jai (¥)‏ ليي 
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۲۸١ /| ۷‏ شعائرهم . فأصدر أمر لقواتنا بالتحرك عندئذ ولنداهم الجيش غير المنظم فجأة 
عند منتصف النهار. تلك الساعة اللاهبة» فما هم يتمددون بأجسادهم المكدودة 
ني الظل. وقد أوهتتهم حرارة الشمس القائظة. لن يستازم الأامر سوى مضاعفة 
شجاعتنا لمداهمة تحصيناتہم المزدوجة. قوموا أولاً بالاستيلاء على معسکر يوحنا 
العتيد. أجمعوا ألويتكم وتخيروا الكتائب المعروفة بشجاعتها وجودة تشكيلها » والضباط 
الذين يتصفون بال جرأة والإقدام. عليكم أن تتحدوا الجيش اللاتيني بهذه الوسيلة. 
فا اکا حت عا ان نواجه الخصوم ونسقاك الكثر من الدماء. ليقم جارسانا 
Girane)‏ بيقنادة الكغوك_ الباقة. الى اكان الذي يقم فلا کا 
zı (Cusina)‏ ا معسکره ا توجد فرقة من الحند الرومان الصامدين تتحرك 
للقتال . إن لديہم قائداً شرا کذلك ربع المد م فالا می أجل روا طا آ05 
رک ا رورا ن الات کر يوافق على ذلك » وطاما أنه قد نودي به قائداً وأا ئي 
الدم » آجبته أم لاتينية . ان هذا العدو الشرس وقد سره هذا المديح OTE‏ 
و . وعندما تنجح في هجتم » > فلا يتكلمن واحد من الناسامون )Nasamonian)‏ ‹“ 
اغ ا ا ان بقية القبائل جميعها سوف تتبع قواتكم » وبهذه الصورة» 
سيكون النصر العظ من نصيب ألويتنا » . ووافق الرجال على رأيه > وأخذت قلوب رجال 
القبيلة الكريهة تغلي وتتلئ رؤوسها بالقتال . 


وابتلعت أمواءج البحر ضياء النهار» وحل الليل. وقام إله الشمس فويبوس 
(Phoebus)‏ )“( بتسريح خيوله » فما كانت سينثيا هنط٤ر٣‏ ”"" المة القمر تسرّج خيوهاء 
بينا أعادت النجوم القوة الى أجساد ر جالنا . وقد انبقت المة القمر من بين الأمواج » بعد أن 
كانت مغمورة ي الماء . وهنا أخذ الناس جميعاً يسترخحون بأطرافهم متمتعين براحة هادئةء 
وسيطر النوم المادئ على جميع أنواع الخلوقات التي كان السبات اللذيذ قد سيطر على أطارفها 
فوق السهول وقطعان الماشية وختلف أنواع الطيور » والوحوش الرهيبة الباردة على شاط 


(۲۸) جارسانا (6354۸8) : لیي. 

(Cusina) yj (4)‏ لي متحالف الرومان . 

(۳۰) ناسامونبان )451۳014١(‏ بقصد الليييين » أي أن القائد اللي عرض جنوده الناسامون على قثل جمبع أعدائه 
ی ل کی E EE‏ 

(۳۱) فویبوس (ئں ط٥۵‏ ۲1) لقب لاله الشمس هيليوس (اا۲1) وهي لقب أيضاً للاإله أبوللو ومعناها متوهج أو متألق. 


1۸0 


البحر. بید أن پوحنا («طهق) ” یفکر في الحرب البشعة بقلب هادئ » ویستعرض تلف ۲۱۲/۲۸۱ 
المشكلات بإدراك سل » ویرتبہا حسب هينما . كانا كل منهما يطمثن الآخر» بتبادل 

الحديث » وطردا النوم عن عيونها » بمواصلة الحديث والنقاش . أوه : كم من مرة صليا» 

وكم تضرّعا للرب القادر بدموعها من أجل سلامة المملكة »> وسلامة رجالا وسلامة ليبيا 

وسلامتها » ان دعواتب)] في تلك الحنة م تذهب سدى » ذلك أن الأب الذي يرهب العام 

بصواعقه » قد رآهما من عل يدعوان » فوضع نہاية لأهوال الحرب ومشاقها . 


وي تلك الأثناء » كان معسكر المارمار يكان (ئ«هءناجصعة") " قد اعترته نوبة من 
الجنون وهو يقدم أضحياته الليلية . كان الرجال يقدمون القرابين ويتضرعون لآلمة زائفة . 
وكانوا يقودون ماشيتہم حول المذبح ويذعونها ويصبّون الدم الكريه على الأعشاب . كانت 
تلك أضحيات لك يا (قورزيل) "" . وكثير منها لك يا أمون ذي القرون(۸٥٣۸۳۳)‏ " . 
وكان البعض بعبدون سینيفير (rءfنصا8)‏ “ » الذي کانت قبائل مازاکس 
(×324) ۳۰ تتصوره على مارس (۲5ة) '““ اله ا لحرب . ولکن البعض منہم کان یعبد 
ماستمان (صهصاة) . وهو الاسم الذي كانت قبائل ليبيا تطلقه على جويتر 
Jupiter)‏ ”“ » وکانت تتقدم له أضحيات من البشر وتسفك الكثير من الدماء. 
واأسفاه » يا ها من جريمة نكراء. لقد كان أنينهم التعس بجعل المواء يرنجحف من جميع 
الجوانب » وكانت صرخاتهم تش عنان السماء. ان هذا الرجل كان يضع سيفه ي أعناقهم 


(۳۲) سينا (iaط)مرع)‏ : لقل للاله (ئا٤۸۲۲)‏ المة القمر. 

(۴۴) جون (صطه[) : قائد الحملة الرومانية . 

. مساعد يوحنا‎ : )Ren@rius ریسیناریوس‎ )۳٤( 

(ه۳) مارماریکانس )Marmaricans)‏ : بقصد معسكر اليش اللي . 

(٣۳)قورزیل‏ (انعں6) : اله لپي. 

(۴۷) مون («مصص4) : اله سيوة عبادته متتشرة بين الليبيين. 

)^( ر (Sinifere)‏ : اله ليي. 

(۳۹) مازاكس (×ه2ة×) : قبائل ليبية . 

)٤٠(‏ مارس (ء٣ة0)‏ : اله الحرب عند الرومان. 

)Nءانصص( جويتير (مانصم : كير اة الرومان» وتسميه القبائل الليبية باسم ماستيان‎ )١( 


۱۸٦ 
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وتر الالة انفتها بكلاتة. وإذ كان يدعوهم الى التقدم وسط الظلال غير الآمنة » أخذ 
ارم بان ولوا قاع مجان الشتس. غ اعدو بطر غر تة رة اا 
الحيوانات ويلتمسون معرفة أقدارهم . تيك ان الته »> کان على علم بعشل هذه الطقوس » ومن م 
فقد أصمّت الآمة أسماعها عن آناشيدهم » ولم یرد کاهنہم على أحد واب . 


وکانت الشمس › الي تلمع عند حافة السماوات › تنبثق صاعدة من وسط أمواج البحرء 
وأحذت تنشر أشعتها التلألئة على الأرض وهي تشرق ني ضوء أعظم . ومع بداية اليوم 
السعيد» جاء عبّاد المسيح حسب النظام الموضوع : الناس » والجنود الرومان الشبان والضباط 
ذوو الهمم العالية مع ألويتهم . م جاء القائد يوحنا («٣هل)‏ "““ وظهر ني المقدمة » حيث كانت 


. جون : قائد اللحملة الرومانية‎ )٤۲( 


AV 


تتتصب خيامه . وهناك » كان القس قد أقام مذعاً كبيراً . وأحاطه من جميع جوانبه بأغطية ۴۹۸۲۴۲۹ 
مقدّسة » حسما جرت به عادة الآباء . كان القساوسة قد كونوا جوقة من المنشدين » واخذوا 
ینشدون الترانم العدبة بأصوات متواضعة » وهم يبكون . ولكن » عندما بلغ القائد باب المعبد 
ت ا »> انفجر الان في أنين حزين » وانمرت الدموع على وجوههم . لقد كانت 
صواتہم من کل جانب شی عنان ا ادوا بضربون صدورهم بمبضات اند 
ا وتکرارا × کا لی کائت صدور آعدائہم .کانوا یون قائلیق :یا ا » أغفر لنا 
ڈنوبتا وذنوب:اباقتاً » إننا نتوسل اليك ١‏ يتطلعون الى السماء مادين أيديہم ويتضرعون 
ان يسيخ عيبم الرب الراحة والطمأنينة . بل ان يوحنا نفسه كان ني مقدمة الصفوف » ركع 
وأخذ يصلي من أجل الناس » > وقد فاض قلبه بالتقوی . لقد کانت دموعه تنہمر من عینیه 
کار » وأحذ يتوسل الى خالقه وهو يضرب صدره بيده » قائلاً : يا الله » يا الق العام » 
_ المياة الوحيدة لحميع الخلوقات أيما القادر الخالق للأرض والبحر والواء » الذي يلا بقوته 
الأرض والسماء » أن أمواج البحر وكل ما بحتويه الكون ي طياته پا > والجحى الذي 
يزخر بالأرواح الشريرة أنت وحدك الذي يتحكم ني هؤلاء جميعا. ان أعظم القوى بين 
يديك :والحد والستيادة والبأس ي يدك العنى العظيمة والآن » وني آخر المطاف» أضرع ا 
أا الآب القادر المقدس أن تنظر بعين رحمتك للرومان وأن تمدنا بعونك. أتوسل اليك أن 
ت بسلطانك هذه القبائل . اجعل هؤلاء القوم بعترفون بك وحدك مولاهم القادر › فما 
تسح الجدو تف قومك ني القتال. ان الحش الروماني برمته يلعن تيبم المنحوتة » وحن 
نشنهد أنك إمنا التق . » وف كان يتلفظ بتلك الدعوات » بلّل الأب الأرض بدموعه التي 
E E E E‏ ااا الي تتهدد المملكة والمشاق 
الثقيلة الي تقل کواخل الناس . وال جانبه »> کان ریسیناریوس (Recinarius)‏ يذرف 
الدع ا فیسیل على خدیه بغزارة لا تقل عن غزارة دموع سیده وا يتوسل وازن 
علو وجهه أ يمد الرب يد العون للشعب اللاتيني . كذلك كان الضباط ذوو النفوس الكبيرة 
والمدافعون الشجعان يتطلعون الى السماء وهم ينشجون وقد سالت دموعهم على صدورهم › 
وارتفعت أصوات جميع كتائب الجحند بالصلوات للرب بأصوات تبللها الدموع . وقام القس 
الأكبر بوضع ابات على المذبح باسم الشعب اللاي ا المذبح بدموعه الغزيرة . وأخذ 
إل آي هدو » وبتي مل الفا الاب وياركة > ثم قدم ابات للمسيح كا ينبغي ولسانه 
لهج بالشكر والثناء . ولقد قبل الرب في السماء هذه العطايا وأنم بالطهارة والنظافة على 
الشعب اللاتيي برمته . 


PAS 
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وقال القائد والضباط من حوله : «یا بوتزینتولوس (یںاںtمنعاںص “٩١7‏ الشجاع» 
أسرع بجنودك وأعلامك ای حیٹ نصب کوسینا(۵٣إوںع)*““‏ الخلص أعلامه . وأنت با 
جییسیریث (Geisirith)‏ ° القوي »› > فم حلفاءك الى هذا الرجل » فإن هؤلاء الخلصين 
جدیرون بان نسارع الى نجدتہم ولكق اا قو E‏ جمع أسلحة رجالك الشبان 
فوراً وانضم الى الصفوف الرومانية »> حيث يعسكر اشسدایان (Qîsdaias)‏ ا 
برجاله ا : تھ فرونیموٹ (Fronimuh)‏ ` “المجار الى جائبك » وسيقدم المرن 
لقواتك.وألويتك . «... وهكذا أصدر القائد أوامره لرجاله » وبدأً الحنود يتبعون وم 
وساروا في a‏ الفسیحة: وکانت گوکبات فرسان العدو تندفع الى الأمام من 
کل مکان› وبصرخات مدوية اندفعت صفوف مارماریکانس i e» (Marmaricans‏ 
الأمر الى ا ای تات تتلالاً بالروس > وامتدت یدہم الى الحراب لتشهرها م لنقذف 
بها عندما تنشب المعركة . وهناك كان اا 6 > وبروتین (معاں8) "الذي کان 
بتبعھا آلف من الضباط . وسرعان ما طارت سحابة كثيفة من ال لرماح فوفق الرؤوس وحجبٹث 
السام واد ان يدفعون ع ن أجسادهم الرماح بتروسهم ا الحند تثن من 
شدة وطأة القتال » بيد أن الدم الروماني لم يسفك رغم الأسلحة التي لا تعد بيد الأعداء. 


ولقد کان پوحنا («طہ[) ٩"‏ الحسور أول من دخل المعركة › واندفع وسط جنود 
العدو شاهراً ره 2 طعن به صدر ساسبی ۳ كوف فتدحرج البطل من فوق جواده 
وهوى » فيا اندفع سيل من الدم من جرحه البليغ وتساقط على الرمال ال جافة . م أخاد من فورة 


. بوتزیتتاتوس (یںاںuاہزےںم) : روماني‎ )٤۳( 
کوسینا (i«4وgںع) : ليي متحالف مع الرومان.‎ )٤٤( 
. جییسیریٹ (طاازوزم‌6) : روماني‎ )٤٥( 


)٤١(‏ سیندویت (ااںلمز5) : روماني. 

)٤۷(‏ آيفیسدایاس (ءھنەلوۇ) : ليي متعاون مع الرومان. 

. فرونیموٹ (hااصںi«ە۴r) : روماني‎ )٤(( 

(4۹) مارماريكانس , )M4 ٣اه ٣s(‏ : بقصد التجمع الليي المعادي للرومان. 
(۰) زییاس (ء4طام2) : لیېي. 

)٥۱(‏ بروتین («عان8) : لیي. 

)٠۲(‏ جون («ط٥[)‏ : قائد الحملة الرومانية. 

(۳) ساسني (ڳیږګ) : ليي. 


۱۸4 


ټتعقّب آیفناتیس (e5ه؟])‏ * » وعندما آر راد المرب . ضربه بره الطویل ي وسط عموده ٤۱۷/۳۹٤‏ 
الفقري . وفا کان الجريح مات بالرمح بيد مرتعشة حاولا انتزاعه من عظامه » انظروا » لقد 
اقترب میرمیدونیس ( 0سز النشيط وصوب إليه سهاً من قوسه . ومع ذلك » 
فقد أمسك القائد برمح الرجل الحتضر وقذف به بكل ما فيه من قوة . واخترق الرمح جسد 
العدو من وسطه › م نى 2 برمح رجل آخحر. وبعدئد سد البطل ضربة 
شديدة برتحه الى تlمegıi (Tameneur)‏ ° > وطوح به من فوق جواده ۰ و بسیفه قطع ید 
ارس ١‏ اي وشن رة 2 اقض هله اقحقه يديه ويف أيشا ا 
ع اماش کون (scusئaصSa)‏ ”“ » وعنتق فیلیتوس (کداeاذ۴)‏ "“ وطعن الا 
ى على فخذه » م ضرب وجه Calamen) jın‏ ^ فأطاح بأسانة وقطّع 
آقه وة هة وهرى اال جل غل الا رض الي ت من وقع سقطته اهائلة . وي مكان 
غير بعيد اشتباك البطل مع عدوه آنکوش (وءمه) "“ وضربه ضربة شديدة برحه الطويل » 
٤‏ ثتی بعدوه مت Matus)‏ ` ف ي صدره م م أحذ هدر وهو عترق برګحه جسد 
ماستومان ( داه من ال جانبین. وأطاح e‏ یاک ع 
الطويل » فهوى عن جاده وهي ن . وسرعان ما انبثق الدم الغزير من جسده الأسود 
وبل الرمال الساخنة » م أسسع عااحقة اوتنستيران tas‏ وانقض عليه وقذف به 


)٤(‏ آیفناتيس (٤هه1۴)‏ لپي. 
)°°( yرıaدigي (Mirmidonis)‏ 

)٥١(‏ تامینیوم ameneum(‏ : ليي. 
(۷) نارتوس (وںا۸۲) : ليي. 
(۸) ساماسکوس (یںیهسه؟) : ليي. 
(۹) فیلیتوس (ون٤٥!۴)‏ : لیي. 
() الوس (ئمصاهم) . ليي. 

(Calamen) janî ()‏ : ليي. 
:انکرین (وuءمA)‏ : ليي. 
)۳( مانتو )Mantus)‏ : ليي. 
)٦٤(‏ ماستومان (مھصںائهM)‏ : ليي. 
)1( llwتوس  (Salpinus)‏ : الي 


)١(‏ اوتیسیران )Autiseran)‏ : ليي. 


2 والتيفاتان ) وغ‎ » “™ (Tanin) الى الأرض وقد اخترق الرمح جسده » م صرع تانین‎ NEN 


۱۹۰ 


ي صدر امیستوس (یںuایeصA)‏ ° ع ا ب )اوتواديj Autufadin)‏ : 
بسيفه وضرب أونتيسيرين (مءموز)»0) " المغرور برتحه الطويل . وبسيفهأطا- 


(Vo) 


للأمام (Marmaricans) TTPO ENES‏ 
الفرار فوق الحقول »› وأعملوا فہا الذبح والقتل › CC‏ اندفعوا للأمام . 


تشکیل طوابیرہ وجرھا الی اسفین حیث کان کوسہنا (4 E a ۷) Cus‏ - 
وکتائب جیشه مح جنود من خلف القباتل . وفیا کان مجهز نفسه للقائه › أذ عار ۰ 
الشبان بہده الكلات المؤثرة : « أيها الرفاق الرومان والقبائل الموالية لناء ُن ت ل 
شجاعة نفوسكم وعلى بأسكم وعلى ولائكم الآن. قابلوا FE‏ 
 (Languatans)‏ »'( بالتحمل والشجاعة » ولا تدعوا العدو يثير الرعب ف ق 


(Tanin) jil (¥)‏ : لي. 

)٩۸(‏ النفاتان («ھاان۸1) : ليي. 

(۹( ار )Amestus)‏ : يي 

)۷۰( آتوفادين )Autufadin)‏ : لیي. 

)1( یرن (Ontiseren)‏ : يي 

(۷۲) کانابوس (یںمھمه) : لیي. 

(۷۳) توبیان : لیي. (ھزub)‏ 

)۷٤(‏ ناسامونيانس (nsھiممصةءة۸)‏ : القوات الليبية امحاربة للرومان. 
(ه۷) مارماريكانس (sمھicعةصMar)‏ : القوات الليبية الثائرة . 
(۷) ناسامونان (0«i4صھءهN)‏ : الناساموني ‏ يعني کارکاسان . 
(۷۷) کوسینا (4ہiوں۳)‏ : لیي متعاون مع الرومان. 

(۷۸) لاغواتانس (ك«هاuaعمaه1)‏ : لواتة. 


۹1 


وهو یقترب منکم . انظروا » ان يوحنا («طه[) " المنتصر موجود معنا وهو الآن يقوم ٤٦۳/٤٣‏ 
تحريك جمیع الألوية الرومانية. شقوا طريقكم ت العدو» وعندما يأني القائد 
وهو الآن يقوم بتحريك جميع الاألوية الرومانية »> شقوا طريقكم وسط العدو» 
وعندما ياي القائد » فلسوف يشي غل هول الذين كارا جانا ومؤالن اللمملكة. 
ان بسالة الرجل شيء معروف للجميع »> ولكم كوت افا لكم ايها الرجال 
عندما ترون السرور ف عيي السيت». وھکذا دفع کوسینا (Cusina)‏ )^^( زاف اى 
4 بعد أن جح ني التأثير على عقوم الترددة » كما جح في ذات الوقت ني إثارة سخطهم 
. ولقد كانت عقول الرجال مدفوعة بالرغبة في نيل الشكر والثناء > وهكذا اندفعت 
2 الرومانية الجسورة والفرسان الليبيين الى السهل وهم متلطون مع اللاتين. واندفع 
مائد نفسه وسط صفوف الأعداء فوق جواده محف به جنوده » وحمل | عن الشعب 
جتان الأشلحة اللديينة اوخوا جا آل المعركةا. واستقيلرا القوات التاسامؤنة 
Masamonicans‏ ^ بطر بق يقتهم المعتادة » فجهزوا رماحهم وصوبوا حرام E E‏ 
كوكبات المتقدمة ي معارك مريرة › وکات صرخحات ال محنود تشق تشق عنان السماء. وي ذات 
لوقت» كان الغبار يملا ا لجو » حاجباً ضوء النهار . كان الجو ملي أيضاً بصلات كثيفة من 
م والمقذوفات » وكانت السهام الحنحة تتطاير من الأقواس » فما كانت الرماح تنطلق 
منحابة وراء أخرى هنا وهناك. كان بعض تلك السهام والرماح يصيب الرجال » وبعضها 
ورب الأرض . وعلى هذدا الجانب أو ذاك » كانت القبائل توجه ضرباتما نم تسقط ا 
قبائل المارمار يكان MAGES‏ تهاجم بشجاعة فائقة »وكان الأمل الأكيد ي وصول 
سیدهم هو الشيء الوحيد الذي خفف عن الضابط وحرسه ورجاله وطاة القتال . 


)٥uوا( وعندما علي القائديوحنا(«طه[) من تقرير جاءه على وجه السرعة » أن كوسينا‎ ٠ 
فلص كان يتعرض ضمجوم شديد في المنطقة الي يقف فا من السهول ء وأنه ورجاله کانو.‎ 
: ون تحت ثقل الأسلحة »حاطب رجاله بالكلات التالية لكي يأجج فيهم الرغبة في القتال‎ 
ان الأمبراطورية الرومانية تعرف من هي الأم الموالية ها ومن رعاياها » وتعتبر أهلها مواطنين‎ 
تين. ومثشل هذا الوفاء والاخلاص استطاعت أن تحظى برضا العام كله واستطاعت أن‎ 


جن سەت + دة اززومانة: 

) کوسینا (i"8یاC)‏ : حلِف الرومان الليي. 

۱) ناسامونیکانس (ء«ھiممصھءه×)‏ : قوات الثورة الليبية . 
(۸1) مارماريكانس (5« نةس : قوات الثورة الليبية . 
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YY 


تخضعه لسلطانها »> طالما أنہا تقوم بشجاعة بنجدة الأذلاء » وتدل المتمردين . ان كوسينا 
(i«aوںC)‏ الحلص لقضيتنا » يواجه کا و . واذا م يستطع اعدو أن يناك متهاء فإن 
صیتنا واسمنا سيظلان خالدين لأجيال وقرون . فلتظهروا مدی ما تعمتع به روما من ولاء وباس 
وقدرة على التحمل TENGA,‏ > وسارعوا الى نجدة هذا الرجل ني أزمة القتال اي 
بعانيا » أيها الرفاق » دمّروا هاده القبائل المتعجرفة وانقذوا هؤلاء الذين يعتمدون عليكم ٠.‏ 


ھکذا تکلم الماد وها نذا ق غريك ألونته» واتتاقعت طواير جنده ال اا 
وعند ذلك الحد» كانت الفرقة الليبية الموالية آحذة ني التقهقر عبر السهول وكانت قبائل 
lglتة (Languantans)‏ و و ى  Putzintulus)‏ °( 
(Cusina) — iggy‏ »> وآييسيريث (طانعنوزء]) * ي التقهقر ان قهرت 
جيوشهم . . وفجأة» شاهدوا ألوية يوحنا («طه[) مقبلة نحوهم من الخلف› فاستعادوا 


حاستہم وأسرعوا بتغییر وجهة خیوهم وعادوا الى القتال ي بسسالة . 


4 


وکان بوتزينتولوس )PulZintulus)‏ الرهيب أول من تصدى للعدو المهاجم »> واندفع 
ا صفوفه ني ثورة عارمة . واستطاع أن يصرع آبماستان (صائةصه1) بعد أن أصابه جرح 
٤‏ ع A NIRS‏ الشجاع کک أطاح, برأس :مڭ 
(Mammon)‏ ا متوو ¿ واستدار لواجهة عدوه اا و وف 2 عن جسده 
ار ن تی ن حمه سال عل جسدة علطا عخه المسحوق » وبعدئ اقترب من 
عدوه آمانتوفن (Amantus)‏ ا ي عنقه بسلاحه الصلب »› فأصابه به جرح قاتل » 
قى انتم اغريرا من فة م من عنقه عندما سحب نصل سیفه . . وشاهده ضباط قبائل 
ا )1fura٥65(‏ “ وهو ني عنفوان ورته غير بعید منهم › ااه رجاهم 


(۸۳) بوتزیتتولوس ‏ (وںاںاہنzاںم)‏ : روماني . . 
)۸٤(‏ جییسیریٹث (اا‌iز68)‏ : روماني . 

(۸) آبماستان («4ا۳5!) : ليي. 

)۸٩(‏ نيفاتین («ھاهfمه‏ : ليي. 

(۸۷) امون )M4۳0٥«(‏ : ليي. 

(AA)‏ زی (Irtus)‏ ای 

)۸۹( آمانتوس (Amantus)‏ : ليي. 

. آیفوراکیس (۶٥د؟!) : قبيلة ليببة‎ )٩۰( 


ج 


أنفسهم > فشكلوا طابوراً من الحند وصوب الآلاف رماحهم إليه > ثم قذفوه بها » في وقت 
واحد » كان يتلقى الراب الحفوفة بترسه » بيد أنه كان بأبى أن يحمي جسده بدروع » ثقة منه 
ي قوته وبأسه » وفا کانت تلك الصّلات من الرماح تطير من حوله » أحس » القائد الكبير 
النفس » واأسفاه » بنصل صلب بخترق جسده تحت صدره. ومع ذلك » فلم يتاثر بذلك 
الجر » وأخذ يشد من عزية رفاقه ويأمرهم قائلاً : « أيما المواطنون » النصر حليفكم . واصلوا 
لقتال أا الرجال واذعوا هذه القبائل الكريمة كأضحيات تقدمونها في جنازتي . إذا قهرم 
الأعداء » فسأكون مطلعاً على ذلك » ولسوف تكتب لي حياة أعظم وأفضل » وسأجعل 
القبائل اللواتية («4٤٣ةدعمها1) ٠‏ جزءاً من انتصاراتي وأنا في العام الآنحر . ان قرطاجة » 
ببواباتما الشاخة »> سوف تستقبلكم وقد أحرزتم نصراً مؤزراً » لم يلحق بكم أي أذى» وم 
تفقدوا رجلا واحدا من رجالکم ». وفا کان یتکلم على تلك الصورة » تغلب جرحه على 
قوته » فاستقبله الرجال وصدورهم مفعمة بالفرحة والابتباج » وأرقدوه أي معسكرهم . 


. لاواتانا («2اھuعمةا) : قبائل لواتة‎ )4١( 


۹4 


ل0۰ | oro‏ وهکذا دحل عضو فرقة العشرة (iءءء)‏ عام الموت » وهو سعيد. ولسوف يظل اسمه 
موضع تكرم واحترام بعد الحرب » ولسوف يذكر الناس قصة ماته طالما ظل أسلافنا يقرؤون 
عن تلك الحرب الضارية ني العصور القادمة. 
وبأمر من القائد» آخحذت الفرقة الرومانية تشق طريقها بين صفوف الأعداء المتبقية 
وأوقعوها ني فوضى واضطراب . وعندما أخذ العدو في التراجع وارب » أخذوا يلاحقونه 
بسيل من سهامهم » بدت وكأنها كتلك السحب التي تصب عواصف كثيفة من ال جليد » فتأني 
على المحاصيل وخرب الحقول الواسعة . وعندئا تتهاوى سيقان نبات القمح الطويلة » وتفقد 
السوق الريفية أمارها » وتعجز الشجرة الغليظة عن حاية أغصانما الرقيقة بأوراقها الكثبفة . لقد 
کات چ ای ينطلق من قوسه طائراً فيصيب أحد اجنود بجروح . وما من سهم أو E‏ 
سقط دون أن خضب بالدماء .وحيناك هوت الخيول الحسورة ضريعة كا هوت ابا 
الصفوف اللراصة ومن ند الأعداء وكات كل صل عضا بدماء قبائل ما 
(صهنارووة ”“ القانية . واقتربت فرقة مسلحة بالحراب الطويلة . 


وعلى طول الحقول كان المدافعون عن الشعب يغطون الأرض بجثث الأعداء ني تلك 
المذعحة . كانت سواعد الجند الرومان قد ازدادت سخونة من شدة القتال ولم يكن هناك سلاح 
روماني لم تخضبه الدماء » فقد أشعل الحزن ثورة غضبهم . من ذا الذي بستطيع أن يصف 
بالكلات تلك الأعداد الي لا حصر هما من ضباط الأعداء الدين ذاقوا مرارة اموت فوق تلك 
السهول > ومن ذا ااي يستطيع حصر عدد الذدين قتلوا أو أسروا من رجال العدو؟ ومن ذا 
الذي یستطیع ان یذ کر اسماء هؤلاء الرجال الذين صرعهم القائد بنفسه والحنود العاديون من 
المارماريكان (ئ”ricaڃMarma)‏ “ يموتون هول الأسماء؟ ومع ذلك . فلسوف أشير لي 
قصيدتي الى قلة من هؤلاء الذين سرت الشائعات بأسمائهم من معسكر العدو الى معسكرنا. 


ذاك أن يوحنا («طەق 5“ اندفع » وهو متسربل بسلاحه . وسط حشود الحند عندما 


شاهد الأعداء يسدون احد الممرات . واخذ يشق طريقه بسيفه وسط الحند المتمردين . وتا 


(۹۲) ماسيليان (« رة ) : قوات الفورة الليبية . : 
(۹۳) مارماریکانس (5 2ا٣ :)M2‏ قوات الغورة اللييية . 
)۹٤(‏ جون («طهل[) : قائد الحملة الرومانبة . 


14٥ 


کان مثل حاصد الحاصيل » برقب ميعاد نضج المحصول » م بحصده بمنجله الخاد . انه بقطع ٠٠۷/٠۳١‏ 
سويقات النبات بيمناه ويجمعها بيسراه ٠‏ م يشرع وهو سعيد مبتهج بربط حزم النبات بل 

رقيق . كان القائد السرتي ألتيلماس  )Sytie Atilimas)‏ “) قد جرح أصابه 
على يد القائد فهوى على الحشائش برقبة مقطوعة. وعند ذلك اندفع ألاكانزا 
(a62228اA)‏ ”“ بسرعة صوب غزيه شاهراً رحه وأخذ بلهب جسد جواده 
الشامخ مهازه . بيد أن القائد قابله بلا خحوف وضربه بسیفه فقصل رأسه عن جسده» 
وشاهدت عينا الرجل الصبريع 'بقية جسدة ٠‏ وح يبوي خن الأرض. لم يستطع لسانه 
أن ينبس ببنت شفة وهو بحتضرء ولكنه أصدر صوتاً على أية حال . وبعد ذلك 
ٹنی القائد ب اسبوتریدان (ہھلەutrمEsp)‏ ”"“ م واجه کلا من تاماتونیوس 
(“W (Tamatonius)‏ وآیوجورتان («ھاrبچں])‏ ببسالة اوصرعها. وضرب بسيفه 
مؤخرة جواد آيوديليمين (Audilimen)‏ « فهشم ساقیه الخلفیتین » فانکفاً الحواد على الأرض 
محاولاً النبوض » وانظروا أن يوحنا(10) المنتصر » اضاف من ضرباته لقوانم ا لجواد بسيفه م 
اقترب من الحار ب المتخطرس وهو بحاول النهوض على قدميه وضربه في جبهته ‏ فغطت الدماء 
وجهه فتهشمت عظامه واختلطت بمخه المتناثر . وأخيراً . طار القائد بجواده عبر السهل ممسكاً 
برځه . وهاجم فلا کوس (۲18٥ه۴1) ٩"‏ وطعنه بخربته في صدره فاخترق النصل صدره حتی 
ظهره . وانبثق الدم غزيرأً من الجانبين وغطى حشائش الأرض . ومن فوق جواده الشامخ ۰ 
طعن سیقان عدوه سیرنیسا (3ینصإم٥)‏ " عربته م سارع بطعن دی رکوس (کںe ٩'۳)‏ 
الذعور ي قلبه . وبعد ذلك ۰ ضرب جراشوش (عدطعه) ' بسیفه في جانبه ء ثم قطع 


)٩(‏ التیلاس (ئات۸1۲) : ليي. 
(Alacanza) ıjilYÎ (4)‏ ا 


(4۷) اسبوتريدان )”d4¢uU)rصEsp)‏ : ليي 
(۹۸) تاماتونيوس (ئںi«‏ ههه ) : لیي. 
44( يو جورتا (uraعا)‏ : ليي. 
(۱۰۰) آیودیلیمین («ھ"نانفه) : ليي. 
(Flaccus) E (°‏ : 


(Dercus) ayı (1) 
جراشوس (یںطعوېی) : لیي.‎ )۱۰٤( 


ليي. 

(Cermisa) lui (1°)‏ : ليي. 
ليي. 

1 


۸ه / 0۹4 


۹5 


راس کوتین (ناساC)  “''‏ وتغلب على کامالوس (وںاھسوع) ”'' بینا کان لا پزال حیأ 
وأمسىك ابه من شعره م أنخذه أسيراً » وسلمه الى معاونیه » م عاود ملاحقته لکوکبات اجنود 
الفارة . ولقد حاول لابيس (يمططة""'" أن يماجم القائد العظم الهمة برحه المشهور ٠‏ ولكنه 
ت و شی عدردت اعة ال رل الى ان الى سوت 05 
قائلاً : « إتني تضرع إليك باسم عظام أوانتیس (نا۸ھںع) "'" الي وسدت قبرها اللائق بها 
وباس ولدك بيتر (إممع) "' الذي تطبق شهرته الآفاق الآن بين صفوف الأعداء . والذي 
يماجم القبائل الممجية وملكتها » وباسم أعالك البطولية التي هزمت بها قبائل لواتة 
(هسعوها1) ٠‏ أن تبقى على حياتي بعد كل تلك ال رام الي ارتكبتها ‏ وأن تبقى علي لا 
بعد الحرب كرمز لانتصارك . وانه ليسعدني أن أخدم رجلا مثلك .» ولقد تأثر القائد بتلك 
الكلات › فل یضربه بسیفه » ولکنه سارع بتقیید ذراعیه خلف ظهره بل غلیظ . 


(O1۳) COM) 


ما ریسینار (Recinarius) ry:‏ النبيل فقد ھاجم یورتانیك )€)4۸٤(‏ الفط وسرعانما 
غرس رعه الصلب ي صدره اورا هوى ذلك الحندي العظم الذي كان جا من تلكا 
الحرب البشعة ت قدميه › 5 دماء بورتانيك (cء«ھاالا)‏ ذلك الرجل جل العظم النفس 4 
وال لحندي الشاب الذي لا يقهر » خضب الأرض من تحته . م ٹّى ريسيiار‏ يوس (Rêceinarius)‏ 
بالحندي الشجاع ذي البأس ميلان (صهانةM) ٠"‏ فألقى به على الأرض بلا حراك بعد أن 
ف ا 2 انقض بسيفه البتار على ألانتاس (كئها١ةا۸)‏ فقطع رأسه» 


11۰) 


وثتّی ب ساکوما(0۳3ءه5) الأسود » وهو هوي على الأرض . وکان جواد ساكوما (0۳4ء84) 


)٠۰٥(‏ کوتین («نااC)‏ : لپي. 

)۱۰١(‏ کامالوس (یںاهسه٤)‏ : ليي. 

(۰۷) لايس (esطاطاھ1)‏ : ليي. 

(۱۰۸ اوانتیس (is٣ھںEu)‏ : روماني. 

(۱۰۹) بتر )۴٥]6(‏ ابن يوحنا قايد الحملة الرومانية . 
(Ilasguas) (11°)‏ : لواتة. 

)۱۱١(‏ ریسیناریوس (یںriھinممB)‏ : مستشار لیوحنا. 
(۳) يورتانيك (ع«صهالا) : لپي. 

(۱۱۳) میلان (ہھازمM)‏ : ليي. 

)۱۱٤(‏ الانتاس (sھاموله)‏ : ليي. 

)۱١١(‏ ساکوما (4٥عهS)‏ : لڀي. 


۹¥ 


السریع لا یزال منتصباً وهو يضرب الأرض ع وافره » بيد أن البطل أخذ يطوح بسوطه ٠١۳/١۹٩‏ 
وضرب به جاني الحواد حتى اضطره الى الانطلاق فزعاً فوق السهول الفسيحة » بعد أن 

وطأت حوافره جسد سيده المشوه. ثم طار ریسیناریوس (وںا٣همزن‏ بجواده عبر 

السهول الفسيحة » يضرب هنا وهناك فيطيح بجنود الأعداء» ثم أحذ ني مهاجمة القبائل 

السرتية (ع ١ Sy‏ بجميع ما لديه من سلاح . وأثناء ذلك › استطاع أن يصرع آفون 

(«س4) ١‏ المشهور فة حركته » والحندي الشجاع نیکاiدıر (Nicander)‏ ™ ^ « 

واخحترق بسیفه جسد سوکیر (rممں‌ی) ١‏ » وأصابه بجراح عديدة. م تی ب ادوس 
(Thadus)‏ °“ فذحه» وصرع ایرانکون )Erancun)‏ '› اkلحسور‏ › م رب 

تینیدوس (usل )ini‏ بسيفه » وطعن انیبتین («عام‌نمغ) " بره . 


واستطاع بylتlز (Bulmitzis) gı‏ أن یتغلب على تومودان (مTumuda)‏ "“ 
حربته » وأکره لیکوردان (هلعسزا) ""“ على الفرار من السهول » ثم قادفه بسهم قأصاب 
ظهر المتمرد ورثتیه » وخرج من صدره. واندفع سوکور(عںتمں‌ی "'' فاراً فوق جواده » 
تبعه سولوموٹ (1طاناصناه8) *"' . وعندما عجز (طاناںاه8) عن ألا رة 2 وة 
اللصنوع من خحشب الدردار من مسافة بعيدة » فاخترق نصل الرمح الصلب جنب الجواد » 


. قبائل سرت‎ : (Syrtic) (MY 
افون (صسگھ) : ليي.‎ )۱۱۷( 
ی‎ (Nicander) در‎ (11۸) 
: (Sucee) سوکیر‎ )۱۱۹( 
(Thadus) ادو‎ (1۲°) 
(Erancun) نوكنlرıl‎ (1۲۱) 
تینیدوس (مںفنصا۴) : ليي.‎ )۱۲۲( 

(۱۲۲) تينيدوس (وسلنصاا) : ليي. 
(۱۲۳) انيبتين (معامنوع) : لپي. 

)1۲4( زي (Bulmitzis)‏ : روماني . 
(۱۲) تومودان (صهلساصسس٣)‏ : ليي. 
)۱۲٦(‏ لیکوردان (صھكعسه‌ښ1) : ليي. 
(۱۲۷) سوکور (اسعمس؟) : ليي. 

(۱۲۸) سولوموٹ (طااصساە8S)‏ : روماني . 


۱۹۸ 


ANNAN 


N ly, 
0, 


وهوی الحواد اوا ھر فسحیٰ که ع ن وھکذاء دون جروح في الحرب » 
اسم س وکور (ںاعمں؟) روحه لعالم القناء »ان الحواد الذي کان يأغنه على نفسه » قد خذله ê‏ 
يسعقه بسرعته › وهو ينطلق صوب صفوف العدو. كذلك لم تسعفه شجاعته » ولن بنقذه 


جورزيل(ااعدا6) " بقوتة للقدسة ٠‏ وم يتترعه أحد من برا ره 


ب 


ا ء فإن حامل اسلحة القائد > ضصرب فارتوس (sںuاھ۷)‏ ا > ففصل راسه 


عن کن فا قطع استیت (ازاءA) ٩۳۴١‏ راس بلولینا (4٣:اںآام)‏ ”"' » وميك 


۲۹) جورریل (انعصنت) : اله لبي 
(FY‏ فارتوص (یںuرھ۷)‏ : لیي 
)۱۳۱١(‏ استیت (اA5)‏ روماني 
(Plulina) lly (111)‏ ليي 


۱۹۹ 


<“ / ۲ 


(Ft) 


ما دوروتیس (ءناهمص) " فقد ذبح 


(Enerdus) gدرıily‎ « “'"" (Mes) 
. بسيفه‎ )" )1110Z41†( تیلوتزانت‎ 


وبعد ذلك › اندفع (Fastita) ll‏ ™“ وقذف جواد أنزاتال “T^ (Anzatal)‏ 
برمح فاخحترق جسده . وسارع ا الآلاف من رجاله »> وغاب بین جنوده »› واحتمی 


غلت: ا سلحتهم المتراصة . 


رم۴ ميك ٥ء )M‏ : ليي. 
)۱۳٤(‏ انیردوس (یںك۲مE)‏ : لیي. 
(۱۳) دوروتیس (وااهم) : ليي. 
)۱۳١(‏ تلوتزانس (٤ھعاد‌اİآ)‏ : ليي. 
(۱۳۷) فاستینا (ھانائ۴) : روماني. 
(۱۳۸) انزاتال (لھڅوعمهھ) : لڀي. 


10۰/۷ 


۰۰ 


أا کارکاسان )٥4٥454۸(‏ ""' وقد أصابه اضطراب شديد لمصرع العديد من رجاله» 
فقد أمر بتحويل وجهة ألويته بوصفه القائد » للتقدم وسط ای ر يتبعه الآلاف من 
رجاله . ولحه القائد العظم يوحنا («طە[) وهو یتقدم » فانتزع الأسلحة من حامل سلاحه. 
وهاجمه بحربة طويلة حاولا طعنه في صدره م وجه ضربته بکل ما فيه من قوة بلا خحوف أو 
وجل فانبثق الدم غزيراً من الجرح العميق واخحذ يسيل على سلاحه ويتناثر على رداء 
القائد. وبموت الطاغية < تحطمت صفوف قبائل المارماريكانj (Marmarican)‏ 0 
وغشاها الاضطراب والفوضى فأخحذت ت تلوذ بالفرار . وعند ذاك» لم يعد واحد منم يقذف 
بسلاحه صوب الأعداء» ولکنہم جا العنان -يوهم لكي تستطيع القفز والانطلاق 
ا . وعندئذ » لم يعد لقائد الناسامون («ةن«مصهوه۸) ”““ أي ثقة في معسكره »› بعد أن 
اخحتلط الفرسان بالمشاة وانطلقوا يواجهون اموت فوق الحقول الفسيحة . ومضت الألوية 
الرومانية في أعقابہم » ٤‏ الضباط والجحنود والمدافعين عن الشعب الشجعان . وكذلك »› فإن 
یوحنا » فقد طار لحواده أمامهم وهو سعيد بتلك المعركة الناجحة ›وأخحذ يضرب تلك الفرق" 
المتراصة فيصرعها ويلتي بها فوق الحشائش . ولقد کان الحقل مستوياًء es‏ 
يركضوا بسهولة وحرية وأن يصرعوا ضباط الأعداء وجنودهم . واندفع الرجال وأخذوا 
يعملون التقنيل بي جنود مارماريكا (كصaء ai‏ صةM)‏ ”““ الوثنيين هنا وهناك. وهزمت ' 
قبائل لواتة (كمساعءهال1) ٠“‏ ودفعت الفن غالياً. أما صفوف قبائل افوراكاس 
 (Ifuracas)‏ 69( « وکین (Frexes)‏ 4°“( »> ونافور (عھگھN)‏ 7“ فقد 
سلمت آعناقها للسيوف » ولاذ البعض منها بالفرار يلاحقهم عقاب الجئد الرومان. واندفعوا 


(۱۳۹) کارکاسان : («ھءھءه٥)‏ : قائد التجمع اللي الثاني . 

)Marmarican) (6 (‏ : يقصد التجمع الليي. 1 

)۱٤١(‏ ناسامونیان ( ھن« صھیھ) رعا یقصد بقائد الناسامون هنا آنتالاس حیث أن کاکاسان قد مات کا ذکر ي 
سطرین سابقین. 

)Marmaricans( )(‏ : التجمع اللي المعادي للرومان. 

(۳؟) )1]1lasguas()‏ : لواتة. 

. قبائل ليبية ضمن التجمع الليي المعادي للرومان‎ : )ıfuracas) )1٤٤( 

)۴٣۵×۵5( )۱٤١(‏ قبائل ليبية ضمن التجمع الليي المعادي للرومان. 

)1٤(‏ (هتة) تبائل ليبية ضمن التجمع اللي اللي المعادي للرومان. 


ارا 
ا 


5 حشود كثيفة يتعلقون بأغصان الأشجار وحاولون الاخحتفاء بين أوراقها وهتاڭ دا الحنود 1/۱ 
ذوو البأس يماجمونهم » بعد أن أوقعوهم ي ذلك الشرك › تماماً کا يوقع الصياد الماهر الطيور 
ي شرکه » وأحذت الدماء تہمر من جمیع الأشجاز. 


فهرس الاعلام 


Aci.das 
Achilles 
Alysseus 
Ourora 
Appolo 
Ascanus 
Athena 
Olympus 
Antonios 
Agulmmus 
Ifera 
Astrices 
Imacias 
Austur 
Ifurares 
Arzugis 
Acolus 
Aulilline 
Ammon 
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الاسم 
أ قوت Amantius‏ 
اله الخمر Iacchus‏ 
'ايوثيفان Iuenfan‏ 
انتالاس Antalas‏ 
أوتيتي Autenti‏ 
إیفور اكيس Ifuraces‏ 
Athanasius _ wll‏ 
آایفسدایین Ifisdaian‏ 
افبسدایوس Ifisdaias‏ 
ارساریس Arsaris‏ 
ایوداس Laudas‏ 
Asan 9‏ 
ایامادا Immada‏ 
ايسان Alisan‏ 
ار یو بیندیوس کu‌ف‌inۆArio‏ 
الارمني Armenicn‏ 
اليكتون Alccıon‏ 
افیرنوس Avernus‏ 
ارتابانیس Arıabanes‏ 
ادونیس Adonis‏ 
آیرنا leran‏ 
اشوین Acecus‏ 
آیلداس laldas‏ 
الكانزا Alacinza‏ 
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اiاكgٽاٺyور  AnacutasuUr‏ 
آیلیداسین Ielidasen‏ 
ابوتیلتین Autiltin‏ 
اسبور Aspur‏ 


Amonian Gurzil jر امون‎ 


Elimar ایلمیار‎ 
lartas ایرتاس‎ 
lalda ایلدا‎ 
Ilasan الاسان‎ 
Isaguas اساجواس‎ 
Ournus اورنوس‎ 
Arsacis أرساسين‎ 
Amarus اماروس‎ 
Ariarith اریاریت‎ 
Altiseras التسراس‎ 
Ian ایلان‎ 
Lutangun اوتونجون‎ 
Authima اوٹما‎ 
Arcan ازکان‎ 
Anuifan انتیفان‎ 
Arzen ارين‎ 
Iten اتین‎ 
Ancus انکوس‎ 
Inaltes ایفناتیس‎ 
Autiseran اوتیسیران‎ 
Alifatan التيفاتان‎ 
Amestus این‎ 
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Onuisaren 
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Imastan 
Iruus 
Aluülimas 
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Erancan 
Enipten 
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Anzatal 
Abydos 


Palomedes 
Parthians 
Priam 
Patrocolus 
Penthesiles 
Paris 
Belisarius 
Byzacium 
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بارٹا Parthia‏ 
باسکوس Bacchus‏ 
بیلاجیوس Pelagius‏ 
بوتزنیتولوس Putzintulus‏ 
بارکایان Barcacan‏ 
بیتبین Bitipten‏ 
پروتین Bruten‏ 
ل Paul‏ 
اا Barsipa‏ 
رین Bulmitzis Acum‏ 
بروسیربینا Proserpina‏ 
بی د Peter‏ 
بیزیٹا Bezinia‏ 
بو رکانتا Burcanla‏ 
بر تون Priscus‏ 
اون Palmos‏ 
بلولینا Plulina‏ 
برها Purrha‏ 
بابوس Pappus‏ 
ترو یلوس Troilus‏ 
تشار یبدس Charybdis‏ 
تایریان Tyrian‏ 
تیلیبار یسن Tilibaris‏ 
تالالاتیار Talalatcan‏ 
تیسیفون Tisiphone‏ 
تاوروس Tauras‏ 
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تیریانس Tyrians‏ 
تیسیراس Tiseras‏ 
تبلیفان Tilifan‏ 
تادین Taden‏ 
توسدروس Tusdrus‏ 
تامازو Tamazu‏ 
تانالا Tanala‏ 
تیلین Tilin‏ 
تاراسیس Tarasis‏ 
تارتاروس Tartarus‏ 
تیرنیثیان Tirynthian‏ 
تیلان Tilan‏ 
تافران Tafran‏ 
تاره Tarah‏ 
تریبوني Tribune‏ 
تامینيوم Tameneum‏ 
تانین Tanin‏ 
نوبیان Tubian‏ 
تاماتونیوس Tamatomius‏ 
تيئدۆس Tinidus‏ 
تیلوتزانس Tilurzant‏ 
تومودان Tumudan‏ 
ٹيودو سيو بد Theodosiopdis‏ 
یتیس Thetis‏ 
ٹریشیا Thracian‏ 
ثادوس Thadus‏ 
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سمیرنا Smyrna‏ 
سلمان Solomon‏ 
کان Styx‏ 
سیلکادیتیت Silcadinet‏ 
ساسکار Sascar‏ 
سیلیانوس Celiannus‏ 
سینوسدیسا Sinusdisi‏ 
سیلوازام Siluaizanı‏ 
سلزاکتای Silazclea‏ 
ساسیلیدر ب Caccilides‏ 
ستوتیاس Stuluas‏ 
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جرو جیوس 
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Germanus 
Juntarith 
Gentius 
Guentan 
Gantal 
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Gamasdran 
Grafin 
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